
الجمعة 12 ذو الحجة 1444
30 يونيو )حزيران( 2023 

السنة الخامسة والأربعون
العدد 16285

London
Friday - 30 June 2023
Front Page No. 1 
Vol 45 No. 16285

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم، وتطبع في كل من: الرياض, جدة, الدمام, الدار البيضاء, القاهرة، الخرطوم، إسطنبول، أربيل، بيروت، دبي، عمان، فرانكفورت، نيويورك، لوس أنجليس، واشنطن

The Leading Arabic Newspaper

9 771319 081356

26 >

طبعة السعودية ـ 24 صفحة

ماكرون شجب الشغب »غير المبرر«

محكمة عدّتها غير قانونية... وسوناك سيستأنف

»النقد الدولي« ينتقد غياب إجراءات المعالجة

موسكو تعلن قتلها جنرالين أوكرانيين

السعودية دعت إلى اجتماع »إسلامي طارئ«

مخاوف من تمدد العنف في فرنسا

نكسة قضائية لخطط لندن 
لترحيل اللاجئين

10 مليارات دولار  
خسرها اللبنانيون من ودائعهم

قوات كييف »تتقدم ببطء« 
قرب باخموت

غضب عربي ودولي من الإساءة 
للمصحف في السويد

تــــســــعــــى بــــــاريــــــس لــــــــــوأد الــــحــــركــــة 
الاحتجاجية التي ترافقها أعمال شغب، 
احتجاجاً على مقتل فتى في الـــ17 من 
عمره بالرصاص على يد رجل شرطة، 
بسبب عــدم انصياعه لأوامــرهــا بوقف 

محرك سيارته والترجل منها.
وفـــي الــلــيــلــتــن المــاضــيــتــن، شهدت 
ــلـــى مــدخــل  ــة عـ ــعــ ــواقــ ــنـــة نـــانـــتـــيـــر الــ مـــديـ
باريس الغربي أعمال شغب واشتباكات 
ــراق ســيــارات وإغـــاق طــرق، قبل أن  وإحـ
تــمــتــد إلـــى ضـــواحـــي الــعــاصــمــة الأخـــرى 
وإلــى مدن رئيسية؛ منها ليون وتولوز 

وليل وديجون.
ــيـــة الــفــرنــســي  ــلـ وأفـــــــاد وزيــــــر الـــداخـ
جيرالد دارمانان، بأن ليلة الأربعاء إلى 
الخميس، شهدت توقيف 150 شخصاً 
في أنحاء مختلفة من البلاد، وأن عشرات 
الــقــضــاء للمثول  أمـــام  منهم تــم سوقهم 

المباشر.
ويبدو أن الرئاسة والحكومة قلقتان 
من تطوّر الأحــداث، وأن تكون هذه المرة 
نسخة عما شهدته فرنسا، فــي ظــروف 
مشابهة، في عام 2005، حيث أفضت وفاة 
مراهقين كانت تلاحقهما الشرطة، إلى 3 

أسابيع من أعمال العنف والشغب.
 )تفاصيل ص11(

تعتزم الحكومة البريطانية استئناف قــرار قضائي، 
تها 

ّ
صــــدر أمــــس )الــخــمــيــس(، وقــضــى بــوقــف تــنــفــيــذ خط

لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا، في نكسة لجهود تبذلها 
لندن للحد من أعــداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين 

للمملكة المتحدة.
وخلصت هيئة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة استئناف 
إلى أن الخطط غير قانونية، وأن رواندا لا يمكن عدّها بلداً 
آمناً، وذلك بعدما تقدّم 10 مهاجرين ومنظمة خيرية تدعم 
مات 

ّ
طالبي اللجوء بطعن في الآلية الحكومية. ورحّبت منظ

حقوقية بالقرار القضائي الذي أثار في المقابل استياء في 
أنــهــا مستوفية معايير الأمــم  الــتــي أصـــرّت على  كيغالي، 

المتحدة على صعيد التعامل مع المهاجرين.
وفـــي حـــن أكّــــد رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي ريــشــي 
ســونــاك أنــه يحترم قــرار المحكمة، فإنه قــال إنــه يخالف 
القضاة »جــوهــريــا« فــي استنتاجاتهم. وأعـــرب سوناك 
ــرت الضمانات 

ّ
عن اعتقاده بأن »الحكومة الرواندية وف

الــازمــة للتأكيد على عــدم وجـــود مخاطر حقيقية في 
أن يعاد طالبو لجوء، نقلوا إلى رواندا )...(، إلى بلدان 
أخـــرى«. وقـــال: »سنسعى لطلب الإذن بالطعن فــي هذا 

القرار أمام المحكمة العليا«.
 )تفاصيل ص11(

ــدولـــي« مـــن أن اســتــمــرار  ر »صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
ّ
ــذ حــ

الوضع الراهن في لبنان يمثل الخطر الأكبر على البلد، 
وكشف أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي أدى إلى 
خسارة المــودعــن 10 مليارات دولار من أموالهم منذ 

.2020
ــدره فـــي خــتــام  ــ وانــتــقــد الــصــنــدوق فـــي تــقــريــر أصـ
مشاورات أجراها مجلسه التنفيذي في بيروت، غياب 
إجــراءات معالجة الوضع المالي والاقتصادي، وتوقع 
ارتفاع الدين العام إلى 550 في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي بحلول عام 2027 إذا استمر الوضع القائم.
وأضــــاف صــنــدوق الــنــقــد أن لــبــنــان »يُـــواجـــه أزمــة 
مالية ونقدية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 
3 سنوات«. ودعا إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الخسائر 
الضخمة، مؤكداً ضرورة توفير أقصى حماية ممكنة 
لــصــغــار المــــودعــــن، وأشـــــار إلــــى أن اســـتـــخـــدام المــــوارد 
العامة ينبغي أن يكون محدوداً وأن يتناسب مع هدف 
استدامة الدين، كما شدد على ضرورة معالجة مواطن 
الضعف في قانون السرية المصرفية وتعزيز الإطــار 

المؤسسي للمصرف المركزي. )تفاصيل ص6(

أعــلــنــت أوكـــرانـــيـــا، أمـــس الــخــمــيــس، أن قــواتــهــا تحرز 
مكاسب بطيئة حول باخموت في قتال »شرس« مع القوات 
ين 

َ
الروسية، فيما أكّدت روسيا من جهتها أنها قتلت جنرال

أوكرانيين في ضربة على كراماتورسك قبل يومين.
وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي 
»نتقدم قرب باخموت ونحن مستمرون«. وتحقق القوات 
الأوكرانية منذ أسابيع عــدة تقدماً عند أطــراف باخموت 
التي تشكّل مركز القتال بمنطقة دونباس بعدما باشرت 

هجوما مضادا في وقت سابق من هذا الشهر.
الــقــوات الروسية، التي كان  وفــي مايو )أيـــار(، أعلنت 
حة، السيطرة 

ّ
يدعمها مقاتلون من مجموعة فاغنر المسل

على باخموت بعد أشهر من المعارك الضارية في البلدة 
المدمّرة حالياً، التي كان يقطنها قبل الحرب نحو 80 ألف 
شخص. وأكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار 
اتــجــاه ميليتوبول  أمــس الخميس أن »هــجــوم قواتنا فــي 

وبرديانسك )جنوب شرقي( وباخموت متواصل«.
في غضون ذلك، رفض الكرملين أمس الخميس الإجابة 
الــقــوات الروسية  عن أسئلة الصحافيين حــول نائب قائد 
في أوكرانيا الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين، الذي 
توارى عن الأنظار منذ يوم السبت حينما ظهر في مقطع 
فيديو يناشد فيه يفغيني بريغوجين رئــيــس مجموعة 
فاغنر إنهاء التمرد. وقالت مصادر مطلعة قريبة من وزارة 
الدفاع، حسبما ذكرت صحيفة »موسكو تايمز« الروسية 
»الوضع معه لم يكن على ما يــرام بالنسبة للسلطات. لا 

أستطيع أن أقول أي شيء أكثر من ذلك«. 
)تفاصيل ص10(

أدانـــت دول عربية وإســامــيــة وغــربــيــة إحـــراق نسخة 
من المصحف الشريف أمــام المسجد المركزي في العاصمة 

السويدية استوكهولم إثر صلاة عيد الأضحى.
الـــســـعـــوديـــة عــــن »إدانــــــة  الـــخـــارجـــيـــة  وأعــــربــــت وزارة 
واستنكار المملكة الشديدين لقيام أحــد المتطرفين بحرق 
نسخة من المصحف«. وقالت إن »هــذه الأعــمــال البغيضة 
ــبـــررات، وهـــي تحرض  والمــتــكــررة لا يُــمــكــن قــبــولــهــا بـــأي مـ
بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض 
بــشــكــل مــبــاشــر مــع الــجــهــود الــدولــيــة الــســاعــيــة لــنــشــر قيم 
الــتــســامــح والاعــــتــــدال ونــبــذ الــتــطــرف، وتـــقـــوض الاحـــتـــرام 

المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول«.
ودعــت المملكة العربية السعودية إلى اجتماع طارئ 
لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــامــــي لــلــتــصــدي لـــتـــداعـــيـــات حــرق 

المصحف.
وعبرت دول عــدة عن غضبها واستنكارها للاعتداء 
على المصحف الشريف. وجــاءت هــذه الإدانـــات غــداة قيام 
رجــل عراقي عمره 37 عاما فر من بــاده إلــى السويد قبل 
سنوات، بالإساءة إلى المصحف وإحراق صفحات منه أمام 

المسجد المركزي في استوكهولم. )تفاصيل ص7(

باريس: ميشال أبونجم

لندن: »الشرق الأوسط«

بيروت: »الشرق الأوسط«

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

الرياض: »الشرق الأوسط«

في الداخل
قرارات الفيصل التاريخية حافظت 

ص4 و5على هوية المسجد الحرام

ولي العهد السعودي أكد أن المملكة جعلت خدمة الحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماتها

اتفاق على وقف القتال بولاية شمال دارفور

مكة تودع »المتعجلين« اليوم

انفجار ضخم في محيط قيادة الجيش بالخرطوم

جــــدد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الــــــــوزراء الـــســـعـــودي، الــتــأكــيــد أن بــــاده، 
ومنذ تأسيسها، تشرفت بخدمة الحرمين 
الشريفين والــعــنــايــة بهما و»جــعــلــت ذلك 
في مقدمة اهتماماتها، واتخذت الجهود 
كافة وسخرت جميع الإمكانات بما يوفر 
وســــائــــل الــــراحــــة والــطــمــأنــيــنــة لــضــيــوف 

الرحمن«.  
ــــك ضـــمـــن كــلــمــة ألـــقـــاهـــا ولـــي  ــاء ذلـ ــ جـ
العهد في الحفل السنوي الذي أقامه أمس 

ــادم الــحــرمــن  ــ )الـــخـــمـــيـــس(، نــيــابــة عـــن خـ
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 
الديوان الملكي بقصر منى، لقادة وزعماء 
الـــــدول، وكـــبـــار الــشــخــصــيــات الإســامــيــة، 
ــيـــــوف خـــــــادم الــــحــــرمــــن الـــشـــريـــفـــن،  ــ وضـ
وضــيــوف الــجــهــات الــحــكــومــيــة، ورؤســــاء 
الـــوفـــود ومــكــاتــب شـــؤون الــحــجــاج الــذيــن 

أدوا فريضة الحج لهذا العام.  
إلى ذلك، تودع المشاعر المقدسة ومكة 
المكرمة الحجاج المتعجلين اليوم )الجمعة(، 
الــزوال يبدأون برمي الجمرات ثم  إذ بعد 
يغادرون منى قبل حلول المغرب، ومن لم 
يغادرها فيتوجب عليه البقاء إلى اليوم 

الــتــالــي.لــذا، يــحــزم معظم الــحــجــاج الــذيــن 
بــلــغ عــددهــم هـــذا الــعــام 1.8 مــلــيــون حــاج، 
في ثالث أيام العيد وثاني أيام التشريق، 
المــشــاعــر في  لمـــغـــادرة  أمتعتهم اســتــعــداداً 
 الله عليهم 

ّ
»يوم التعجل«، وذلك بعد أن من

بالوقوف على صعيد عرفات، ورمي جمرة 
العقبة وطواف الإفاضة.

ــلــــه الــــحــــرام  ــد حــــجــــاج بـــيـــت الــ ــ ــوافـ ــ وتـ
إلــى منشأة  أيــام التشريق،  فــي ثاني أول 
الجمرات في مشعر منى لرمي الجمرات 
الــثــاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم 
الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسياً واتباعاً 
ــة، وســـــط خــطــط  ــرفـ لــلــســنــة الـــنـــبـــويـــة المـــشـ

حكومية وقائية لتيسير عمليات التفويج 
والرمي. 

وأعــلــن الشيخ الدكتور عبد الرحمن 
السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد 
الـــحـــرام والمــســجــد الـــنـــبـــوي، نـــجـــاح خطة 
الرئاسة لاستقبال الحجاج لأداء طــواف 
الإفـــاضـــة فــي أول أيــــام الــعــيــد، مــع تهيئة 
ــكــــانــــات؛ لــضــمــان  جــمــيــع الـــخـــدمـــات والإمــ

سلامة وصحة ضيوف الرحمن.
الـــصـــحـــة  أعــــلــــنــــت وزارة  صــــحــــيــــا، 
السعودية أن مراكز الإجهاد الحراري في 
جميع المستشفيات بمكة المكرمة والمشاعر 
ـــردة فــي أعـــداد 

ّ
المــقــدســة تــشــهــد زيــــادة مـــط

الإصــابــات بــالإجــهــاد الــحــراري وضــربــات 
ــــس، وبــــلــــغــــت أعـــــــــــداد الإصــــــابــــــات  ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
بالإجهاد الحراري منذ بداية اليوم 1721، 
 أن هذا الموسم يشهد ارتفاعاً كبيراً 

ً
مبينة

في درجات الحرارة. وأفادت الوزارة، أمس، 
بــأن طواقمها تعاملت مع أكثر من 6500 

حالة إجهاد حراري بين الحجاج. 
)تفاصبل ص3(

ــم تــمــض لــحــظــات عــلــى انـــتـــهـــاء الــهــدنــة  لـ
ــام الأضــحــى المــبــارك،  الــســودانــيــة فــي ثــانــي أيـ
حتى عــادت المعارك والاشتباكات تهز أركــان 
الــعــاصــمــة، مــع تسجيل انــفــجــار ضــخــم أمــس 
المــقــر الرئيسي للقيادة  الخميس فــي محيط 
الــخــرطــوم، حيث يقيم  العامة للجيش وســط 
قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان 

ونائبه الفريق أول شمس الدين كباشي.
ولم يشهد محيط القيادة العامة للجيش 
الــســودانــي، المنقسم بــن طــرفــي الـــصـــراع، أي 
مواجهات منذ أكثر من شهر، بعد أن انتقلت 
إلى الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث: 
الخرطوم، وأم درمـــان، وبــحــري. وسمع دوي 

انفجار قوي، وشوهدت أعمدة الدخان الكثيفة 
تــتــصــاعــد فــي ســمــاء المــديــنــة، وبــــدا الانــفــجــار 

قريباً من قيادة الجيش.
في موازاة ذلك، كشف مساعد القائد العام 
الــعــطــا، عــن عمليات  الــفــريــق يــاســر  للجيش، 
نوعية تنفذها قوات عمل خاصة ضد »قوات 
ــاطـــق فــي  ــنـ ــدد مــــن المـ ــ ــم الـــســـريـــع« فــــي عـ الــــدعــ
العاصمة الخرطوم. وأضاف في فيديو بثته 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة عــلــى صفحتها 
الــرســمــيــة عــلــى »فــيــســبــوك« أمـــس الــخــمــيــس: 

»السودان أمانة في أعناقنا جميعاً«.
ــقـــوة تنفذ  ــذه الـ ــار الــعــطــا إلــــى أن هــ ــ وأشــ
عمليات عسكرية في عدد من المناطق، وتقوم 
الــدعــم السريع  قـــوات  بتطويق عــدد كبير مــن 
»الشرق  في أم درمان. وأوضح شهود عيان لـ

ق 
ّ
الــطــيــران الحربي للجيش حل الأوســـط« أن 

في مناطق بمدينة أم درمــان، وقصف بعض 
»الدعم السريع«. الأهداف التابعة لـ

وفـــي حــن أعــلــنــت لــجــان المــقــاومــة بــولايــة 
وســط دارفــــور، )تنظيم شــعــبــي(، أن عاصمة 
الــولايــة، زالــنــجــي، سقطت كلياً فــي يــد قــوات 
»الــدعــم الــســريــع«، مــن دون أي تــحــرك لقيادة 
الجيش في المنطقة، أكــد والــي شمال دارفــور 
نمر محمد عبد الرحمن، التوصل إلى اتفاق 
على وقف القتال في الولاية. وقــال في كلمة: 
»بمبادرات طيبة من أطــراف كثيرة، توصلنا 
إلــــى أنـــنـــا لـــن نـــربـــح مـــن الـــقـــتـــال بـــل خــســرنــا، 
وكانت النتيجة أننا اتفقنا على وقف القتال 

بالولاية«.
)تفاصيل ص.2(

منى: »الشرق الأوسط«

الخرطوم: محمد أمين ياسين

عسر الهضم... معاناةلا ضرورة لها

أوروبا لإبقاء عقوبات 
البرنامج الباليستي الإيراني

»باتمان« جديد يطرق الباب بحذر

16 »

8 »

21 »

الحجاج أثناء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة )واس(

والدة الفتى الذي قتل برصاص الشرطة تلوح بيدها خلال مظاهرة احتجاجية في نانتير غرب باريس أمس )أ.ف.ب(
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لـــم تــصــمــد الــهــدنــة الــســودانــيــة في 
ــادت  ــارك، وعــ ــبــ ــام الأضـــحـــى المــ ــ ثـــانـــي أيـ
المـــــعـــــارك والاشــــتــــبــــاكــــات لـــتـــهـــز أركــــــان 
الــعــاصــمــة، مــع تسجيل إنــفــجــار ضخم 
ــر الــرئــيــســي  ــقـ الــخــمــيــس فــــي مــحــيــط المـ
ــادة الــــعــــامــــة لــلــجــيــش فــــي وســـط  ــيـ ــقـ ــلـ لـ
الــخــرطــوم،فــيــمــا نــفــذ الــطــيــران الــحــربــي 
ــة اســـتـــهـــدفـــت تـــمـــركـــزات  ــويـ ضــــربــــات جـ
لــــقــــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع« فــــي مــنــاطــق 

متفرقة.
العامة  الــقــيــادة  محيط  يشهد  ولــم 
للجيش الــســودانــي أيـــة مــواجــهــات بين 
الــطــرفــن مــنــذ أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، بــعــد ان 
ــاء الــســكــنــيــة بــمــدن  ــيــ انــتــقــلــت إلــــى الأحــ
العاصمة الثلاث؛ الخرطوم، وأم درمان، 

وبحري.
قــــــــوي،  انـــــــفـــــــجـــــــار  دوى  وســـــــمـــــــع 
ــــدة الـــــدخـــــان الــكــثــيــفــة  ــمـ ــ وشـــــوهـــــدت أعـ
ــــة، وبـــــدأ  ــنـ ــ ــــديـ ــد فـــــي ســــمــــاء المـ ــاعـ ــتـــصـ تـ

الانفجار قريباً من قيادة الجيش.
وفـــــي مــــــــوازاة ذلـــــك كـــشـــف مــســاعــد 
ياسر  السوداني،  للجيش  العام  القائد 
الـــعـــطـــا، عــــن عــمــلــيــات نـــوعـــيـــة تــنــفــذهــا 
ــة ضـــــد »قــــــوات  ــاصــ ــخــ قــــــــوات الـــعـــمـــل الــ
الـــدعـــم الـــســـريـــع« فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم. وأضــــــــاف فــي 
فيديو بثته القوات المسلحة السودانية 
»الـــفـــيـــس  عـــلـــى صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة بــــ
بوك« الخميس مخاطباً جنود وضباط 
وضــبــاط صــف مــن الــجــيــش: »الــســودان 

أمانة في أعناقنا جميعاً«.
وأشـــار الــعــطــا، الـــذي يشغل مقعدا 
ــيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، إلــى  فـــي مــجــلــس الـــسـ
الــخــاصــة فــي مناطق؛  أن »قـــوات العمل 
وادي ســيــدنــا، الــكــدرو، الــشــجــرة وجبل 
أولياء، تنفذ عمليات عسكرية، وحالياً 

تقوم بتطويق عدد كبير من قوات الدعم 
السريع... التي دخلت بعض المنازل في 

أم درمان وبدأت في نهبها«.
وقـــال إن مــديــنــة أم درمــــان ستكون 
نــقــطــة الـــبـــدايـــة لــانــتــقــال إلــــى مــديــنــتــي 
ــــري لــتــنــظــيــفــهــمــا مــن  ــــحـ الــــخــــرطــــوم وبـ

»الجنجويد«، على حد تعبيره.
»الــشــرق  ـــ ـــ وأوضــــــح شـــهـــود عـــيـــان ل
الحربي للجيش  الــطــيــران  أن  الأوســـط« 
ـــق فــــي مـــنـــاطـــق بــمــديــنــة أم درمـــــان 

ّ
حـــل

»الدعم  وقصف بعض الأهداف التابعة لـ
السريع«.

وعقب انـــدلاع المــعــارك بــن الجيش 
وقــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« فــي منتصف 
أبــريــل )نــيــســان( المـــاضـــي، شــن الجيش 
السوداني هجمات متواصلة بالطيران 
الــقــيــادة العامة  عــلــى أجــــزاء مــن منطقة 
التي كانت تسيطر عليها قوات »الدعم«.

ويــــأتــــي الــتــصــعــيــد الـــحـــالـــي عــقــب 
انفرادي  القتال، عن وقــف  إعــان طرفي 

لــعــيــد  ــوم الأول  ــيــ الــ ــي  فــ ــار  ــنــ الــ لإطــــــاق 
الأضحى.

ــا رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة  ــ ــ ودعـ
الفتاح  عبد  الجيش،  قائد  الانتقالي، 
ــــى الانـــضـــمـــام  ــبــــاب إلــ ــان »الــــشــ ــبــــرهــ الــ
والقتال  العسكرية  لــلــوحــدات  للقوات 
إلى جانب الجيش«، مؤكداً »أن الجيش 
لن يسمح لقائد قــوات الدعم السريع، 
محمد حمدان دقلو )حميدتي( بتنفيذ 
في  الشخصية  وطــمــوحــاتــه  مطامعه 

حكم البلاد«.
ــان مـــقـــاومـــة »تــنــظــيــم  وأعـــلـــنـــت لـــجـ
ــــط دارفـــــــــــور، أن  شــــعــــبــــي«، بــــولايــــة وســ
كليا  )زالنجي( سقطت  الولاية  عاصمة 
قــوات »الدعم السريع«، من دون  في يد 
بالمنطقة. الجيش  قــيــادة  مــن  تحرك  اي 

وقالت في بيان إن »ميليشيات مسلحة 
مــوالــيــة لــقــوات الــدعــم الــســريــع هاجمت 
ــنـــجـــي  ــنــــة زالـ ــاء المــــــاضــــــي، مــــديــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــل المـــقـــار  ــ ــيــــطــــرت بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى كـ وســ

والمقار  النظامية  والأجــهــزة  الحكومية 
الخدمية«.

ــائــــد قــــوات  وأضــــــــاف الــــبــــيــــان أن قــ
على  »استولى  بالمنطقة  السريع  الدعم 
منزل حاكم الــولايــة، وحــولــه إلــى سكن 
شــخــصــي، فــي خــطــوة أشــبــه بتنصيب 

نفسه حاكماً عاماً على الولاية«.
ــك، أعــلــنــت اللجنة  وفـــي مـــــوازاة ذلــ
الــخــمــيــس،  الأحـــمـــر،  للصليب  الــدولــيــة 
ــراح 125  ــ ــــاق سـ أنـــهـــا تــوســطــت فـــي إطـ

ــا احـــتـــجـــزتـــهـــم قــــوات  ــيــ ــودانــ ــا ســ ــنـــديـ جـ
»الدعم السريع« وقالت إن إطلاق سراح 
الــجــنــود، الــذي تــم الأربــعــاء، »جــاء بناء 

على طلب من طرفي النزاع«.
وأوضح مدير بعثة اللجنة الدولية 
ــــودان، جــان  ــــسـ ــر فـــي الـ ــمـ لــلــصــلــيــب الأحـ
كــريــســتــوف ســـانـــدوز، فــي بــيــان: »نحن 
محايد  كوسيط  للعمل  اســتــعــداد  على 
لـــــإفـــــراج عــــن المـــحـــتـــجـــزيـــن مــــن جــمــيــع 

أطراف النزاع حينما يطلب ذلك«.
وتسببت الحرب في أزمة إنسانية 
كبيرة، وشردت ما يقرب من 2.8 مليون 
شخص، فرّ منهم ما يقرب من 650 ألفاً 

إلى الدول المجاورة.
ــمــــال  إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــــلــــــن والـــــــــــي شــ
دارفـــــــــور بــــالــــســــودان نـــمـــر مــحــمــد عــبــد 
الــرحــمــن الاتــفــاق عــلــى وقـــف الــقــتــال في 
ــه بــمــنــاســبــة  ــال فـــي كــلــمــة لـ ــ ــة. وقـ الــــولايــ
عــيــد الأضـــحـــى، نــشــرهــا عــلــى صفحته 
بموقع »فيسبوك«، الخميس: »نحن في 
حكومة ولاية شمال دارفور ،وبمبادرات 
طــيــبــة مـــن أطــــــراف كـــثـــيـــرة، جــلــســنــا مع 
بعضنا كأبناء للولاية وحكومة وإدارة 
أهلية وأعيان مجتمعية وطرفي القتال 
والــشــرطــة والأمـــن والــشــبــاب ومنظمات 
أننا  إلـــى  المـــدنـــي... وتــوصــلــنــا  المجتمع 
لن نربح من القتال بل خسرنا، وكانت 
القتال  اتفقنا على وقف  بأننا  النتيجة 

بالولاية«.
يـــنـــزف نتيجة  ــن  ــوطــ »الــ وأضـــــــاف: 
لـــهـــذه الـــحـــرب الــعــبــثــيــة ،وهـــــذا الــنــزيــف 
ربما يستمر ويؤدي إلى مزيد من القتل 
والتشريد ما لم نتحرك وبسرعة لننقذ 

الشعب السوداني والوطن«.
وعبّر عبد الرحمن عن أمله »في أن 
يحذو الإقليم وباقي مدن السودان حذو 
ولايــــة شــمــال دارفــــــور بــالمــحــافــظــة على 

السلم الاجتماعي في وقت الحرب«.

بــعــد ثــاثــة أســابــيــع مــن الــحــرب التي 
انــدلــعــت فــي الـــســـودان، كـــان أحــمــد محمد، 
البالغ مــن العمر 24 عــامــا، يــحــادث أسرته 
قــائــا: »أنـــا عــلــى مــوعــد مــع المـــوت قــريــبــا«. 
كانت حالته تــزداد ســوءاً يوماً تلو الآخــر، 
لانـــعـــدام أدويــــة زرع الــكِــلــى فــي الــخــرطــوم. 
كان الشاب يقول قوله هذا، ووالدته تذرف 
الدمع حزناً على ابنها الذي كان يحلم قبل 

أشهر قليلة بوطن ديمقراطي.
كان أحمد من شباب »ثورة ديسمبر« 
الــذيــن أسقطوا حكم الإســامــيــن، فأصبح 
ضــحــيــة لـــصـــراع جـــنـــرالـــن عــلــى الــســلــطــة، 
ــر بـــوجـــوه ضــاحــكــة،  يــطــان بـــن حـــن وآخــ
أسلحتهم،  بسبب  المــواطــنــون  يموت  فيما 

وبسبب انعدام الدواء والعلاج.
كِــلــى في  خضع محمد لعملية زراعـــة 
يــنــايــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( المــــاضــــي، بــعــدمــا 
تــبــرع لـــه أحـــد أشــقــائــه بــكــلــيــتــه، لــكــنــه فقد 
حياته داخــل ســيــارة إســعــاف كانت تنهب 
كــيــلــومــتــر   200( مـــدنـــي  ود  إلـــــى  ــريـــق  ــطـ الـ
جنوب الخرطوم(، لعله يحصل على الدواء 
الحرب،  بسبب  العاصمة  في  افتقده  الــذي 
المدينة  تلك  فــي  تــوفــره  السلطات  وأعــلــنــت 

البعيدة.

سوق سوداء

الـــشـــاب  بـــحـــيـــاة  ــتـــي أودت  الـ المــــأســــاة 
الحصول على  العشريني بعد معاناة في 
تقل مأساوية عن حالة نظرائه  العلاج، لا 

من مرضى الكلى البالغ عددهم 12 ألفا في 
عموم البلاد.

عطية  الأطباء،  نقابة  تقول سكرتيرة 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »بــعــض  ـــ عـــبـــد الــــلــــه، لــ
ــة والمــســاعــدات الإنــســانــيــة، تتسرب  ــ الأدويـ
ــــى الــــســــوق الـــــســـــوداء، وتــنــعــدم  لـــأســـف إلـ
الممرات الآمنة لإيصالها إلى المرضى الذين 
يقطنون فــي مــنــاطــق الـــنـــزاع«، مــؤكــدة، أن 
ــى يــــواجــــهــــون خـــطـــر المــــــوت بــســبــب  المــــرضــ
ــات الـــواقـــعـــة خــــارج  ــ ــــولايـ تـــوقـــف تــــزويــــد الـ
دائرة الحرب بالدواء، واضطرار السلطات 
الصحية المتداعية إلى خفض عدد جلسات 
غسيل الكلى وتقليل مدتها، لتوزيع المتاح 

من الأدوية على أكبر عدد من المرضى.
وليس انعدام الــدواء وحــده هو سبب 
الموت، فكثيرون من المرضى فقدوا حياتهم 
داخل منازلهم لانقطاع المياه والكهرباء في 
أيــام الــحــرب الأولـــى. ولا توجد إحــصــاءات 
دقيقة عــن أعـــدادهـــم، وذلـــك مــرهــون بوقف 
ــاء الـــحـــرب، وهــــذا مـــا أشـــارت  ــهـ الــقــتــال وإنـ
إلــيــه ســكــرتــيــرة نــقــابــة الأطـــبـــاء عطية عبد 
الــلــه بــالــقــول: »تــوفــي جميع مــرضــى الكلى 
ــــرب الــــســــودان  فــــي مـــديـــنـــة الــجــنــيــنــة فــــي غـ
الغسيل، وانعدام  بعد إغلاق جميع مراكز 
بين  العنيفة  للاشتباكات  نتيجة  الأدويـــة 
الــجــيــش والـــدعـــم الــســريــع مـــن جــهــة، وبــن 
القبائل مــن جهة أخـــرى، مــا اضطر  بعض 
إلـــــى دولــــــة تــشــاد  ــرار  ــفـ ــلـ لـ عــــشــــرات الآلاف 

المجاورة أو النزوح إلى ولايات أخرى«.
وتـــســـبـــبـــت الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة أيــضــا 
بوفاة مرضى السرطان الذين انقطع عنهم 
الدواء والعلاج بالأشعة، فلجأوا إلى ولاية 
ما  العلاج،  لتلقي  البلاد  »الجزيرة« وسط 

سبب ضغطاً كبيراً على منشآتها الصحية 
المحدودة، وتوقفت أجهزة العلاج بالأشعة.
الكِلى  أدويـــة  إن  تقارير طبية  وتــقــول 
والـــــســـــرطـــــان مــــتــــوفــــرة فـــــي مـــســـتـــودعـــات 
الإمــــــــدادات الــطــبــيــة الـــتـــي تــقــع فـــي منطقة 
ــاربــــن، ولا  ــتــــحــ ــــن المــ المـــــعـــــارك والــــقــــتــــال بـ
إلى  لنقلها  إليها  الــوصــول  أحــد  يستطيع 

المستشفيات والمرضى.

دولية  تقارير صحية  أن  إلــى  ويــشــار 
أكــدت توقف 65 في المائة من المستشفيات 
فـــي الــخــرطــوم عـــن الــعــمــل، وخــروجــهــا من 
الخدمة، فيما تعمل النسبة المتبقية بشكل 
جــزئــي. وطــريــق الـــوصـــول إلــيــهــا محفوف 
بــالمــخــاطــر بــالــنــســبــة لــلــمــرضــى والــطــواقــم 
 عن انقطاع الكهرباء والمياه، 

ً
الطبية، فضلا

ــال الـــتـــي يــعــانــيــهــا »المــســتــشــفــى  وهــــي الـــحـ

السعودي« في الخرطوم.

وقف إنساني للحرب

ويــــطــــالــــب مـــــواطـــــنـــــون طـــرفـــي 
عن  والتوقف  الحرب  بوقف  النزاع 
ارتــــكــــاب المــــزيــــد مــــن الـــجـــرائـــم ضــد 

ــقـــولـــون إن أجــهــزة  الإنـــســـانـــيـــة. ويـ
ــة أثــــنــــاء عـــمـــلـــيـــات الـــهـــدنـــة  ــابــ ــرقــ الــ
ليست فعّالة، ويضيفون: »المراقبة 
ــار الاصــطــنــاعــيــة  ــمــ عـــن طـــريـــق الأقــ
يمكن الاستفادة منها أكاديمياً أو 
الــقــتــال«،  تــوقــف  لــن  لكنها  بحثياً، 
فـــيـــمـــا يـــعـــتـــبـــرهـــا آخـــــــــرون إرضــــــاء 
ــراع، ويـــعـــتـــبـــرون أن  ــ ــــصـ لـــطـــرفـــي الـ
فـــكـــرة تــشــكــيــل لـــجـــان مـــراقـــبـــة مــن 
لــزيــارة  الطرفين مــع نقابة الأطــبــاء 
المــســتــشــفــيــات، والــتــأكــد مــن خــروج 
القوات، »مدعاة للسخرية، لأنها لا 
تستطيع فرض شيء على الأرض«.

وقــــد غـــــادر كــثــيــر مـــن المــرضــى 
منازلهم إلى خارج البلاد بحثاً عن 
عــــاج، آمــلــن بــالــعــودة بــعــد رحــلــة 
الاستشفاء، لكن الأقــدار كتبت لهم 
عـــدم الـــعـــودة. وعــلــى سبيل المــثــال، 
قــتــل الــطــيــب عــبــد الـــوهـــاب وأربــعــة 
من أبنائه في حادث سير، وهم في 
طريقهم إلى مصر هرباً من الحرب، 
أســـــوة بــأكــثــر مـــن 200 ألــــف لاجــئ 

سوداني هناك.
ــات عــــبــــد الــــوهــــاب  ــ ــ ــا مـ ــمـ ــلـ ــثـ ومـ
بحادث سير، فقد آخــرون حياتهم 
ــام مــعــبــر »أرقـــــن« عــلــى الــحــدود  أمــ
الــســودانــيــة، مــن مرضى  المصرية - 
ــــى والـــــســـــرطـــــان،  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــري والـ ــكـ ــ ــــسـ الـ
وفــقــا لأطــبــاء تحدثوا إلــى »الــشــرق 
الأوســط«. وقالت تقارير إن بعض 
المـــرضـــى الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــــى مصر 
يعانون أوضاعاً اقتصادية قاسية، 
إذ نـــفـــدت أمـــوالـــهـــم خـــــال شــهــري 

أو  البقاء  الــحــرب، ولا يستطيعون 
العودة.

انتحار سيدة

ومنذ الشهر الأول للحرب، تداولت 
ــاعــــي آلاف  ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ مـــــواقـــــع 
الــعــون لأســر فقيرة،  لتقديم  المــنــاشــدات 
أرفقت بها أرقام هواتف، وأجرت »الشرق 
ــام، فأكد  الأوســـط «اتــصــالًا ببعض الأرقـ
أعزاءهم بسبب  »فقدوا  أنهم  أصحابها 
الــجــوع«، وأنهم لا يملكون ما يشترون 
بــــه الــــطــــعــــام، وبـــعـــضـــهـــم شـــبـــاب كـــانـــوا 
يــعــيــلــون أســـرهـــم، لــكــنــهــم أصــبــحــوا بلا 
عمل، فيما تنتظر تلك الأسر مساعدات 

لا تصل.
ولـــيـــس المـــــوت مـــرضـــا أو جـــوعـــا أو 
بالرصاص هو وحده ما ينتظر المدنيين 
الـــذيـــن شــردتــهــم الـــحـــرب. فــقــد انــتــحــرت 
أفــراد  أربــعــة  اغتصبها  ثلاثينية  ســيــدة 
ــوات »الـــدعـــم الــســريــع«  ــاء قــ ــ يـــرتـــدون أزيـ
فـــي الـــخـــرطـــوم بـــحـــري، أمـــــام أطــفــالــهــا، 
وبــعــد يــومــن لــحــق بــهــا زوجــهــا نتيجة 
لإصــابــتــه بــشــظــايــا قــذيــفــة. وخـــوفـــا من 
»العار«، أخفت الأسرة الجريمة، وقالت 

إن السيدة »قتلت بصعقة كهربائية«.
ويحفل سجل »المأساة السودانية« 
بــروايــات كثيرة عــن وقــائــع مــوت معلن، 
بعضها يمكن الوثوق به والتحقق منه، 
وبـــعـــضـــهـــا مـــخـــتـــلـــق، وبـــعـــضـــهـــا نــصــف 
حــقــيــقــي. لــكــن المـــؤكـــد أن الـــحـــرب خلفت 
منها  تشفى  لــن  كبيرة  إنسانية  مــأســاة 

البلاد لسنوات طويلة مقبلة.
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 قوات خاصة من 
الجيش تنفذ عمليات 

نوعية ضد »الدعم 
السريع« في أم درمان

الحرب تقطع خطوط الإمداد... والمساعدات الطبية تتسرب إلى الأسواق

الموت بحثاً عن جرعة دواء في السودان
الخرطوم: وجدان طلحة

جرحى سودانيون يتلقون العلاج في مستشفى داخل الأراضي التشادية )رويترز(

والي شمال دارفور يعلن الاتفاق على وقف القتال في الولاية... و»الدعم السريع« تطلق 125 جندياً

انفجار ضخم في محيط قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

من آثار المعارك في الخرطوم )رويترز(

الجماعة تزعم إتلاف كميات ضخمة في الجوف وعمران

اتهامات للحوثيين بتحويل اليمن سوقاً للمخدرات بمليارات الدولارات

​تــوالــت الاتــهــامــات المــبــاشــرة والمبطنة 
الــيــمــن بــتــهــريــب المـــخـــدرات؛  للحوثيين فــي 
البريطانية من  الــســفــارة  تــحــذيــر  يــأتــي  إذ 
تحويل اليمن إلى سوق رائجة للمخدرات 
في المنطقة، بعد أسابيع من إعلان أميركي 
عــن حجم تهريب المــخــدرات إلــى الجماعة؛ 
الــتــي اتـــخـــذت بـــدورهـــا مـــن الـــيـــوم الــعــالمــي 
إحــراق  المــخــدرات مناسبة لادعـــاء  لمكافحة 
كــمــيــات ضــخــمــة مــنــهــا، وتــنــظــيــم فعاليات 
لتبرئة  محاولة  فــي  بمخاطرها،  للتوعية 
ساحتها مــن اســتــخــدام المـــخـــدرات لــإثــراء 

واستقطاب الموالين والمقاتلين.
ــــذي  ــوم الــــعــــالمــــي الــ ــ ــيــ ــ ــ وبــــمــــنــــاســــبــــة ال
ــــادف 26 يـــونـــيـــو )حـــــــزيـــــــران(؛ قـــالـــت  ــــصـ يـ
اليمن »بــات سوقاً  إن  البريطانية  السفارة 

ــــدرات فــي  ــخـ ــ رائــــجــــة لأنـــــــواع كـــثـــيـــرة مــــن المـ
السلع  هــذه  لمثل  التهريب  و»أن  المــنــطــقــة«، 
يــغــذي الـــصـــراع والــجــريــمــة المــنــظــمــة، كما 

يزعزع المجتمعات«.
وشارك حساب السفارة على »تويتر« 
ــكـــومـــة  ــم الـــحـ ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــتـــحـــدثـ ــمـ ــلـ ــــدة لـ ــريـ ــ ــغـ ــ تـ
ــــط وشــمــال  الــبــريــطــانــيــة فـــي الـــشـــرق الأوسـ
ــرت فــيــهــا أن ســفــيــنــة صــاحــب  أفــريــقــيــا، ذكــ
الـــجـــالـــة »لانـــكـــســـتـــر«، الــتــابــعــة لــلــبــحــريــة 
تــفــوق قيمته 10  الــبــريــطــانــيــة، ضبطت مــا 
مـــايـــن جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن المـــخـــدرات، 
وذلـــك فــي 3 حــــوادث منفصلة فــي المحيط 

الهندي وفي الخليج، قادمة من إيران.
وأواخـــر مــايــو )أيـــار( المــاضــي، كشفت 
تهريب  تجاوز حجم  عن  أميركية  مصادر 
المـــــــخـــــــدرات مـــــن إيــــــــــران إلـــــــى الانـــقـــابـــيـــن 
الحوثيين ما قيمته مليار دولار خلال العام 
الــقــوات الأميركية  المــاضــي، وأن مــا تتمكن 

نصف  يتعدى  لا  اعتراضه  من  وحلفاؤها 
الانقلابيين  إلــى  تهريبها  يتم  التي  الكمية 

الحوثيين.
الـــحـــوثـــيـــن  أن  المــــــصــــــادر  وأضــــــافــــــت 
حصلوا خلال الأشهر الماضية على معدات 
لبناء مصانع لإنتاج الكبتاغون في مناطق 
ــادة  ــ ــلـــى إعــ ــم يـــعـــمـــلـــون عـ ــ ســـيـــطـــرتـــهـــم، وهــ
تــهــريــب المـــخـــدرات إلـــى المــنــطــقــة، وهــدفــهــم 

إغراقها بها والاستفادة من الأموال.
وســبــق الــكــشــف عــن هـــذه المــعــلــومــات؛ 
إعلان قيادة الأسطول الخامس في البحرية 
الأمــيــركــيــة خـــال الــشــهــر نــفــســه، اعــتــراضــه 
كثيراً  البريطانية  البحرية  مــن  قطع  رفقة 
المخدرات  المهربين، وكميات كبيرة من  من 
فــي خليج عــمــان وبــحــر الــعــرب. وتتضمن 
الــشــحــنــات الــتــي تــم اعــتــراضــهــا الــهــيــرويــن 
والميتافيتامين قادمة من ميناء شهبار في 

إيران.

وحــــســــب المـــتـــحـــدث بــــاســــم الأســــطــــول 
الخامس الأميركي، تيم هوكينز؛ فإن ما تم 
المــخــدرات حينها يصل سعره  مــن  ضبطه 
إلى 130 مليون دولار، وكانت موجهة إلى 
الــيــمــن والمــنــطــقــة؛ حــيــث تستعمل الأمــــوال 
الــنــاتــجــة عــن الاتـــجـــار بــهــا فــي أعــمــال غير 
وتمويل  الإقليمي  الأمــن  كتهديد  شرعية، 

الإرهاب.
وعـــقـــب نــشــر هــــذه المــعــلــومــات بـــأيـــام؛ 
ضــبــطــت قــــــوات خـــفـــر الـــســـواحـــل الــيــمــنــيــة 
المــهــرة )شـــرق( سفينة تحمل  فــي محافظة 
العلم الإيراني، محملة بكمية من المخدرات 
تبلغ 3 أطنان من الحشيش المخدر، و173 
 7 متنها  وعلى  الهيروين،  مــن  كيلوغراماً 

بحارة إيرانيين.
فـــي مــقــابــل ذلـــــك، كـــــررت المــيــلــيــشــيــات 
ما  إحـــراق  إنــتــاج مشاهد  الحوثية حديثا 
زعمت أنه كميات من المخدرات التي دخلت 

مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا عــبــر الــتــهــريــب، حسب 
التي درجــت عليها  العادة  مزاعمها، وهــي 
خلال السنوات الماضية، لنفي تورطها في 
نــقــل المـــخـــدرات وتــهــريــبــهــا والمــتــاجــرة بها 

داخل البلاد وفي المنطقة.
ــائـــل  ــبـــر وسـ وزعــــمــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـ
إعــامــهــا إتـــاف أكــثــر مــن 1.3 مــلــيــون حبة 
مـــخـــدرة نــــوع بـــريـــغـــابـــالـــن، فـــي مــحــافــظــة 
عـــمـــران شــمــال الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وأكــثــر 
من 12 طناً من الحشيش، و212 ألــف حبة 
كــبــتــاغــون، إلــــى جـــانـــب أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي 
حبة بريغابالين، وأكثر من 8 آلاف أمبولة 
الــحــزم، مركز محافظة  مــخــدرة، في مدينة 

الجوف )شمال شرقي صنعاء(.
مزاعمها  فــي  الميليشيات  ذكـــرت  كــمــا 
ــرزة فــي  ــ ــحــ ــ ــبـــوطـــة والمــ حـــصـــر المــــــــواد المـــضـ
مــحــافــظــة الـــجـــوف، والـــخـــاصـــة بــالمــتــهــمــن 
المــجــهــولــن والـــفـــاريـــن مـــن وجــــه الـــعـــدالـــة، 

الكمية  هـــذه  قــضــيــة، وأن  فـــي 96  ومــقــيــدة 
ــررة ليتم  ــحــ كـــانـــت قـــادمـــة مـــن المـــنـــاطـــق المــ
تــوزيــع كــمــيــات مــنــهــا فــي مــنــاطــق سيطرة 
ــــى دول  المــيــلــيــشــيــات، وتـــهـــريـــب الــبــقــيــة إلـ

الجوار.
وتــتــنــاقــض روايـــــة المــيــلــيــشــيــات حــول 
تــهــريــب المـــخـــدرات إلـــى دول الـــجـــوار، وفــي 
مقدمها الــســعــوديــة؛ مــع اتــهــام هــذه الــدول 
التي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
بتهريب المخدرات إلى اليمن، في حين يثير 
حديثها حول المتهمين المجهولين بتهريب 

المخدرات الاستغراب والسخرية.
ويــــقــــول مـــصـــدر قـــضـــائـــي يــمــنــي إنـــه 
الــحــديــث عــن ضبط هذه  المنطقي  مــن غير 
الكمية من المخدرات دون إلقاء القبض على 
جزء من شبكة تهريبها، لافتاً إلى أنه على 
الميليشيات  بإقدام  منصبه؛  بحكم  اطــاع، 
السابقة  الــســنــوات  خــال  نفسها  الحوثية 

على الإفراج عن عدد من السجناء المتهمين 
بتهريب المخدرات، والتعاون معهم.

ــرق  ــ ــشــ ــ المـــــــصـــــــدر الـــــــــــذي تــــتــــحــــفــــظ »الــ
الأوســـــط« عــلــى بــيــانــاتــه، بــحــكــم عــمــلــه في 
مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، أشار 
إلى اتهام الميليشيات لدول الجوار بتهريب 
المخدرات إلى اليمن لإعادة تهريبها إليها، 
وحسب رأيه؛ فإن منتج هذه الرواية »افتقد 

التركيز ولم ينتبه إلى تناقضاتها«.
ــه المــصــدر إلــى أن تــدفــق المــخــدرات  ونــبَّ
إلى اليمن في السنوات الأخيرة لا تخطئه 
الــعــن حــســب وصـــفـــه، إلــــى درجــــة أنــــه يتم 
المجاهرة ببيعها أو تعاطيها علناً، مؤكداً 
أن كــثــيــراً مـــن الـــحـــوادث الأمــنــيــة والمــلــفــات 
الميليشيات  مناطق سيطرة  في  القضائية 
تـــخـــص تــــجــــارة وتـــعـــاطـــي المــــــخــــــدرات، إلا 
ــا تــكــتــمــل الإجــــــــراءات الأمــنــيــة  ــادراً مـ ــ ــه نــ أنــ

والقضائية بشأنها.

 عدن : وضّاح الجليل 



أيام  العيد وثاني  أيــام  ثالث  في 
بيت  غالبية حجاج  التشريق، يحزم 
ــداداً  ــعـ ــتـ الـــلـــه الـــــحـــــرام، أمــتــعــتــهــم اسـ
لمــغــادرة المشاعر فــي »يــوم التعجل«، 
مَن 
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الله عليهم بالوقوف في   
ّ
بعد أن مــن

يوم الحج الأكبر على صعيد عرفات، 
ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة.
الحرام  الله  بيت  وتــوافــد حجاج 
فـــي ثـــانـــي أول أيـــــام الـــتـــشـــريـــق، إلــى 
لرمي  منى  بمشعر  الجمرات  منشأة 
بالجمرة  مبتدئن  الثاث،  الجمرات 
الـــصـــغـــرى، ثـــم الـــوســـطـــى، ثـــم جــمــرة 
العقبة، تأسياً واتباعاً للسنة النبوية 
المـــــشـــــرفـــــة، وســـــــط خــــطــــط حـــكـــومـــيـــة 
وقــائــيــة لــتــيــســيــر عــمــلــيــات الــتــفــويــج 
والـــــرمـــــي. وقـــــد خـــصـــصـــت مــــســــارات 
متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار 
المـــتـــعـــددة لمــنــشــأة الـــجـــمـــرات لــضــمــان 
انــســيــابــيــة حـــركـــة الـــجـــمـــوع، يــســاعــد 
فــي ذلـــك جــاهــزيــة مــشــروع الــجــمــرات 
يد بطريقة 

ُ
بأدواره المتعددة، الذي ش

ــيــــة تــــــراعــــــي تــــــوزيــــــع كـــثـــافـــة  ــنــــدســ هــ
الحجيج في الرمي وتربطه بجسور 
والمناطق  المشاعر  قــطــار  مــع  للمشاة 
المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.
وتــفــقــد الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــعـــود بــــن نــــايــــف، وزيــ سـ
رئيس لجنة الحج العليا، الخميس، 
سير العمل في مستشفى قوى الأمن 
الصحية  والــخــدمــات  المــكــرمــة،  بمكة 
الـــتـــي تــقــدمــهــا مــنــظــومــة الـــخـــدمـــات 
الطبية بــــوزارة الــداخــلــيــة خـــال هــذا 
المـــوســـم، وشــمــلــت الــــزيــــارة عــــدداً من 
ــقـــون الـــرعـــايـــة  ــلـ ــتـ ــن يـ ــ ــذيـ ــ ــى الـ ــ ــرضـ ــ المـ
اطمأن  حيث  المستشفى،  فــي  الطبية 
عــلــى وضــعــهــم الــصــحــي، مــقــدمــاً لهم 

التهنئة بالعيد. 
ــر بـــدر  ــيــ وفـــــي مـــنـــى، الـــتـــقـــى الأمــ
بــن ســلــطــان، نــائــب أمــيــر منطقة مكة 
ــة نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة الــحــج  ــكـــرمـ المـ
ــة، الــفــريــق مــحــمــد الــبــســامــي  المـــركـــزيـ
ــام رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــعــ مـــديـــر الأمــــــن الــ
ــدد مــن  ــ الأمـــنـــيـــة بـــالـــحـــج، يـــرافـــقـــه عــ

القيادات الأمنية.
وقدم الأمير بدر بن سلطان خال 
الاســتــقــبــال، شــكــره وتــقــديــره لــرجــال 
التي يقدمونها  الأمــن نظير الأعــمــال 
للمحافظة على أمن الحجيج وخدمة 
ــلــع على خطط 

ّ
واط الرحمن،  ضيوف 

التفويج خال أيام التشريق. 

الــحــرام  الــلــه  ى حــجــاج بيت  وأدَّ
ــوم الــــعــــيــــد صـــلـــواتـــهـــم  ــ بــــــــدءاً مـــــن يـــ
بمسجد الخيف بمشعر منى، وسط 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة مــــن الـــخـــدمـــات 
الـــــشـــــؤون  وزارة  ــا  ــهــ ــتــ قــــدمــ الـــــتـــــي 
ــة والــــــدعــــــوة والإرشــــــــــاد،  ــيــ ــامــ الإســ
ــوزارة خـــال يـــوم النحر  ــ وأطــلــقــت الـ
البرنامج الدعوي الذي يشتمل على 
مــحــاضــرات تــوعــويــة، يقدمها عــدد 
مــن كــبــار الــعــلــمــاء، كــمــا تــم تجهيز 
ومتابعة  الفاخر  بالسجاد  المسجد 
والصيانة  والنظافة  الفرش  أعمال 
المياه  ودورات  والإنــــارة  والتكييف 

التي تزيد على ألف دورة مياه.
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وفي المجال التوعوي، استطاعت 
وزارة الــشــؤون الإســامــيــة والــدعــوة 
والإرشــــــاد، بــث أكــثــر مــن 17 مليون 
ــويــــة مـــوجـــهـــة  ــوعــ ــيـــة تــ رســـــالـــــة نـــصـ
للحجاج، وذلــك عبر جميع مشغلي 
شــــركــــات الاتـــــصـــــالات بــالــســعــوديــة 
الخدمة  ومقدمي  الحجاج  لجوالات 
ــن 10 لــــغــــات عــالمــيــة  ــ لـــهـــم بـــأكـــثـــر مـ

ــفــــاد مـــنـــهـــا 5 مــــايــــن شــخــص  ــتــ اســ
منذ بدء موسم الحج، وحتى اليوم 
العاشر من ذي الحجة لعام 1444هـ، 
التنفيذية لأعــمــال  الــخــطــة  ــار  إطـ فــي 

الـــتـــوعـــيـــة الإســـامـــيـــة بـــالـــحـــج لــهــذا 
العام.

ــل  ــائــ ــرســ ــتــــوى الــ ــحــ ــن مــ ــمــ وتــــضــ
التي بثتها الــوزارة، إيضاح مناسك 

الــحــج والــعــمــرة، ورســـائـــل تعريفية 
والمكتبة  المجاني  الهاتف  عن خدمة 
الإلــكــتــرونــيــة، والــتــوعــيــة والالـــتـــزام 
وضعتها  التي  والقوانن  بالأنظمة 

الدولة من أجل أمن وسامة ضيوف 
بيت الله الحرام.

ــتــــور عــبــد  وأعــــلــــن الـــشـــيـــخ الــــدكــ
الــرحــمــن الــســديــس، الــرئــيــس الــعــام 

لـــشـــؤون المــســجــد الــــحــــرام والمــســجــد 
ــة  ــاســ ــرئــ ــة الــ ــطــ ــاح خــ ــ ــــجـ الـــــنـــــبـــــوي، نـ
طــــواف  لأداء  الـــحـــجـــاج  ــبـــال  ــقـ ــتـ لاسـ
ــام الـــعـــيـــد، مــع  ــ الإفــــاضــــة فــــي أول أيــ
تهيئة جميع الخدمات والإمكانات؛ 
ــة ضـــيـــوف  ــحــ ــة وصــ لـــضـــمـــان ســــامــ
الــرحــمــن. وأشـــار إلــى أنــه تــم تنظيم 
ــاج بــــشــــكــــل مـــحـــكـــم  ــ ــجــ ــ ــحــ ــ حــــــركــــــة الــ
ــم إلــــى  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــذ وصـ ــنــ وانــــســــيــــابــــي مــ
المــســجــد الــــحــــرام، وذلـــــك بــالــتــعــاون 
مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة كـــافـــة، مــشــيــداً 
العاملن  قِبَل  المبذولة من  بالجهود 
ــــن فــــــي تــــقــــديــــم أفـــضـــل  ــوعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والمـ
الـــخـــدمـــات لـــلـــحـــجـــاج، وبــالــتــزامــهــم 

بأعلى مستويات المهنية.

مستشفيات المشاعر

صــحــيــاً، تـــواصـــل المــســتــشــفــيــات 
والمــــراكــــز الــصــحــيــة الــتــابــعــة لــــوزارة 
خدماتها  تقديم  السعودية  الصحة 
الــعــاجــيــة لــلــحــجــاج، ويــضــم مشعر 
مـــنـــى 4 مـــســـتـــشـــفـــيـــات )الــــــطــــــوارئ، 
ومنى الجسر، ومنى الــوادي، ومنى 
الــشــارع الــجــديــد(، وبــطــاقــة سريرية 
بلغت أكــثــر مــن 560 ســريــراً، إضافة 
إلــى عــدد مــن المــراكــز الصحية، و16 
مـــركـــز طــــــــوارئ عـــلـــى مـــنـــشـــأة جــســر 

الجمرات.
الصحة مركز  وخصصت وزارة 
مـــوســـم  ــي  ــ فـ الـــصـــحـــة 937  ــال  ــ ــــصـ اتـ
ــــوف الـــرحـــمـــن  ــيـ ــ ــة ضـ ــدمــ ــــج لــــخــ ــحـ ــ الـ
مـــن خـــال الــــرد عــلــى الاســتــفــســارات 
للحجاج،  الــصــحــيــة  والاســـتـــشـــارات 

ومعالجة الباغات والشكاوى.
وبــيــنــت الـــــوزارة أن المــركــز يقدم 
في  تتمثل  نوعها،  فريدة من  خدمة 
الــبــحــث عــن المــفــقــوديــن المــنــومــن في 
بالمشاعر  الصحية  المــنــشــآت  جميع 
المقدسة، ويقدم المركز الخدمات كافة 
ــك عبر  ــن الـــلـــغـــات، ويـــتـــم ذلــ بـــعـــدد مـ
عليها  يعمل  التي  المتعددة،  قنواته 
خـــال 24 ســاعــة عـــدد مــن الإداريــــن، 
والاخــتــصــاصــيــن، والاســتــشــاريــن، 
بشكل  للمتصلن  الخدمات  لتقديم 

يومي. 
أن  أعلنت  الصحة  وكانت وزارة 
الخدمات  تلقوا  الذين  الحجاج  عدد 
والمراكز  المستشفيات  عبر  العاجية 
الــصــحــيــة فــي مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة 
المــنــورة بلغ أكثر مــن 111 ألــف حاج 
وحاجة منذ اليوم الأول من شهر ذي 
القعدة وحتى يوم التاسع من شهر 

ذي الحجة من هذا العام الهجري.
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موجهة للحجاج

نائب أمير مكة المكرمة يطلع على خطط تفويج الحجيج في أيام التشريق

»المتعجلون« يستعدون لمغادرة مِنى اليوم
منى: »الشرق الأوسط«

الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق )تصوير: عبد الله الفالح(

ضيوف الرحمن بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث أول أيام التشريق )تصوير: عبد الله الفالح(

الحجاج يبدأون رمي الجمرات في أول أيام التشريق
بـــدأ الــحــجــاج، أمـــس )الــخــمــيــس(، 
ــام الــتــشــريــق بـــرمـــي الــجــمــرات  ــ أول أيـ
الــــثــــاث فــــي مـــشـــعـــر مــــنــــى، مــبــتــدئــن 
ــغـــرى فـــالـــوســـطـــى ثــم  بـــالـــجـــمـــرة الـــصـ
الجمرة الكبرى، بعد أن قاموا، أمس، 

برمي جمرة العقبة.
ــثـــاثـــة  الـ الــــتــــشــــريــــق  أيــــــــام  وأول 
ــر مــــــن ذي  ــشــ ــي فــــــي الـــــــحـــــــادي عــ ــ ـــأتـ يــ

بمغيب شمس  تنتهي  الــتــي  الــحــجــة، 
ــالـــث عـــشـــر مــــن ذي الــحــجــة،  ــثـ يـــــوم الـ
ــريـــق« لأن الــحــجــاج  ــتـــشـ وســـمـــيـــت »الـ
ــانـــوا يـــشـــرقـــون فــيــهــا لـــحـــوم الــهــدي  كـ
والأضاحي، وكلمة التشريق في اللغة 

تعني تقديد اللحم.
الـــحـــرام  الـــلـــه  وأدى حـــجـــاج بــيــت 
الـــيـــوم صـــلـــوات الـــيـــوم الأول مـــن أيـــام 
الــخــيــف بمشعر  بــمــســجــد  الــتــشــريــق 
مـــنـــى وســـــط مـــنـــظـــومـــة مــتــكــامــلــة مــن 

الخدمات التي قدمتها وزارة الشؤون 
ــاد، حيث  الإسامية والــدعــوة والإرشــ

أكملت جميع الاستعدادات الازمة.
وشهد جسر الجمرات في مشعر 
مــنــى انــســيــابــيــة فـــي حـــركـــة الــحــجــاج 
ــادمـــن لـــرمـــي جـــمـــرة الـــعـــقـــبـــة، فــي  ــقـ الـ
أول أيــــام عــيــد الأضـــحـــى، وفــــق خطة 
عَدّة لذلك، كما بدأ الحجاج 

ُ
التفويج الم

ــواف الإفــــاضــــة بـــالـــحَـــرم المــكــي  ــ أداء طـ
الـــشـــريـــف، بــيــنــمــا يــســتــقــبــل ضــيــوف 

الحادي عشر من  اليوم  الرحمن، هذا 
ذي الحجة، أول أيام التشريق الثاثة 
ــروب يـــوم الــثــالــث  الــتــي تــنــتــهــي مـــع غــ

عشر من ذي الحجة.
وكان الحجاج بدأوا، أول من أمس 
)الأربعاء(، رمي جمرة العقبة الكبرى 
في منى، في أوّل أيّــام عيد الأضحى، 
ات مناسك 

ّ
وذلــك في ختام أبــرز محط

الــحــجّ هــذا الــعــام الـــذي شهد مشاركة 
1.8 مليون شخص.

المشاعر المقدسة: »الشرق الأوسط«

معارض وزيارات دينية وتاريخية لخلق بيئة مميزة

إثراء تجربة الحجاج ببرامج متنوعة
ــل إثــــــــراء وتـــعـــمـــيـــق الــتــجــربــة  ــ مــــن أجــ
الرحمن خال  والثقافية لضيوف  الدينية 
ــهــــات حــكــومــيــة  ــج، أعــــــــدت جــ ــ ــحـ ــ مــــوســــم الـ
وخــاصــة إعــــداد بــرامــج متنوعة لــهــم، عبر 
تنظيم محاضرات توعوية وإقامة معارض 
التاريخية  الأحـــداث  أبــرز  تحاكي  تفاعلية 
الإسامية، إلى جانب تنسيق زيــارات إلى 

المتاحف والمناطق التاريخية والتراثية.
الإثرائية أحد الأهداف  البرامج  وتعد 
برنامج  عليها  يعمل  التي  الاستراتيجية 
ــرامـــج  ــبـ ــيــــوف الــــرحــــمــــن أحــــــد الـ ــة ضــ ــدمــ خــ
بــمــا  2030م،  المـــمـــلـــكـــة  لــــرؤيــــة  الـــرئـــيـــســـيـــة 
الحرمن  إلــى  الــوصــول  فــي تسهيل  يسهم 
ــات ذات جـــودة  ــدمـ الـــشـــريـــفـــن، وتـــقـــديـــم خـ
ــاحــــة  ــلـــحـــجـــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن وإتــ عـــالـــيـــة لـ
الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمن لأداء 

فريضتي الحج والعمرة على أكمل وجه.
وشهد معرض »إثراء وشرف 2« الذي 
تقيمه رئــاســة شـــؤون الــحــرمــن فــي موقع 
الـــتـــوســـعـــة الـــســـعـــوديـــة الـــثـــالـــثـــة لــلــمــســجــد 
ــالًا كــبــيــراً وتـــمـــيـــزاً فـــي إثــــراء  ــبــ الــــحــــرام، إقــ

تجربة ضيوف الرحمن.
ويــحــتــوي المــعــرض عــلــى 11 ركــنــاً من 
ــة المسجد  ــالـ وكـــــالات المــســجــد الـــحـــرام ووكـ
ــات مــنــهــا  ــهــ الــــنــــبــــوي، بـــمـــشـــاركـــة عــــــدة جــ
ــرة، وبـــرنـــامـــج خــدمــة  ــمـ ــعـ الـــحـــج والـ وزارة 
البشرية  المـــوارد  ووزارة  الرحمن،  ضيوف 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة مـــن خــــال منصة 

الـــتـــطـــوع، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــرض عــــدد من 
الخدمات التوجيهية والإرشادية وخدمات 
التطوعية  الــلــغــات والــتــرجــمــة والــخــدمــات 
والإنسانية، كذلك ركن خاص بالمطبوعات 

وركن للهدايا التذكارية.
وفــي الــوقــت الـــذي تقيم الــعــديــد من 
الجهات برامج إثرائية متنوعة، تشارك 
الـــشـــركـــات المــعــنــيــة فـــي خـــدمـــة الــحــجــاج 
كــذلــك فــي إقــامــة الــبــرامــج المتنوعة لترك 
أثــــر طــيــب لــلــحــاج خــــال تــــواجــــده لأداء 

التي  الإثرائي  البرامج  الفريضة، ومنها 
بــخــدمــة  المــعــنــيــة  ــنـــى«  مـ »رواف  تــقــيــمــه 
الـــحـــجـــاج إلـــــى جـــانـــب تــحــقــيــق مــفــهــوم 
سعادة الحاج بتقديم الهدايا التذكارية 
ــادات  ــ ــهـ ــ ــيــــة وشـ ــفــــوتــــوغــــرافــ ــور الــ ــ ــــصــ والــ
إتـــمـــام المــنــاســك، ومـــواســـاة المـــرضـــى في 

المستشفيات.
وأوضح المطوف أيمن بانه، المشرف 
أنــواع  أن  البرنامج في رواف منى،  على 
ــارب الــــــــــ16 مـــنـــهـــا الـــتـــوعـــيـــة  ــ ــقـ ــ الإثــــــــــراء تـ

والثقافية  الدينية  والسياحية  الصحية 
المــرضــى  وعــيــادة  الترفيهية  والــســيــاحــة 
والترحيب  الدينية والاحتفاء  والتوعية 
بـــالـــحـــجـــاج فــــي مــســاكــنــهــم إلـــــى جــانــب 
التواصل الحضاري الثقافي الاجتماعي 
وزيارات بيوت مكية والضيافة بالمركاز 
المكي وبرنامج تصحيح التاوة والإثراء 
المـــعـــرفـــي والـــتـــقـــنـــي وتــــوديــــع الـــحـــجـــاج، 
مــشــيــرا كـــذلـــك إلــــى أن هـــنـــاك اســتــبــيــانــا 

لقياس رضى الحاج عن إثراء التجربة.

أحد موظفي رئاسة شؤون الحرمين يشرح لأحد الحجاج محتويات المعرض )الشرق الأوسط(

مِنى: إبراهيم القرشي

زيادة مطّردة في أعداد الإصابات به... و»الصحة« تواصل التحذير

8 آلاف حالة إجهاد حراري بين الحجاج

الــــصــــحــــة  وزارة  تـــــــــواصـــــــــل 
المستمرة  تــحــذيــراتــهــا  الــســعــوديــة 
ــرام بــعــدم  ــحــ لــحــجــاج بــيــت الـــلـــه الــ
الـــتـــخـــلـــي عـــــن اســـــتـــــخـــــدام المـــظـــلـــة 
ــار،  ــهـ ــنـ ــرة الـ ــتــ الـــشـــمـــســـيـــة طـــــــوال فــ
ــــرب كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة مــــن المـــيـــاه  وشــ
والــــســــوائــــل، والــــحــــرص عــلــى عــدم 
دون  الحركة  بكثرة  النفس  إجهاد 
ضــــــــرورة، وعــــــدم الــــوقــــوف فـــتـــرات 
الانتظار؛ تجنباً  طويلة في قوائم 
لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري 

وضربات الشمس.
وأوضــــــــحــــــــت »الــــــصــــــحــــــة« أن 

مــــــراكــــــز الإجـــــــهـــــــاد الــــــــحــــــــراري فــي 
ــيــــات فــــــي مــكــة  ــفــ ــيــــع المــــســــتــــشــ جــــمــ
المــكــرمــة والمــشــاعــر المــقــدســة تشهد 
ردة في أعــداد الإصابات 

ّ
زيــادة مط

بــــالإجــــهــــاد الــــــحــــــراري وضــــربــــات 
الإصابات  أعــداد  وبلغت  الشمس، 
بــــالإجــــهــــاد الـــــحـــــراري مـــنـــذ بـــدايـــة 
هـــذا  أن   

ً
مـــبـــيـــنـــة  ،)1721( ــــوم  ــيـ ــ الـ

المـــوســـم يــشــهــد ارتــفــاعــاً كــبــيــراً في 
درجات الحرارة.

وأفـــــــادت الـــــــــوزارة، أمـــــس، بــأن 
ــر مــن  ــثـ طـــواقـــمـــهـــا تــعــامــلــت مــــع أكـ
بــن  ــاد حـــــــراري  ــهــ إجــ 6500 حـــالـــة 

الحجاج.
وأوضــــحــــت الــــــــــوزارة أعـــــراض 

 إلى أنها 
ً
الإجهاد الحراري، مشيرة

تشمل الصداع والغثيان والدوخة 
والــــضــــعــــف والــــتــــهــــيــــج والـــعـــطـــش 
والــتــعــرق الــشــديــد وارتــفــاع حــرارة 

الجسم وقلة إنتاج البول.
والإجــــــهــــــاد الــــــحــــــراري مـــرض 
يـــودي بالحياة،  قــد  مقلق وطـــارئ 
ر مــنــه المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 

ّ
حـــــذ

ــة فــــــي وقــــت  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الــــصــــحــــة الـ
ســـابـــق، مــطــالــبــاً ضــيــوف الــرحــمــن 
في أثناء أداء مناسك الحج بالتزام 
الإجــــــراءات الــوقــائــيــة مــن ضــربــات 
ــــات،  ــظـ ــ ــمــــس بــــاســــتــــخــــدام المـ الــــشــ
وتناول السوائل، وتجنب الإجهاد 

بأخذ راحة بن الحن والآخر.

المشاعر المقدسة: »الشرق الأوسط«

المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري )الصحة السعودية(
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الفهد قاد التوسعة السعودية الثانية وترميم الكعبة المشرفة

قرارات الفيصل التاريخية حافظت على أروقة المسجد الحرام

التوسعة  مــن  الثانية  المرحلة  فــي 
السعودية الأولى )1381هـ - 1961م إلى 
1388هـ - 1968م(، تم بناء باقي الأقبية 
المسعى  أعمال  واستكمال  وتسقيفها، 
وبــاقــي الأســـقـــف، وإكـــمـــال أعــمــال بناء 
الــدور الأرضــي لجميع الأروقـــة في كل 
تــم إنشاء  الــحــرام. كما  جهات المسجد 
ثــاث مــنــارات، واحــدة بجانب الصفا، 
واثنتين بجانبي باب الملك عبد العزيز 
ــاب بـــنـــي شــيــبــة مــن  ــ كـــمـــا أزيــــــل عـــقـــد بـ
المـــطـــاف. وفـــي أثــنــاء هـــذه المــرحــلــة بــدأ 
عهد الملك فيصل الذي تولى الحكم في 
27 جــمــادى الآخــــرة 1384هـــــ المــوافــق 2 

نوفمبر )تشرين الثاني( 1964م.

 هيئة هندسية استشارية إسلامية
عالمية للمسجد الحرام

اســـــــتـــــــمـــــــرت أعــــــــمــــــــال الــــتــــوســــعــــة 
الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى لــلــمــســجــد الـــحـــرام 
فــي عهد المــلــك فيصل وشــهــدت قـــرارات 
مهمة، حيث جرى إعادة هيكلة المشروع 
وتــغــيــيــر المــكــتــب الاســـتـــشـــاري المــصــري 
)محمود عمر ويحيى مصطفى(، وفي 
العاشر من جمادى الأولى سنة 1386هـ 
تم  1966م  )آب(  أغــســطــس   25 المـــوافـــق 
تعيين )اتحاد المهندسين الاستشاريين( 
مــــن الـــبـــاكـــســـتـــان كـــاســـتـــشـــاري جــديــد 
لــلــمــشــروع، وذلـــــك بـــهـــدف إنــــجــــازه في 
التاريخ الذي حددته اللجان الحكومية 
المختصة وهو جمادى الآخــرة من عام 
ولــكــن حـــدث تعديل  - 1970م،  1390هــــــ 
كــبــيــر فــي تخطيط المـــشـــروع وذلــــك في 
عام 1387هـ - 1967م، عندما أصدر الملك 
فيصل بــن عبد العزيز أمــره بــألا تهدم 
تغييرات  اقتضى  مــا  القديمة،  الأروقـــة 
وتعديات في تصميم المبنى السعودي 
القديم  ــة  الأروقــ بمبنى  لربطه  الــجــديــد 
ــان ذلــــك تــحــديــا هــنــدســيــا، فــاقــتــرح  ــ وكـ
المسؤولون في وزارة المالية والاقتصاد 
ــر المـــعـــمـــاريـــين  ــ ــهـ ــ الــــوطــــنــــي دعـــــــــوة أشـ
ــنـــدســـين الـــعـــالمـــيـــين مــــن مــخــتــلــف  ــهـ والمـ
الـــــدول الإســـامـــيـــة، لإجـــــراء الـــدراســـات 
ــجـــاد الــحــلــول الــهــنــدســيــة،  الـــازمـــة وإيـ
إسامية  هندسية  هيئة  تشكيل  وتـــم 
عالمية للنظر فــي مــوضــوع ربــط مبنى 
الأروقة القديمة بالمبنى الجديد المتمثل 
بـــالأروقـــة الــســعــوديــة، واســتــقــبــل الملك 
فيصل أعــضــاء هــذه الهيئة فــي صباح 
ـــ المــوافــق  يـــوم الــســبــت 11 رجـــب 1387هـــ
في  1967م  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   4
الهيئة  وضمت  بالطائف،  شبرا  قصر 
فــي عضويتها كــا مــن: الــدكــتــور ريحا 
مسارا من تركيا، والدكتور محمد علي 
أديبي من إيران والمهندس محمد طاهر 
ــتـــور عمر  الــجــويــنــي مـــن مـــصـــر، والـــدكـ
عــــزام مــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
العراق،  من  بربوتي  إحسان  والدكتور 
والمـــهـــنـــدس حـــاجـــي مــحــمــد بـــاســـو من 
المغرب، والمهندس محمد فياض الدين 
من الهند، والمهندس خاجا عظيم الدين 

من باكستان.
وبـــــعـــــد عــــقــــد عــــــــدة اجــــتــــمــــاعــــات، 
خلصوا إلى أن البناء القديم قد استنفد 
عــمــره الافــتــراضــي وأن بــقــاءه يقتضي 
إصاحات وتجديدات كبيرة، وأوصت 
الهيئة بأن يحتفظ بالأروقة القديمة في 
الــحــرام من  الغربية من المسجد  الجهة 
باب العمرة إلى باب الملك عبد العزيز، 
لأن هــذا الــجــزء مـــواز تقريباً للتوسعة 
الجديدة وينسجم مع التخطيط العام، 
أمـــــا الأجـــــــــزاء الأخــــــــرى كــلــهــا فــيــنــبــغــي 
هدمها، كما أوصت اللجنة بعمل عقود 
مقنطرة بعرض خمسة أمتار في واجهة 
المـــبـــنـــى الـــجـــديـــد فــــي الـــجـــهـــات الـــثـــاث 
الــتــي هــدمــت بــالــطــراز المــعــمــاري نفسه 
الشميسي،  بالحجر  القديمة  لــأروقــة 
وذلــــك لــلــحــفــاظ عــلــى الــشــكــل الــجــمــالــي 

والمعماري لأروقة المسجد الحرام.

 قرار الملك فيصل التاريخي للحفاظ
على هوية المسجد الحرام

ــلــــك فـــيـــصـــل بــمــا  ــلــــغ المــ بـــعـــد أن أبــ
تــوصــلــت لـــه الــهــيــئــة الاســـتـــشـــاريـــة لم 
ــرواق الــقــديــم الــذي  يــوافــق على هــدم الــ
ــة عــــــام، وأصـــــدر  ــائـ ــمـ ــعـ بـــلـــغ عـــمـــره أربـ
قــراره التاريخي بعدم هدمه وبــذل كل 
الــجــهــود لــلــمــحــافــظــة عــلــيــه، ومـــراعـــاة 
انسجامه مع العمارة الجديدة، بغض 
النظر عن اعتبارات التكاليف التي قد 

يتطلبها هذا المجهود.
ويـــــــــؤكـــــــــد الــــــــدكــــــــتــــــــور مــــنــــصــــور 
ــرار الــتــاريــخــي  ــقـ الــدعــجــانــي أن هـــذا الـ
لــلــمــلــك فــيــصــل حــافــظ عــلــى بــقــاء أحــد 
الذي  الإسامية،  المعمارية  الآثــار  أهــم 
التاريخية،  الشواهد  من  بكثير  يزخر 
ــمــــدة يمتد  ــابـــات وأعــ ــتـ مـــن نـــقـــوش وكـ
العباسي  الخليفة  عهد  إلــى  تاريخها 
محمد المهدي، وما يحويه من عناصر 
العباسي،  العصر  إلى  معمارية تعود 
والعصر المملوكي، والعصر العثماني، 
ومــا يمثله كذلك في وجــدان المسلمين 
ــورة الـــذهـــنـــيـــة الـــتـــي  ــ ــــصــ مـــــن خــــــال الــ

الــحــرام منذ قرون  تكونت عن المسجد 
من خال كتب الرحات، والرسومات، 

والصور الفوتوغرافية .
واستكمالًا لتوسعة المطاف بإزالة 
الزوائد التي كانت فيه، تم خال هذه 
ــة إزالـــــــة مــبــنــى مـــقـــام إبـــراهـــيـــم  ــلـ المـــرحـ
ــــوري زجـــاجـــي  ــلـ ــ ــدال غــــطــــاء بـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
لــلــمــقــام بــــه، وكـــــان ذلــــك فـــي 18 رجــب 
1387هـــ الموافق 4 أكتوبر 1967م، وفي 
إلى  1969م   - ـــ  )1389هــ الثالثة  المرحلة 
1393هـــ - 1973م( ، تم هدم المباني في 
الجانبين الغربي والشمالي للتوسعة، 
وتــم الــشــروع في بناء الأروقـــة في تلك 
باب  الممتدة من  المنطقة  وفــي  الجهات 

العمرة إلى باب الفتح.

أروقة المسجد الحرام بعد التوسعة

مع تكملة بناء منارتي باب الفتح، 
الــــــدور الأول من  وكـــذلـــك إكـــمـــال بـــنـــاء 
وإكــمــال  الصفا،  قبة  وتشييد  المسعى 
الــواقــعــة عندها وجعلها  المــنــارة  بــنــاء 
ــارات الـــســـت الأخــــــرى.  ــ ــنـ ــ مـــثـــل طــــــراز المـ
ــاء المـــســـعـــى،  ــنــ ــن بــ ــ ــد الانــــتــــهــــاء مـ ــعــ وبــ
أصبح المسجد الحرام محاطاً بالأروقة 
المكسوة  بالخرسانة  المبنية  الجديدة 
بــالــرخــام، مــن جميع جــهــاتــه، ومكوناً 
مــن طــوابــق عـــدة )أقــبــيــة، دور أرضـــي، 
المسعى  أول، وأسطح(، وأصبح  ودور 
مكوناً من دورين وأسطح، واعتمد في 
إنــشــاء عــقــود المــســجــد الـــحـــرام الــعــقــود 
المدببة ذات المركزين وبين كل عمودين 
ــار لـــلـــتـــنـــاســـب مـــعـــمـــاريـــاً  ــ ــتـ ــ خـــمـــســـة أمـ

التي  التاريخية  الأروقـــة  مــع  وجمالياً 
ــة ذاتـــهـــا،  ــاريـ ــمـ ــعـ تــتــصــف بـــالـــصـــفـــة المـ
وبالمسافة بين الأعمدة نفسها. وتم في 
هذه المرحلة إنشاء الجناحين الشمالي 
والجنوبي بين البناء القديم والجديد 
للربط والانسجام بينهما، واستبدلت 
بأركان المبنى القديم الأربعة انحدارات 
الجديد،  المبنى  مــع  لتنسجم  قصيرة 
وبــذلــك عـــدل الــشــكــل الــربــاعــي لصحن 

الحرم إلى شكله المثمن.
واقتضت الضرورة تجديد بعض 
ــزاء الأروقـــــة الــقــديــمــة ودمــجــهــا في  ــ أجـ
ــى، وإزالــــة  ــ الــتــوســعــة الــســعــوديــة الأولــ
زيادتي دار الندوة وباب إبراهيم حتى 
فـــي خــطــوط مستقيمة،  الــبــنــاء  يــكــون 
كما تــم فــي هــذه المــرحــلــة إنــشــاء مبنى 
ــة المـــطـــاف  المـــكـــبـــريـــة فــــي جـــنـــوب ســـاحـ

ماصقة لواجهة الرواق الجنوبي.

المرحلة الرابعة للتوسعة وتولي الملك خالد

في المرحلة الرابعة ) 1393ه- 1973م 
إلى 1396ه - 1976م(، التي امتدت إلى 
عــهــد المـــلـــك خـــالـــد الـــــذي تـــولـــى الــحــكــم 
في 13 ربيع الأول 1395ه – 25 مارس 
)آذار( 1975م، وهي المرحلة الأخيرة من 
مراحل المشروع كان التسليم الابتدائي 
إلى وزارة  المقاول  المشروع من  لأعمال 
المـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي فــــي 17 
ربيع الثاني 1394هـــ الموافق 23 أبريل 
)نيسان( 1974م، حيث لوحظت عيوب 
المــواقــع، ومنها  التنفيذ في بعض  في 
وجــــود فـــراغـــات تــصــل إلـــى حــوالــي 20 

القديم والجديد في  المبنيين  متراً بين 
والجنوب  الغربي  الشمالي  الجانبين 
ــزاء الــتــي  ــ الــشــرقــي، وذلــــك بــســبــب الأجــ

هدمت في المبنى القديم.
وهــــنــــا يــــقــــول الــــدكــــتــــور مــنــصــور 
الــدعــجــانــي: »تـــم تــرمــيــم المــبــنــى القديم 
بــإعــادة بــنــاء الأجــــزاء الــتــي هــدمــت منه 
وربــطــهــا بــالمــبــنــى الــجــديــد، فــانــعــدمــت 
القائمة  أو شبه  القائمة  الــزوايــا  بــذلــك 
التي كانت ظاهرة في أطــراف الصحن 
في أركان الأروقة القديمة، وحل محلها 
مــا أطــلــق عليه الــشــتــات، لتنسجم مع 
ــبـــحـــت الــعــقــود  ــاء الــــجــــديــــد، وأصـ ــنـ ــبـ الـ
بوجود أربعة أعمدة رخام بين دعامتين 
من  المتبعة  للطريقة  خــافــاً  مثمنتين، 
قـــبـــل فــــي تــــوزيــــع الأعــــمــــدة والـــدعـــائـــم، 
بحيث يغلب على جميع العقود وجود 
دعامتين بينهما ثاثة أعمدة، وحوفظ 
بشكل كبير عند إضافة هــذه الشتات 
عـــلـــى الـــتـــجـــانـــس الـــــتـــــام بـــــين المـــبـــانـــي 
الأصــلــيــة والمــبــانــي المــجــددة فــي الـــرواق 
لأروقة  المشاهد  يجد  لا  لذلك  القديم، 
فوارق واضحة بينهما، حيث إن المباني 
ــدة رخــامــيــة  ــمــ ــن أعــ ــة بــنــيــت مــ ــيـ ــلـ الأصـ
مبنية  وقباب  بالحجر،  مبنية  وعقود 
بــالــطــوب، أمـــا الأجــــزاء المــجــددة فبنيت 
بالخرسانة المسلحة وبأعمدة منتظمة 
ــدة  ــديـ ــيــــرة الأضـــــــــاع وكـــــمـــــرات جـ ــثــ وكــ
تكسوها من الخارج طبقة من البياض 
ــتــــي المــــصــــقــــول الـــــــــذي يــغــطــي  ــنــ الإســــمــ
ــا الــعــقــود فقد  الــخــرســانــة المــســلــحــة، أمـ
)الشميسي(،  نفسه  الحجر  مــن  بنيت 
وتيجان الأعــمــدة عملت في قوالب من 
الإســمــنــت، وأمـــا الــقــبــاب فقد بنيت من 

الأحــمــر مكسواً بستار خفيف  الــطــوب 
اســتــعــمــل فــيــه الإســـمـــنـــت وخــلــيــط من 
الـــجـــيـــر مــــع الـــبـــيـــاض الإســـمـــنـــتـــي وقـــد 
اســتــخــدم فــي أعــمــال الــتــجــديــد الحجر 

الشميسي نفسه«.

تناسق معماري وهندسي في العمارة

للمشروع  الــنــهــائــي  التسليم  وتـــم 
في عهد الملك خالد يوم 7 رجب 1396هـ 
وجــــاءت  1976م.  )تــــمــــوز(  يــولــيــو   4  -
ــة الــــجــــديــــدة حـــول  ــعـــوديـ الأروقـــــــــة الـــسـ
الـــجـــزء الـــــذي احــتــفــظ بـــه مـــن الأروقـــــة 
الــقــديــمــة عــلــى شــكــل مـــربـــع مــشــطــوف 
الـــزوايـــا مــتــخــذة الــشــكــل المــثــمــن، وهــذه 
المــداخــل  يــوجــد بها  الــزوايــا المشطوفة 
الــرئــيــســيــة الـــثـــاثـــة لــلــمــســجــد الـــحـــرام 
العزيز  الملك عبد  بــاب  حينذاك، وهــي: 
الفتح في  في الجهة الجنوبية، وبــاب 
الجهة الشمالية الشرقية، وباب العمرة 
الغربية. ويتكون  في الجهة الشمالية 
المــبــنــى مـــن طــابــقــين بــســقــوف عــالــيــة، 
ــاع الــــــــدور الأرضـــــي  ــ ــفـ ــ حـــيـــث يـــبـــلـــغ ارتـ
عـــشـــرة أمـــتـــار ونـــصـــف، والــــــدور الأول 
)البدرومات(  الأقبية  أما  أمتار،  عشرة 
فارتفاعها ثاثة أمتار ونصف، وبني 
ــرام  ــذي يـــحـــد المـــســـجـــد الـــحـ ــ المـــســـعـــى الــ
ــن الــجــهــة الــشــرقــيــة مـــن دوريــــــن أول  مـ
ــــان دون قــبــو لأن مـــجـــرى تــصــريــف  وثـ
فكرة  وتعتبر  تحته.  مــن  يمر  السيول 
ــــط الأروقــــــــــة الـــســـعـــوديـــة بــــالأروقــــة  ربــ
التاريخية مع إعادة بناء ما هدم منها 
فـــوارق واضــحــة بين  دون ماحظة أي 

البناء الأصــلــي والمــجــدد، وإيــجــاد هذا 
الــتــنــاســق المــعــمــاري الــجــمــيــل؛ إنــجــازاً 
ــارة  ــمـ ــــخ عـ ــاريـ ــ ــــي تـ ــداً فـ ــ ــريـ ــ ــاريـــاً فـ ــمـ ــعـ مـ
المسجد الحرام بشكل خــاص، وتاريخ 
ــفـــن المـــعـــمـــاري عــلــى وجــه  الـــعـــمـــارة والـ
الــعــمــوم. وكــانــت هــذه أول مــرة تتعدد 
وتـــتـــم  الـــــحـــــرام  ــد  ــجـ ــسـ المـ أدوار  فـــيـــهـــا 
الفنية،  الطرق  إنارته بالكامل بأحدث 
وتستخدم المراوح الكهربائية لتلطيف 
الهواء وتركب فيه الأنظمة الكهربائية 
ــة الــصــوتــيــة  ــمــ والمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة والأنــــظــ
المتكاملة ويزود بنظام إطفاء الحريق 
وينفذ فيه خزانات وشبكات لماء زمزم 
ولإمــداد المياه وأخــرى لتصريف المياه 
ــافــــة لــشــبــكــات الـــطـــرق  ــيــــول، إضــ والــــســ
المـــيـــاه  ودورات  المـــحـــيـــطـــة  ـــن  ــاديـ ــيــ والمــ
المسجد  حــول  أنشئت  الــتــي  العمومية 

الحرام.

التكييف يدخل المسعى لأول مرة

السعودية  للتوسعة  واســتــكــمــالًا 
ــة لـــقـــاصـــدي  ــ ــراحـ ــ الأولــــــــى ولـــتـــوفـــيـــر الـ
المــســجــد الـــحـــرام، بــــدأت فــي عــهــد الملك 
تــوســعــة  - 1978م  ــام 1398هـــــــ  عــ خـــالـــد 
الحصاوي،  فألغيت  للمطاف  إضافية 
ــايــــات، وأزيــــــل المــنــبــر الــرخــامــي  والمــــشــ
والمـــظـــلـــة الـــتـــي بـــجـــوار مـــقـــام إبــراهــيــم 
كــمــا تــم هـــدم المــبــنــى الـــبـــارز للمكبرية 
مبنى  واستبدل  الجنوبية،  الجهة  في 
جديد به في المكان نفسه داخل الرواق 
الـــقـــديـــم، كــمــا تـــم بــنــاء مــكــبــريــة أخـــرى 
الحرام،  للمسجد  الشمالية  الجهة  في 
وتــقــرر نــقــل مــدخــل قــبــو بــئــر زمـــزم من 
الساحة  أبعد شــرق  إلــى موقع  موقعه 
المساحة  وتسقيف  للمطاف،  الشرقية 
التي يحتلها المدخل السابق بمستوى 
 
ً
كاما المطاف  وتبليط  المطاف،  صحن 
إلــى جزيرة  الــثــاســوس )نسبة  بــرخــام 
ــيــــة( لــخــصــائــصــه  ــيــــونــــانــ ــــوس الــ ــاسـ ــ ثـ
الفريدة التي تجعله دائم البرودة حتى 
فـــي أشــــد الأوقـــــــات حـــــــرارة، مـــا يسهل 

عــلــى الــطــائــفــين والمــصــلــين فـــي أوقــــات 
الــنــهــار. كــمــا تــم رفـــع مــســتــوى الأروقـــة 
عن منسوب صحن المطاف وذلك لدرء 
أخـــطـــار الــســيــول عــنــد نــــزول الأمـــطـــار، 
وبــنــاء درج فــي جميع جــهــات المسجد 
الحرام للنزول من الأروقــة إلــى صحن 
المطاف الذي أصبح يشغل كامل الفناء 
الـــحـــرم، وزادت بذلك  المــكــشــوف داخــــل 
مربعا  مترا   4150 من  المطاف  مساحة 
ــا، وتــضــاعــف  ــعـ ــربـ مـ مـــتـــرا  إلـــــى 7119 
 14000 مــن  للطائفين  اســتــيــعــابــه  عـــدد 
الـــوقـــت نفسه.  فـــي  إلـــى 28000 طــائــف 
وإضــافــة إلـــى المــــراوح الــكــهــربــائــيــة، تم 
الصحراوية  بالمكيفات  المسعى  تبريد 
الحرام،  المسجد  تاريخ  مــرة في  ولأول 
وتوفير حافظات مياه زمزم المبردة في 
جميع أرجــاء المسجد الحرام. كما أمر 
المــلــك خــالــد بصنع بــاب جــديــد للكعبة 
المشرفة بدلًا من الباب الذي تم صنعه 
ــز، وتــولــى  ــزيـ ــعـ فـــي عــهــد المـــلـــك عــبــد الـ
صنع الباب الجديد شيخ الصاغة في 
مكة أحمد بن إبراهيم بدر وتم تركيبه 
توسعة  تــم  كما  1979م.   – 1399ه  عــام 
المــــيــــاديــــن المــحــيــطــة والــــطــــرق المـــؤديـــة 
للمسجد الحرام وشق عدد من الأنفاق 
المــــــرور  ــة  ــركــ حــ لــتــســهــيــل  مــــــرة  ولأول 
والوصول للمسجد الحرام. وفي عهد 
الملك خالد تم عام 1401ه – 1981م بناء 
قصر الصفا على جبل أبي قبيس المطل 
على المسجد الحرام ليكون مقرا للملك 

الــدولــة وأنشئت  وضــيــوف 
ــؤدون فيها  بــه مــصــلــيــات يــ
الـــــصـــــاة مـــــع الـــــحـــــرم مــمــا 

يخفف من الزحام.

بندر بن عبد الرحمن بن معمر

صورة تظهر تبليط المطاف في عهد الملك خالد بن عبد العزيز

عمارة المسجد الحرام 3 ــ 4

لم يوافق الملك فيصل 
على هدم الرواق 

القديم الذي بلغ عمره 
أربعمائة عام، وأصدر 
قراره التاريخي بعدم 

هدمه وبذل كل الجهود 
للمحافظة عليه، ومراعاة 

انسجامه مع العمارة 
الجديدة

الملك فيصل في زيارة لمشاريع توسعة المسجد الحرام ويرافقه المقاول السعودي محمد بن لادن وذلك في عام 1966
خبر نشرته صحيفة »أم القرى« للاجتماع الذي عقده الملك فيصل مع »الهيئة 

الهندسية الإسلامية العالمية« التي دعيت للنظر في ربط مبنى الحرم بالمبنى الجديد
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لـــقـــد اســـتـــمـــر )مـــشـــروع 
ــبـــد الـــعـــزيـــز  ــلــــك عـ ــة المــ جــــالــ
لـــتـــوســـعـــة المـــســـجـــد الـــــحـــــرام وتـــجـــديـــد 
عــمــارتــه( أو مــا اصــطــلــح عــلــى تسميته 
للمسجد  الأولـــى  السعودية  )التوسعة 
الــحــرام( لحوالي ربــع قــرن ومــر بعهود 
ــعـــددة، وشـــمـــل كــثــيــرا من  ــتـ ــل مـ ــراحــ ومــ
ــرارات، كما  ــ ــقـ ــ الــتــفــاصــيــل والمــــواقــــف والـ
كــان فيه كثير مــن الــتــجــارب والــــدروس 
ــــادة والــــــخــــــبــــــرات الـــتـــراكـــمـــيـــة  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
والتطورات المعرفية ليس في الجوانب 
المعمارية والهندسية فحسب؛ بل وفي 
كــل الــجــوانــب الأخـــرى المرتبطة بخدمة 
مشروعا  كــان  لقد  الشريفين.  الحرمين 
استراتيجيا وتوسعة تأسيسية أشرف 
عــلــيــهــا المــــلــــوك وتـــابـــعـــهـــا المـــســـؤولـــون 
الـــســـعـــوديـــون عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات 
ــارك فــي إنــجــازهــا أكــثــر مــن 55 ألفاً  وشــ
ــبــــراء والمـــهـــنـــدســـين والــفــنــيــين  مــــن الــــخــ
والموظفين والعمال، كما كان نقلة نوعية 
في تاريخ توسعة وعمارة الحرم المكي 
إذ بلغ إجمالي مساحة مباني التوسعة 
إضــافــة إلـــى مــســاحــة المــيــاديــن المحيطة 
حوالي )200000 متر مربع(، أي ما يزيد 
السابقة،  مساحته  أضــعــاف  ستة  على 
تستوعب في أوقات الذروة ما يصل إلى 
400 ألف مصل، وبتكلفة إجمالية بلغت 

مليار ريال ) 266 مليون دولار(.

الفهد يقود التوسعة السعودية الثانية

بعد عدة أعوام من استكمال أعمال 

الــتــوســعــة الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى، كــانــت 
الـــحـــاجـــة مــلــحــة إلــــى تــوســعــة جــديــدة 
لــلــمــســجــد الـــحـــرام بــســبــب زيـــــادة عــدد 
الحجاج، فأصدر الملك فهد أمره بالبدء 
ــات والــتــصــمــيــمــات  ــ ــدراســ ــ فــــي عـــمـــل الــ
الـــــازمـــــة لـــلـــمـــشـــروع ورســـــــم الــخــطــط 
وضع  تــم  كما  التفصيلية.  التنفيذية 
لكل مرحلة من  جــداول زمنية محددة 

مراحل المشروع.
ــــاس  ــلـــك فـــهـــد حـــجـــر الأسـ ــع المـ ــ وضـ
للمسجد  الثانية  السعودية  للتوسعة 
الحرام )توسعة الملك فهد( يوم الثاثاء 2 
صفر 1409ه – 15 يناير )كانون الثاني( 
1989م، ويتضمن المشروع إضافة جزء 
السعودية  التوسعة  مبنى  إلــى  جــديــد 
الأولــى من الناحية الغربية في منطقة 
السوق الصغيرة بين باب العمرة وباب 
ــداث ســاحــات  ــ ــ المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز، وإحـ
جديدة، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية 
للمسجد الحرام إلى أقصى حد ممكن. 
ـــ  ســبــق ذلـــك أمـــر المــلــك فــهــد عـــام 1406هــ
-1986م بتنفيذ مشروع تحسين سطح 
بالمسجد  الأولــــى  الــســعــوديــة  التوسعة 
كهربائية حديثة  الحرام وعمل سالم 
ــول الــحــجــاج والمــصــلــين  ــ لــتــســهــيــل وصـ
إلــيــه، وتجهيزه للصاة والــطــواف في 

أوقات المواسم.
ــانــــب  ــجــ ــد الانــــــتــــــهــــــاء مـــــــن الــ ــ ــعــ ــ وبــ
للتوسعة شــرع  والمــعــمــاري  الإنــشــائــي 
فـــي الـــجـــانـــب الــفــنــي والـــجـــمـــالـــي حيث 
كــســيــت الــــجــــدران والأعــــمــــدة بــالــرخــام 
ــاعــــي واســــتــــخــــدمــــت  ــنــ ــر الــــصــ ــ ــــجـ ــــحـ والـ
ــال الـــهـــنـــدســـيـــة الـــجـــمـــيـــلـــة، وتـــم  ــ ــكـ ــ الأشـ
من  ليستخدم  بالرخام  السطح  تبليط 
قبل المصلين ووصل بالعمارة السابقة 

للمسجد والمسعى.

 ترميم الكعبة في عهد الملك فهد

ــد  ــجــ ــســ ــــت أرضـــــــــيـــــــــات المــ ــيــ ــ ــطــ ــ وغــ
ــيــــض تــتــخــلــلــه خــطــوط  بـــالـــرخـــام الأبــ
الأســود بأشكال هندسية  الــرخــام  من 
ــة  ــعـ ــتـــوسـ ــالـ ــة، وتــــــــم الــــــربــــــط بـ ــلــ ــيــ ــمــ جــ
ــى بـــمـــداخـــل واســعــة  ــ الـــســـعـــوديـــة الأولــ
ــتـــين  ــعـ ــتـــوسـ ــة بــــــين الـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ تــــســــهــــل الـ
وتعتبر  والــثــانــيــة،  الأولـــى  السعودية 
الحادية  الــزيــادة  فهد(  الملك  )توسعة 
عـــشـــرة فـــي مــســاحــة المــســجــد الـــحـــرام. 
ــتـــمـــل المـــــشـــــروع عـــلـــى مــئــذنــتــين  ويـــشـ
ــفــــاع 89 مــــتــــراً، تـــتـــشـــابـــهـــان فــي  ــارتــ بــ
تــصــمــيــمــهــمــا المــــعــــمــــاري وفـــــي المـــــواد 
القائمة،  السبع  المــآذن  مع  المستخدمة 
لتصبح عدد المآذن في المسجد الحرام 

تسع مآذن.
ــاب رئـــيـــســـي جــديــد  ــ ــم إنــــشــــاء بــ ــ وتــ
الغربية  الناحية  مــن  فتحات  ثـــاث  مــن 
للمسجد الحرام باسم )بــاب الملك فهد( 
 فرعياً، لتصبح 

ً
بالإضافة إلى 18 مدخا

عدد أبــواب المسجد الحرام أربعة أبواب 
رئــيــســيــة وهـــي بـــاب المــلــك عــبــد الــعــزيــز، 
وبــاب العمرة، وبــاب الفتح، وبــاب الملك 
 فرعياً موزعة 

ً
فهد، إضافة إلى 79 مدخا

ــرام.  عـــلـــى جــمــيــع جـــهـــات المـــســـجـــد الــــحــ
التوسعات  عن  التوسعة  هــذه  وتميزت 
الــســابــقــة بــأنــهــا وضــعــت نــظــامــاً خاصاً 
ــيـــث جــمــعــت  ــيـــف، حـ ــيـ ــكـ ــتـ لـــلـــتـــهـــويـــة والـ
الناحية  الأعــمــدة وتيجانها بين  قواعد 
الاستفادة  فتمت  والوظيفية،  الجمالية 
من تفريغ الحشوات الزخرفية في تيجان 
الأعمدة لتصبح فتحات لمكيفات الهواء، 
وكــذلــك قــواعــد الأعـــمـــدة صممت بشكل 
مثمن مائل وبها فتحات للتكييف، كما 
بالثريات  الــحــرام  المسجد  ــاءة  تمت إضـ

والـــفـــوانـــيـــس ومــصــابــيــح الــفــلــورســنــت 
وبطابع  خاصة  بمواصفات  المصنوعة 
إسامي فريد ووضعت كشافات عالية 
الإضــــــــــاءة فــــي مـــحـــيـــط ســـطـــح المــســجــد 
الحرام، وذلك لإضاءة الساحة الداخلية 

للمسجد والأسطح.

 أعمال صيانة مستمرة
للمسجد الحرام طوال اليوم

ويـــــــــقـــــــــول الــــــــدكــــــــتــــــــور مــــنــــصــــور 
في  تغيير  أي  يحدث  »لــم  الدعجاني: 
للأروقة  والمــعــمــاري  الهندسي  الشكل 
إن  الــتــوســعــة، حيث  فــي هــذه  القديمة 
السعودية  بالتوسعة  ربطت  الــزيــادة 
ــــدع الأمـــــــر  ــتـ ــ ــــسـ ــك لـــــــم يـ ــ ــذلــ ــ الأولـــــــــــــــى، لــ
شكل  بــأي  القديمة  لــلأروقــة  التعرض 
التوسعة  من الأشــكــال، كما حــدث في 
الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى عـــنـــدمـــا اقــتــضــت 
ــادتـــي دار الــنــدوة  الــــضــــرورة إزالـــــة زيـ
وزيـــادة بــاب إبــراهــيــم، وإزالـــة الــزوايــا 
لتنسجم  القديمة  الأروقــة  في  القائمة 
عهد  أن  إلا  الجديد،  المثمن  البناء  مع 
امتد لأربعة وعشرين  الــذي  الملك فهد 
عـــامـــا شــهــد أعـــمـــال صــيــانــة مــســتــمــرة 
ــبـــاب  ــات وقـ ــ ــرافــ ــ لأعــــمــــدة وعــــقــــود وشــ
بدلت 

ُ
است وقد  الحرام،  المسجد  أروقــة 

ــات )الـــــعـــــرائـــــس(  ــ ــرافــ ــ ــشــ ــ ــن الــ ــ كـــثـــيـــر مــ
ودعمت بعضها بصفائح من الحديد 
مكبرات  وضعت  كما  عليها،  للحفاظ 
الصوت على واجهات الأروقة ولونت 
ــة مـــــن ألــــــــــوان الـــحـــجـــر  ــبــ ــريــ بــــــألــــــوان قــ
الانسجام  لتحقيق  وذلــك  الشميسي، 
ــة لــــلأروقــــة  ــاريــ ــمــ ــعــ مـــــع الــــعــــنــــاصــــر المــ

القديمة«. التاريخية 
وتــــــم كــــذلــــك تـــحـــســـين الــــســــاحــــات 
وتجهيزها  الحرام  بالمسجد  المحيطة 
لأداء  إضــــافــــيــــة  مــــســــاحــــات  لـــتـــوفـــيـــر 
ــات الــــــذروة، وإنــشــاء  ــ الـــصـــاة فـــي أوقـ
واستكمال  المــيــاه،  لــــدورات  مجمعات 
شبكات الــطــرق والأنــفــاق المــؤديــة إلى 
الـــــحـــــرم، وإنـــــشـــــاء مـــحـــطـــات كـــهـــربـــاء 
ــتــــزويــــد المـــســـجـــد الـــــحـــــرام بـــالـــطـــاقـــة  لــ
المبرد،  زمزم  ماء  وتوفير  الكهربائية، 
وأنظمة  الصوتية،  الأنظمة  وتركيب 
الــبــث الإذاعــــي والــتــلــفــازي، وكــامــيــرات 
المـــراقـــبـــة. كــمــا تـــم فـــي عــهــد المــلــك فهد 
عمل ترميمات شاملة للكعبة المشرفة 
فـــي عــــام 1417ه –  أعــمــالــهــا  اكــتــمــلــت 
هـــذه  ــــاق  ــطـ ــ انـ ــع  ــ مـ وتـــــزامـــــن  1997م. 
التوسعة عام 1409ه – 1989م تأسيس 
)شركة  والتعمير  للإنشاء  مكة  شركة 
مــســاهــمــة عـــامـــة( لــتــطــويــر الـــعـــقـــارات 
مــا أسهم  الــحــرام،  للمسجد  المــجــاورة 
ــع مـــســـتـــوى المــــرافــــق الــســكــنــيــة  ــ فــــي رفـ

والأســـواق حول  الفندقية  والــخــدمــات 
الحرم.

 6 مراحل لإنجاز
التوسعة السعودية الثانية

السعودية  الــتــوســعــة  إنــجــاز  وتــم 
الــثــانــيــة عــبــر ســـت مــــراحــــل، وانــتــهــى 
ــي الـــثـــاثـــين  ــ الـــعـــمـــل فـــيـــهـــا رســـمـــيـــاً فـ
أبـــريـــل   22  - 1413ه  ــقـــعـــدة  الـ ذي  مــــن 
مـــجـــمـــوع  ــح  ــ ــبـ ــ أصـ ــك  ــ ــذلــ ــ وبــ  ، 1993م 
الساحات  مع  الحرام  المسجد  مساحة 
ــــي 400  ــوالــ ــ المــــحــــيــــطــــة حــ ــن  ــ ــاديــ ــ ــيــ ــ والمــ
ــع وارتــــفــــعــــت الـــطـــاقـــة  ــربــ ألــــــف مـــتـــر مــ
الاستيعابية للمسجد والساحات في 
أوقـــات المــواســم إلـــى حــوالــي 800 ألــف 
مـــصـــل. وقــــد بــلــغــت تــكــالــيــف مــشــروع 
الــثــانــيــة للحرم  الــتــوســعــة الــســعــوديــة 
المكي الشريف ما يزيد على 30 مليار 

ريال )8 مليارات دولار(.

* غداً الحقة الأخيرة من تحقيق عمارة 
المسجد الحرام... وقصة أساتذة وطلاب 

كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك 
سعود ومشروع التوسعة السعودية الثالثة

صورة تظهر التوسعة السعودية الأولى بعد ضم المسعى للتوسعة

الملك فهد يطلع على مجسم لتوسعة الحرم المكي الثانية

الملك خالد في زيارة للمسجد الحرام في نهاية التوسعة السعودية الأولىالملك فيصل بن عبد العزيز وبجانبه الأمير )الملك لاحقاً( فهد بن عبد العزيز خلال حج عام 1967 ومتابعته لمشروع توسعة الحرم المكي )غيتي(

تم تحسين الساحات 
المحيطة بالمسجد 
الحرام وتجهيزها 
لتوفير مساحات 

إضافية لأداء الصلاة 
في أوقات الذروة



6 NEWSأخبار

ASHARQ AL-AWSAT Issue 16285 العدد - Friday - 2023/6/30 الجمعة

توقع ارتفاع الدين العام إلى 550 %... وكشف عن خسارة المودعين 10 مليارات دولار

»النقد الدولي«: استمرار الوضع الراهن في لبنان يمثل الخطر الأكبر 
ر صــنــدوق النقد الــدولــي مــن أن 

ّ
حـــذ

استمرار الوضع الراهن في لبنان يمثل 
الــخــطــر الأكـــبـــر، مــتــوقــعــا ارتـــفـــاع الــديــن 
العام إلى 550 بالمائة من الناتج المحلي 
اســتــمــر  إذا   2027 ــلـــول  ــحـ بـ ـــي  ــالـ ــمــ الإجــ
الــوضــع الــقــائــم، وأشــــار فــي المــقــابــل إلــى 
»أن إجـــــراءات الإصـــاحـــات لا تـــزال دون 
التوقعات، كاشفا أن تأخير إعادة هيكلة 
القطاع المالي في لبنان أدى إلى خسارة 
أموالهم  من  مليارات دولار   10 المودعين 

منذ 2020.
ــنــــدوق فــــي بــــيــــان لــــه إن  ــال الــــصــ ــ ــ وقـ
ــة ونـــقـــديـــة  ــيـ ــالـ ــه أزمـــــــة مـ ــ ــواجــ ــ ــ ــان »يُ ــنـ ــبـ لـ
تـــزال مستمرة  لا  ســيــاديــة غير مسبوقة 
لأكثر من 3 ســنــوات. ومنذ بداية الأزمــة 
شـــهـــد الاقــــتــــصــــاد انـــكـــمـــاشـــا نــــاهــــز 40 
بــالمــائــة، وفــقــدت الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة أكثر 
ــجّـــل  مــــن 98 بــــالمــــائــــة مــــن قـــيـــمـــتـــهـــا، وسـ
ــم مـــعـــدلات غــيــر مــســبــوقــة، كما 

ّ
الــتــضــخ

خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته 
مــن النقد الأجــنــبــي«. وفيما لفت إلــى أن 
الاقتصاد شهد بعضا من الاستقرار عام 
يـــزال يــعــانــي من  أنـــه لا  أكـــد  2022، لكنه 
ركود حاد، مشيراً إلى أن التدهور الكبير 
فــي سعر الــصــرف خــال الــربــع الأول من 
عـــام 2023 زاد دولــــرة الــنــقــد، وتــســارعــت 
إلــى 270  التضخم لتصل  نتيجة وتــيــرة 

بالمائة في شهر أبريل )نيسان( 2023.
ــدد عـــلـــى أن الــتــنــفــيــذ الــحــاســم  ــ وشــ
من  الاقــتــصــادي  للتعافي  شاملة  لخطة 
شأنه أن يحد بشكل تدريجي وثابت من 
الاختالات، وأن يشكل ركيزة للسياسات 

الثقة، وتسهيل  استعادة  للمساعدة في 
الــعــودة إلــى مــســار الــنــمــو، لكنه أكــد »أن 
اســتــمــرار الــوضــع الـــراهـــن يــمــثــل الخطر 
الأكبر، وستظل مستويات الثقة متدنية، 
وستزداد الدولرة النقدية لاقتصاد في 
حــال الاســتــمــرار فــي إرجـــاء الإصــاحــات، 

كــذلــك ســيــواصــل ســعــر الــصــرف تراجعه 
ــة.  ــعـ ــفـ ــرتـ لــــتــــظــــل مــــــعــــــدلات الــــتــــضــــخــــم مـ
وســـيـــتـــحـــول الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي إلـــى 
من  ما سيزيد  الرسمية،  غير  القطاعات 
صعوبة تحصيل إيرادات المالية العامة، 
كــمــا ســـيـــواصـــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان، المــثــقــل 

وفــقــدان  المعالجة  غير  الخسائر  نتيجة 
الخارجية،  احتياطياته  خــســارة  الثقة، 
ولن تتمكن المصارف من أداء دورها المهم 
تباطؤ  الائــتــمــان، وسيستمر  توفير  فــي 
قدرة  تكون  أن  متوقعا  الحقيقي،  النمو 
الخدمات،  توفير  على  مــحــدودة  الــدولــة 

حيث إن تدني الإيرادات وغياب التمويل 
ســـيـــزيـــدان مـــن الــضــغــط عــلــى الــنــفــقــات، 
وستزداد الأوضاع الاجتماعية هشاشة 

بمرور الوقت«.
ــــرون  ــديــ ــ ونـــتـــيـــجـــة ذلـــــــــك، أعـــــــــرب المــ
قلقهم  بــالــغ  عــن  للصندوق  التنفيذيون 

ــة الــعــمــيــقــة مـــتـــعـــددة الأبـــعـــاد  ــ إزاء الأزمــ
3 سنوات،  لبنان لأكثر من  تواجه  التي 
ــع صــنــدوق الــنــقــد، »ارتـــفـــاع الــديــن 

ّ
وتــوق

ــــى 550 بـــالمـــائـــة مــن  الــــعــــام الــلــبــنــانــي إلـ
 2027 بحلول  الإجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 
 
ّ
أن إلى  القائم مشيراً  الوضع  إذا استمر 

»إجــراءات الإصــاح دون التوقعات، ولم 
يجرِ الالتزام بما نصحنا به«.

ــر  ــيـ ــأخـ »تـ  
ّ
أن المــــقــــابــــل  فـــــي  وكــــشــــف 

إعـــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع المـــالـــي فـــي لــبــنــان 
منذ  مـــلـــيـــارات دولار   10 المـــودعـــين  كــلــف 
2020«، داعيا إلى اتخاذ إجراءات مسبقة 
الضخمة، مؤكداً على  الخسائر  لمواجهة 
ضــــــرورة تــوفــيــر أقـــصـــى حــمــايــة ممكنة 
لصغار المودعين، مشيراً إلى أن استخدام 
المــوارد العامة ينبغي أن يكون محدوداً، 
وأن يتناسب مــع هــدف اســتــدامــة الــديــن، 
كما شــدد على ضـــرورة معالجة مواطن 
الــضــعــف فـــي قـــانـــون الــســريــة المــصــرفــيــة، 
وتـــعـــزيـــز الإطــــــــار المـــؤســـســـي لــلــمــصــرف 
المــركــزي. وأكـــد المــديــرون على أن توحيد 
الــرســمــيــة سيساعد في  أســعــار الــصــرف 
تنظيم الــســيــاســة الــنــقــديــة بــدرجــة أكــبــر، 
والــحــد مــن الــضــغــوط عــلــى احــتــيــاطــيــات 
المصرف المركزي، وزيــادة إيــرادات المالية 
الـــعـــامـــة، مــشــدديــن عــلــى ضـــــرورة ضبط 
أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، 
مصحوبا بإعادة هيكلة الدين العام. كما 
العام  التعجيل بإقرار ميزانية  إلى  دعوا 
وتقوم  بالمصداقية،  تتسم  أن  على   2023
على إجراءات إدارة الضرائب والإيرادات 
لـــدعـــم الإنــــفــــاق الاجـــتـــمـــاعـــي والإنـــمـــائـــي 
الـــضـــروري، وأوصـــــوا بــاتــخــاذ إجــــراءات 
ــم اســـتـــمـــراريـــة  ــ لــتــحــســين الـــحـــوكـــمـــة ودعــ
العمليات في المؤسسات العامة وإصاح 
نظام التقاعد، وشددوا على أن استعادة 
اتخاذ خطوات  تستلزم  العام  الــرأي  ثقة 
ــة، ووضــــــــع مــعــايــيــر  ــمــ ــوكــ ــحــ لـــتـــعـــزيـــز الــ
ومــــمــــارســــات لمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد وغــســل 

الأموال وتمويل الإرهاب.

بيروت: »الشرق الأوسط«

مودعون لبنانيون يحرقون الإطارات قبالة مصرف في بيروت مايو الماضي  )رويترز(

»التنفيذ الحاسم 
لخطة شاملة للتعافي 

الاقتصادي من 
شأنه أن يحد من 

الاختلالات«

»حركة أمل«: أكثر من اسم تنطبق عليه مواصفات الرئيس

 المفتي الجعفري لتسوية رئاسية تقوم على الحوار بين جميع اللبنانيين
دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ 
أحمد قبان، في خطبة عيد الأضحى، 
إلى تسوية رئاسية لإنقاذ لبنان تبدأ 
ــنـــواب، داعــيــا الــجــمــيــع إلــى  بمجلس الـ
الحوار، وهي الدعوة التي يتمسك بها 
الله« وحلفاؤه، ويقابلها  فريق »حزب 
فريق المعارضة بالرفض التام. في حين 
رأى الــنــائــب قــاســم هــاشــم )مــــن حــركــة 
»أمـــل«( أن »الــنــيــات الــصــادقــة أساسية 
الــرئــيــس مع  للتفاهم عــلــى مــواصــفــات 
إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن اســم 
عليها  تفق 

ُ
الم المواصفات  عليه  تنطبق 

ومن دون شطب مسبق لأي اسم«.

السياسية  »القطيعة  قبان:  وقــال 
كُـــفـــر وخــيــانــة لـــأوطـــان ومــصــالــحــهــا، 
والإصـــــرار والــتــعــنــت عــلــى لعبة الــعــدد 
والضغط بالأزمات والإنهاك سيضيع 
ــل بــــالــــحــــوار والـــتـــاقـــي،  ــحــ بـــلـــدنـــا، والــ
الــــحــــوار لا حــــلــــول«، مــؤكــداً  ــن دون  ومــ
أن »المــيــثــاقــيــة ضــــــرورة وطــنــيــة لأنــهــا 
أســـاس دســتــوريــة الــدولــة، ومشروعية 
وجــودهــا، مــع العلم أن لبنان رغــم كل 
الكوارث هو أشد وأصلب من أن يبيع 

قراره السياسي وسيادته الوطنية«.
وتــــوجــــه إلـــــى الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
ــقـــول: »لـــبـــنـــان الــــيــــوم عـــلـــى مــفــتــرق  ــالـ بـ
ــن تــســويــة  تـــاريـــخـــي، والإنــــقــــاذ يـــبـــدأ مـ
رئــاســيــة تــضــمــن مــصــالــح لــبــنــان، وكــل 

ــة  ــراكـ ــا )ســــيــــاســــة شـ ــيـ ــنـ مــــا نــــريــــده وطـ
ــاء(، والمـــســـلـــم بــحــاجــة  ــ ــغـ ــ لا ســـيـــاســـة إلـ
للمسيحي والمسيحي بحاجة للمسلم، 
أحــمــر، ولا يمكن  ومصالح لبنان خــط 
تمرير تسوية على حساب لبنان، كما 
لا يــمــكــن أن نــقــدم لــبــنــان هــديــة لأحـــد، 
لبنان  فــي  الدولية  اللعبة  ينكر  والـــذي 
كمن ينكر ضوء الشمس بقلب النهار«. 
وأضـــــــــاف: »مـــــن هــــنــــا، نـــحـــن لــــن نــقــبــل 
بأي نوع من أنــواع الانــتــداب، والحوار 
الوطني والأمن وحماية مشروع الدولة 
والشراكة الوطنية وإنقاذ المرفق العام 
الــحــكــومــة  ــقــــاد  وانــــعــ الــــــضــــــرورات،  مّ 

ُ
أ

ــرورة، وحــمــايــة  ــ الــوطــنــيــة ضـ للقضايا 
وحماية  ضـــرورة،  اللبنانية  التركيبة 

ــأمــــين  ــد الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ضــــــــــــرورة، وتــ ــ ــيـ ــ الـ
والاستشفائية  المعيشية  الأســاســيــات 
ــريـــق  ــلـــى أن »طـ ــــدداً عـ ــــشـ ضـــــــــــرورة«، مـ
إنقاذ لبنان يمر بتسوية رئاسية تبدأ 
الدعوة  الــنــواب«. كما جــاءت  بمجلس 
لسان  على  رئــيــس  بانتخاب  لــإســراع 
رئيس الهيئة الشرعية في »حزب الله« 
الــشــيــخ مــحــمــد يـــزبـــك، الـــــذي دعــــا إلــى 
العمل لوحدة شعب لبنان ليخرج من 
ضــيــاع الــســاســة إلـــى الاخــتــيــار الأصــح 
وإحياء  للجمهورية،  رئيس  بانتخاب 

المؤسسات.
ــي مـــــــــوازاة ذلـــــك يــســتــمــر »حــــزب  فــ
الله« و»حركة أمل« في الدعوة للحوار 
ــو مــا  ــ ــاء الـــشـــغـــور الــــرئــــاســــي، وهـ ــهــ لإنــ

يقابله الفريق الآخر بالرفض ويشترط 
قــســم مــنــه الــتــراجــع عــن دعـــم »الــثــنــائــي 
ــار المـــــــــردة«  ــــيــــ ــيــــس »تــ ــرئــ ــعــــي« لــ ــيــ ــشــ الــ
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لــلــقــبــول بـــالـــحـــوار، 
وهو ما يرفضه »حزب الله« وحلفاؤه.

وفي هذا الإطار، رأى النائب قاسم 
والــتــحــريــر«  »التنمية  كتلة  مــن  هــاشــم 
التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، 
أن »أي حــوار يجب أن ينطلق من دون 
أي شروط ومن أسس واضحة لكيفية 

إنجاز انتخابات رئاسية جدية«.
وقـــــال فـــي حـــديـــث إذاعـــــــي: »دعــــوة 
رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار 
ــانــــت واضـــحـــة  ــر كــ ــهــ قـــبـــل ثـــمـــانـــيـــة أشــ
بعنوانها، وقبل إعــان دعمه لترشيح 

المواصفات  حــول  وتمحورت  فرنجية، 
لبَّ 

ُ
والمفاهيم«، معتبراً أن »الدعوة لم ت

لأسباب غير واضحة«.
ــد هــاشــم أن »عــلــى الـــحـــوار أن  ــ وأكّـ
آلــيــة وصيغة  ينطلق مــن الاتــفــاق على 
ــال غــيــر  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــوة لاخـ ــ ــدعـ ــ ــلـ ــ لـ
المــجــدي، ولــاتــفــاق على سلة متكاملة 
بــمــا تــفــرضــه ظـــــروف الــبــلــد والـــوضـــع 
الـــــذي وصــــل إلـــيـــه مـــن حـــالـــة المـــراوحـــة 
والــتــعــطــيــل«. وشــــدد عــلــى أن »الــنــيــات 
ــفـــاهـــم عــلــى  ــتـ ــلـ ــة أســــاســــيــــة لـ ــ ــادقـ ــ ــــصـ الـ
المـــواصـــفـــات مـــع إمـــكـــان الـــتـــوصـــل إلــى 
المواصفات  اسم تنطبق عليه  أكثر من 
مسبق  شطب  دون  ومــن  عليها  تفق 

ُ
الم

لأي اسم«.

ــي وقــــت  ــ ــــف فــ ــ ــواقـ ــ ــ ــي هـــــــذه المـ ــ ــأتـ ــ تـ
ــلــــى المـــلـــف  ــيــــه الــــجــــمــــود عــ يـــســـيـــطـــر فــ
الموفد  زيـــارة  الــرئــاســي، لا سيما بعد 
الــفــرنــســي بــيــروت ولــقــائــه المــســؤولــين 
عـــلـــى أن يـــعـــود بـــعـــد شـــهـــر، وفـــــق مــا 
أعـــلـــن، بــحــيــث تــشــيــر المــعــلــومــات إلــى 
إمكان أن يحمل معه طرحا أو مبادرة 
ــانـــت فـــرنـــســـا تــدعــم  جــــديــــدة بـــعـــدمـــا كـ
رئيس »تيار المردة« سليمان فرنجية. 
مــــــن هــــنــــا يـــــســـــود الـــــتـــــرقـــــب الــــوســــط 
الــســيــاســي فـــي لــبــنــان، حــيــث لا يـــزال 
انقسامهم،  على  السياسيون  الفرقاء 
فــي غــيــاب قـــدرة أي طـــرف مــنــهــم على 
الإتيان برئيس لعدم امتاكه الأكثرية 

النيابية.

بيروت: »الشرق الأوسط«

نازحون في مخيمات شمال شرقي سوريا...
عيد غائب وأكبر الأماني »العودة للديار«

في مخيم »واشوكاني« للنازحين 
الـــســـوريـــين، تــشــق ضــحــكــات الأطـــفـــال 
وأصــــوات الــبــاعــة ســكــون المــكــان؛ فهذا 
العيد كما بقية الأعياد بقي غائبا عند 
قــاطــنــيــه الـــذيـــن يــنــحــدرون مـــن مدينة 
وفـــق  ــيـــه«  ــانـ كـ »ســــــري  أو  الـــعـــين  رأس 
معظمهم  ويــقــول  الــكــرديــة.  تسميتها 
لـــه. ولا فرحة  الــعــيــد »لا طــعــم  إن هـــذا 
بـــقـــدومـــه إلا بـــعـــد عـــودتـــهـــم لـــديـــارهـــم 
ومناطقهم الأصلية، وأن تنتهي رحلة 
النزوح وفصول المأساة المستمرة منذ 

أربع سنوات«.
ورغـــم مــحــاولات الآبــــاء والأمــهــات 
قليل من  ــال  آلامــهــم لإدخـ التغلب على 
الــبــســمــة عــلــى وجــــوه أطــفــالــهــم، فإنهم 
عــــجــــزوا عــــن تـــقـــديـــم مــــابــــس جـــديـــدة 
وألعاب العيد جراء ضيق الحال وغاء 

الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.
إنــه كان  ويقول فرحان )33 عاما( 
يـــشـــتـــاق لـــطـــقـــوس الـــعـــيـــد فــــي مــســقــط 
رأســــه لـــزيـــارة الأحـــبـــة والأصــــدقــــاء مع 
ــــى، أمــا  شــــروق ســـاعـــات الــشــمــس الأولــ
»أشــتــاق لمنزلي وأهــلــي بــرأس  الــيــوم فـــ
ــاء...  ــدقــ الــعــين ورفـــقـــة الــجــيــران والأصــ
أفتقد تلك الطقوس، ونسأل الله فرجا 
قريبا ولــمّ الشمل مع كل بعيد«، وأكد 
هــذا الــنــازح الــســوري أنــه كحال جميع 
ــابــــت عــــن خــيــمــتــه  ــنـــي المــــخــــيــــم، غــ قـــاطـ

مظاهر العيد.
ويــضــم المــخــيــم المــكــتــظ الــــذي يقع 
إلى  كيلومترات   10 نحو  مسافة  على 
الــغــرب مــن مــديــنــة الــحــســكــة، أكــثــر من 
14 ألف شخص. وأشارت صالحة )45 
سنة( إلى عدم وجود مظاهر للعيد في 
إلى  يشير  مفاجئ  تغيير  »أو  المخيم، 
قــدومــه«، وعــبّــرت عن حزنها، »لغياب 
رائـــحـــة حـــلـــوى الــكــلــيــجــة، أو انــتــشــار 
ــن تـــحـــت خــيــامــهــا  ــة مــ ــمـ ــعـ روائـــــــح الأطـ

المتراصة صبيحة العيد«.

أولاد،  لــخــمــســة  الأم  هــــذه  وقـــالـــت 
)بــنــتــان وثــاثــة صــبــيــان(، إن »أبــســط 
ــــود صــحــن يــحــتــوي  أنـــــواع الـــفـــرح وجـ
على بعض السكاكر والبسكويت، لكن 
حتى هذا عجزنا عن تقديمه لأطفالنا 
هــذا الــعــيــد«، أمــا زوجــهــا عبد الستار 
فيقول: »حاولت جاهداً حبس دموعي 
أمام أولادي عندما قالوا: جاء العيد، 
ــدة، وبــــدنــــا ســكــاكــر  ــديــ ــيـــاب جــ ــا ثـ بـــدنـ
 
ً
حقيقة للعيد...  وضيافة  وبسكويت 

هذه الغصة نعيشها بكل عيد«.
وارتفعت أسعار ضيافة العيد في 
مناطق شمال شرقي سوريا أكثر من 
وأكثر  السابق،  الــعــام  عــن  بالمائة   160
مــــن 60 بـــالمـــائـــة عــــن عـــيـــد الـــفـــطـــر قــبــل 
شهرين، وسجلت أسعار السكاكر بين 
للكيلوغرام  ليرة سورية  ألف  20 و45 
الـــواحـــد، أمـــا ســعــر كيلو الـــبـــرازق فقد 
تجاوز أكثر من 40 ألفا، وهذه الأرقام 

ــدى ســكــان  تـــفـــوق الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــ
على  يعتمدون  الــذيــن  المخيمات  هــذه 

مساعدات المنظمات الإنسانية.
وأخبرت الخالة حمدية )62 سنة( 
ــــذه الأيـــــــام تــكــمــن فــي  ــأن فــرحــتــهــا هـ ــ بـ
للشرب  مــيــاه صالحة  على  الــحــصــول 
تكون باردة ومنعشة، وقالت: »أعيش 
مــع ابني وزوجــتــه وأبــنــائــه وعــددنــا 8 
فــي مساحة لا تتعدى 40 متراً،  أفـــراد 
أكــبــر فــرحــة عــنــدنــا نسمة هـــوا ومــيــاه 
باردة، فبهجة العيد خطفتها الحروب 

وضحاياها«.
التركية وفصائل  الــقــوات  ــت 

َّ
وشــن

ســـوريـــة مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لأنـــقـــرة في 
عملية   ،2019 الأول(  )تشرين  أكتوبر 
عــســكــريــة واســـعـــة أطـــلـــق عــلــيــهــا اســم 
ــلـــيـــة »نـــــبـــــع الــــــــســــــــام«، ســـيـــطـــرت  ــمـ عـ
بــمــوجــبــهــا عــلــى مــديــنــتــي رأس الــعــين 
ــل أبـــيـــض بـــالـــرقـــة، مــع  ــ بــالــحــســكــة وتـ

شريط حــدودي بطول 120 كيلومتراً، 
أكثر  التركية، أجبرت  للحدود  متاخم 
مــن 300 ألـــف شــخــص عــلــى الــفــرار من 
المجاورة  المناطق  قاصدين  مناطقهم، 
ألف   14 منهم  ووصـــل  ومخيماتها... 

نازح إلى هذا المخيم.
وقــــــــال نــــــــازح يــــدعــــى »مـــــوســـــى«، 
يــنــحــدر مـــن قــريــة الــعــامــريــة فـــي ريــف 
تهجيرنا  »منذ  الجنوبي:  العين  رأس 
يأتي  الــســادســة،  وللمرة  منازلنا،  مــن 
ــــذوق طــــعــــمــــه... حــتــى  ــتـ ــ نـ الـــعـــيـــد ولا 
الأيــام  العيد وأيــامــه تمر كبقية  وقــفــة 

العادية«.
وقالت الطفلة »مــروة« وهي أكبر 
بـــنـــات »مــــوســــى« )14 ســـنـــة( إنـــهـــا لم 
تشتر مابس جديدة استعداداً للعيد: 
»الــعــيــد فــي قــريــتــنــا أجــمــل، أتــمــنــى أن 
نــعــود إلـــى مــنــزلــنــا مــن جــديــد، وأكــمــل 

دراستي وألتقي بصديقاتي«.

الحسكة: كمال شيخو

سيدة مسنة في مخيم »واشوكاني«... )الشرق الأوسط(

لحوم الأضاحي هذا العام حلم 
عند الفقراء والنازحين شمال غربي سوريا

خافا لأعوام السابقة وأعياد الأضحى المباركة، تراجعت 
حــصــة الــنــازحــين فــي هـــذا الــعــيــد مــن لــحــوم الأضـــاحـــي بسبب 
موجة الغاء الشديدة التي طرأت على أسعار المواشي، وتوقف 
بعض الجمعيات والمنظمات الإنسانية عن ذبح أعــداد كبيرة 
المواطنين على شرائها  الكثيرين من  قــدرة  عــدم  منها، وكذلك 
وتوزيعها. الحاجة مريم )58 عاما(، وهي نازحة من ريف حلب، 
تل والدهم بقصف سابق 

ُ
ومعيلة لخمسة أطفال من أحفادها )ق

في سوريا(، اتخذت من حجر كبير إلى جانب باب خيمتها، 
مقعداً لها في أحد مخيمات النازحين المحيطة بمدينة الدانا 
شمال إدلــب، وهــي تراقب أو تتلقف أي خبر عن تقديم لحوم 
الأضاحي لها وللنازحين، كما اعتادت في السنوات الماضية، 

ولكن هذه المرة من دون جدوى.
وتــقــول: »هـــذا الــيــوم الــثــانــي للعيد، ولــم نحصل على أي 
الــعــيــد إلـــى العيد  الــلــحــوم حــتــى الآن... ننتظر مــن  حــصــة مــن 
لنتذوقها ونــأكــلــهــا أنـــا وأطــفــالــي، وأخــشــى هـــذا الــعــام مــن أن 
اللحوم،  مــن  أي كمية  الأضــحــى ولا نحصل على  ينتهي عيد 
خافا لأعوام والأعياد السابقة التي كنا نحصل خالها على 
الخير والجمعيات، وأعمل  أهــل  5 كيلوغرامات من  يقارب  ما 
على طبخها لمدة 4 أيام مع الباذنجان والكوسا وورق العنب 

الــفــرح والــســعــادة، ولكن  تــبــاعــا، ونتناولها ونــحــن بحالة مــن 
يبدو هذا العيد غير مبشر، ولن نحصل على أي حصة«.

ــــب، تــعــيــش عــائــلــة أبـــو يحيى  فـــي مــخــيــم كــلــلــي بــريــف إدلـ
)44 عــامــا(، وهــو مقعد جـــراء إصــابــة سابقة بــعــمــوده الفقري 
راحة  انبعاث  والــســرور مع  الفرح  وساقيه... عندها حالة من 
شواء اللحمة من الخيمة، بعد أن حالفها الحظ وحصلت على 
حصة من لحوم الأضاحي تقدر بحوالي 2.5 كيلوغرام من أحد 

فاعلي الخير.
ــد أبــنــاء  ــه ســخــر لــنــا أحــ ــقـــول زوجــــتــــه: »نــشــكــر الـــلـــه أنــ وتـ
الحال وفاعلي الخير، ليقدم لنا حصة لا بأس بها من لحوم 
الأضــاحــي فــي الــيــوم الثاني مــن عيد الأضــحــى، وذلـــك بعد أن 
فقدنا الأمــل بتذوقها هــذا الــعــام، بعد مــرور الــيــوم الأول على 
الــعــيــد«... وأشــــارت: »عيد الأضــحــى هــذا الــعــام يختلف تماما 
للحوم  بالنسبة  الماضية  السنوات  السابقة خــال  الأعياد  عن 
بالأعياد  الأول  فاليوم  للغاية،  تبدو شحيحة  التي  الأضاحي 
الماضية كنا نحصل فيه على 5 إلى 8 كيلوغرامات من اللحوم، 
طيلة  لنا  اللحوم  بتقديم  والجمعيات  الخير  فاعلو  ويستمر 
أيام العيد بكميات متفاوتة، وحتى لا تفسد كنت أقوم بفرمها 
ــا )لــحــمــة مــطــبــوخــة(  ــاورمـ كــثــيــراً وطــبــخــهــا وتــحــولــيــهــا إلــــى قـ
الــوجــبــات بعد  إلــى  وتعبئتها فــي أوعــيــة زجــاجــيــة لإضافتها 

انقضاء العيد... ولكن هذا العام لا يقارن بالأعوام الماضية«.

إدلب: فراس كرم

صورة لإحدى المنظمات الإنسانية التي تذبح الأضاحي لتوزيعها على النازحين في شمال غربي سوريا )الشرق الأوسط(
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السعودية عدّته »تحريضاً على الكراهية«... وأميركا وصفته بـ»المؤذي«... وروسيا رأته »جريمة«... والمغرب استدعى سفيره

غضب عربي ودولي شجباً لإحراق المصحف في السويد
إحـــراق نسخة  أدانـــت دول عربية وغربية 
أستوكهولم  عند مسجد  الكريم  المصحف  من 
المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى، 
ــــحــــرض على 

ُ
مـــؤكـــدة أن مــثــل تــلــك الأفــــعــــال »ت

لمشاعر  استفزازية«  »خطوة  وتعد  الكراهية«، 
المسلمين في العالم.

ــنــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي  ــلــ وأعــ
للجنة  العضوية  مفتوح  طـــارئ  اجتماع  عقد 
التنفيذية الأسبوع المقبل في مقرها في مدينة 
السعودية،  العربية  المملكة  مــن  بــدعــوة  جـــدة، 
الحالية،  دورتــهــا  فــي  الإسلامية  القمة  رئيس 
وذلــــــك لمــنــاقــشــة الإجـــــــــــراءات تـــجـــاه تـــداعـــيـــات 
حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي 
جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى 

المبارك.  
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الإجراءات 
ــال الــدنــيــئــة ولــلــتــعــبــيــر عن  ــمــ تـــجـــاه هــــذه الأعــ
المــوحــد ضــد عملية تدنيس المصحف  المــوقــف 

الشريف.  
عن  السعودية  الخارجية  وزارة  وأعــربــت 
»إدانة واستنكار المملكة الشديدين لقيام أحد 
المتطرفين بحرق نسخة من المصحف«. وقالت 
وزارة الخارجية )الخميس(، إن »هذه الأعمال 
الــبــغــيــضــة والمـــتـــكـــررة لا يُــمــكــن قــبــولــهــا بــأي 
مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية 
والإقــــصــــاء والـــعـــنـــصـــريـــة، وتــتــنــاقــض بشكل 
مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم 
وتقوض  الــتــطــرف،  ونبذ  والاعــتــدال  التسامح 
الاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل الــــضــــروري لــلــعــلاقــات بين 
التصرف  الكويت،  الشعوب والدول«.ووصفت 
بــأنــه »خــطــوة اســتــفــزازيــة خــطــيــرة مــن شأنها 
تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم«. ودعت 
المــجــتــمــع الــــدولــــي وحـــكـــومـــات الــــــدول المــعــنــيــة 
لنبذ  الــســريــع  الــتــحــرك  »تحمل مسؤولية  إلــى 
مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب والعمل 
على وقف هذه الإساءات التي تستهدف رموز 

ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها«.
ــال المــســتــشــار الــرئــاســي فـــي الإمـــــارات،  وقــ
أنـــور قــرقــاش، فــي تــغــريــدة عبر صفحته على 
»تـــويـــتـــر«، الــخــمــيــس، إن »الاعـــــتـــــداء الــســافــر 
والمـــتـــكـــرر عـــلـــى عــقــيــدتــنــا الإســـلامـــيـــة بــحــجــة 
حرية الرأي يُكرّس الكراهية والتناحر«. فيما 
سفيرة  الإمــاراتــيــة  الخارجية  وزارة  استدعت 

السويد لإبلاغها احتجاج الدولة.
الشنيعة  »الــواقــعــة  أن  وشـــددت قطر على 
 تحريضياً، واستفزازاً خطيراً لمشاعر 

ً
تعد عملا

أكثر من ملياري مسلم في العالم لا سيما في 
الــخــارجــيــة  عــيــد الأضــــحــــى«. وحــــــذرت وزارة 
على  التعدي  بتكرار  »السماح  أن  من  القطرية 
المــصــحــف الــشــريــف بــذريــعــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر، 
يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد قيم التعايش 
إزاء  قلقها  بالغ  عــن  وأعــربــت مصر  السلمي«. 
ــرار حـــــــوادث إحـــــــراق المـــصـــحـــف وتــصــاعــد  ــكــ تــ
ظـــاهـــرة »الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا«، و»جـــرائـــم ازدراء 
ــان أخــيــراً فــي بــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة«،  ــ الأديـ
 فــي بــيــان لــــوزارة الــخــارجــيــة المصرية، 

ً
مــؤكــدة

البغيضة  المــمــارســات  لجميع  الــتــام  »رفــضــهــا 
ــقــــدات الــديــنــيــة  ــتــ ــعــ ــوابــــت والمــ ــثــ ــمـــس الــ ــتـــي تـ لـ

الــدول  »مسؤولية  على  وشـــددت  للمسلمين«. 
في منع دعــوات التحريض وجرائم الكراهية، 
ووقف تلك الممارسات التي من شأنها تقويض 

أمن واستقرار المجتمعات«.
السويدية  السلطات  بــقــرار  الــعــراق  ونـــدد 
ــنـــح »مــــتــــطــــرف« إذنـــــــاً بـــــإحـــــراق نـــســـخـــة مــن  مـ

المــصــحــف. وقـــالـــت »الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة« إن 
ــــرح مـــشـــاعـــر مــلايــين  ــذا الـــعـــمـــل الــشــنــيــع جـ ــ »هــ
نفسها،  الغربية  للشعوب  أســاء  بل  المسلمين، 

التي لطالما تباهت باحتضان التنوع واحترام 
مــعــتــقــدات الآخــريــن وحــمــايــة الأديــــان وحــقــوق 
المتظاهرين  عــشــرات  اقتحم  كما  معتنقيها«. 

السويدية  السفارة  مقر  الخميس،  العراقيين، 
في بغداد احتجاجاً.

ــراء  ــ ــ »إجـ المـــصـــحـــف  إحــــــــراق  إيــــــــران  ورأت 
اســتــفــزازيــاً ومــرفــوضــاً«. وقـــال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية، ناصر كنعاني: »المتوقع من 
حــكــومــة الــســويــد ضــمــان مــنــع تــكــرار الإســــاءة 
بهذا  اهتماماً جــاداً  تولي  وأن  المقدسات،  إلــى 

الخصوص وفق مبدأ تحمل المسؤولية«.
وأكــد المغرب أن »هــذا العمل العدائي غير 
المسؤول يضرب بعرض الحائط مشاعر أكثر 
التي  المقدسة  الفترة  من مليار مسلم في هــذه 
تــتــزامــن مـــع مـــوســـم الـــحـــج وعـــيـــد الأضـــحـــى«. 
وأضــافــت: »أمـــام هــذه )الاســتــفــزازات المتكررة( 
الرباط«.  في  السويد  بأعمال  القائم  دعي 

ُ
است

كــمــا اســتــدعــى الأردن الــســفــيــرة الــســويــديــة في 
عمّان احتجاجاً على حرق المصحف.

طــيــب  رجـــــــب  ــــي  ــركـ ــ ــتـ ــ الـ ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ الـ وأدان 
»أشـــد الـــعـــبـــارات«. كما  إردوغــــــــان، الـــواقـــعـــة بــــ
أدانت سوريا بأشدّ العبارات »العمل المشين«. 
وأكـــدت الــجــزائــر رفضها الــتــام لــهــذا »الــحــادث 
 على أن هذه الممارسات 

ً
الاستفزازي«، مشددة

من شأنها »إثــارة الكراهية واستفزاز المشاعر 
الــديــنــيــة لــلــمــســلــمــين والإســـــــاءة الــبــالــغــة لقيم 

الحرية«.
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة المــوريــتــانــيــة إن 
إرادة ســيــئــة  يــعــكــس  الـــتـــصـــرف  ــذا  ــ »تــــكــــرار هـ
مبيّتة ضــد الإســـلام وأقـــدس مــقــدســاتــه«. كما 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــرق  الـــخـــارجـــيـــة  عـــــدّت وزارة 
نسخة من القرآن »اعتداء صارخاً على مبادئ 
حــقــوق الإنــســان وقــيــم التسامح وقــبــول الآخــر 
أتباع  بــين  السلمي  والتعايش  والديمقراطية 
الديانات كافة«. وأعربت الأمانة العامة لمنظمة 
التعاون الإسلامي عن »استنكارها تكرار هذه 
الاعتداءات الدنيئة، ومحاولات تدنيس حُرمة 
الــقــرآن الــكــريــم«، مــؤكــدة »الالــتــزام الــذي أخذته 
جميع الدول على عاتقها، بموجب ميثاق الأمم 
ومــراعــاة  احــتــرام  وتشجيع  بتعزيز  المــتــحــدة، 
ــر الــشــعــوب  ــ حــقــوق الإنــــســــان«. كــمــا دعـــا الأزهـ
الإســلامــيــة، إلـــى »تــجــديــد مــقــاطــعــة المنتجات 
الــشــريــف، بعد   للمصحف 

ً
الــســويــديــة، نــصــرة

تكرار الانتهاكات غير المقبولة، والاستفزازات 
الــدائــمــة لــجــمــوع المسلمين حـــول الــعــالــم تحت 

لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة«.
الـــــــــدول  ــة  ــعــ ــامــ ــجــ لــ ــام  ــ ــ الـــــــعـ الأمـــــــــــين  أدان 
الــعــربــيــة، أحــمــد أبــو الــغــيــط، ســمــاح السلطات 
الــقــرآن الكريم  بــإحــراق نسخة مــن  الــســويــديــة 
عــــلــــى يـــــد »مــــتــــطــــرفــــين«. وأضــــــــــاف فـــــي بـــيـــان 
أن »مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــكـــومـــات لــيــســت تــشــجــيــع 
الــتــطــرف أو الــتــســاهــل مــع مــن يـــروّجـــون أفــكــار 
إنما مواجهة هذه  الكراهية والإسلاموفوبيا، 

التوجهات بحزم«.
كــانــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، قالت 
مساء الأربعاء، إن »إحــراق النصوص الدينية 
أمــــر مــــؤذٍ ويُــظــهــر عــــدم الاحــــتــــرام«. فــيــمــا أكــد 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، أن »عــدم 
احــتــرام الــقــرآن يعد جريمة فــي روســيــا خلافاً 
ــال خـــلال زيــارتــه  ــــدول الأخــــــرى«. وقــ لــبــعــض الـ
ــد، إن  ــنــ لمــســجــد »الـــجـــمـــعـــة« الأربــــعــــاء فـــي دربــ
ولمشاعر  للقرآن  شديداً  احتراماً   

ّ
تكن »روسيا 

المسلمين الدينية«.

الرياض - القاهرة- الرباط: »الشرق الأوسط«

رجال شرطة سويديون يتدخلون بعد الاعتراض على حرق المصحف )إ.ب.أ(

عراقيون يتظاهرون أمام السفارة السويدية احتجاجاً على حرق نسخة من المصحف )رويترز(

بعد تصريحات نتنياهو حول استمراره بالخطة »الانقلابية« ضد القضاء

احتجاجات إسرائيل لإغلاق مطار بن غوريون الاثنين
قــررت قــيــادة الاحــتــجــاج العودة 
إلى خطوة إغلاق مطار بن غوريون 
ــيــــب، وتــشــويــش  ــل أبــ ــي تــ ــــي فــ ــــدولـ الـ
الــــرحــــلات، ابــــتــــداءً مـــن يــــوم الاثــنــين 
ــــداد لسلسلة إجــــراءات  المــقــبــل، والإعـ
احــتــجــاجــيــة أخــــرى مــفــاجــئــة، وذلـــك 
في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
حـــول اســتــمــراره فــي تطبيق الخطة 
ــد الـــقـــضـــاء، ودعـــوتـــه  الانــقــلابــيــة ضـ

الجديدة لتقييد المظاهرات.
ــــت الأســــــتــــــاذة الــجــامــعــيــة  ــالـ ــ وقـ
ـــر  ــلـ ــرســ الـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور شــــيــــكــــمــــا بــ
شـــفـــارتـــســـمـــان، الــــتــــي تــــشــــرف عــلــى 
خــطــة طــاقــم مــظــاهــرات تــل أبــيــب، إن 
ــائــــل واضـــحـــة  الـــحـــكـــومـــة تـــوجـــه رســ
»ماضية  إنها  فيها  تقول  للجمهور 
ــــي تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــتـــهـــا الانــــقــــلابــــيــــة«.  فـ
تجمد  تكتيكية،  ولأســبــاب  ولكنها 
الــخــطــوات وتـــدفـــع بالبعض  بــعــض 
الآخــر وتــمــارس عملية خــداع كبيرة 
لــلــمــواطــنــين. وقــــد حــــان الـــوقـــت لأن 
ــــرفـــــض  ــم الـ ــ ــــجـ ــــرف حـ ــعــ ــ نـــجـــعـــلـــهـــا تــ

الجماهيري لخطتها.
حــــــول  ســــــــــــــؤال  عـــــــــن  رد  وفـــــــــــي 
الـــضـــرر الــــذي يــحــدثــه إغــــلاق المــطــار 
للمسافرين الذين ينتظرون الرحلات 
ــاء  ــغـ ــر إلـ ــاطـ الـــصـــيـــفـــيـــة وهــــنــــاك مـــخـ
أجابت  المظاهرات،  بسبب  رحلاتهم 
شفارتسمان: »هو أمر مؤسف. لكل 
نضال هناك ثمن. نحن سنخسر أهم 
سمات بلدنا، الديمقراطية إذا لم نقم 

بخطوات موجعة«.
ويـــــــــنـــــــــوي قـــــــــــــــادة مــــــظــــــاهــــــرات 
المطار بعدد كبير  الاحتجاج دخــول 
ــــب تـــجـــربـــة  ــــسـ مـــــن الــــــســــــيــــــارات، وحـ
ســابــقــة، فــــإن خــطــوة كــهــذه تتسبب 
فــي إلــغــاء رحـــلات وتــأخــر مسافرين 

وتشويش جدي في حركة الطيران.

وكان نتنياهو قد أعلن أنه دعا 
مجموعة من الــوزراء إلى جلسة في 
المــظــاهــرات  مــنــع  فــي  للبحث  مكتبه 
أمام بيوت الوزراء والنواب، بدعوى 
أنــهــا تقلق راحـــة الــجــيــران. وقـــال إن 
مواطنين كثراً توجهوا إليه معربين 
التي  المظاهرة  عقب  انزعاجهم،  عن 
تــجــمــعــت فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر مــــن يـــوم 
ــر  ــنــــين المــــاضــــي، أمــــــام بـــيـــت وزيــ الاثــ
الــــقــــضــــاء يـــــاريـــــف لــــفــــين، فـــــي بـــلـــدة 

موديعين.
نــتــنــيــاهــو أعـــلـــن عــــزم حــكــومــتــه 
على الدفع بخطتها الانقلابية، مرة 
أخـــــرى، ولــكــن مـــن دون الــبــنــد الـــذي 
ــبـــرلمـــان صــلاحــيــة تــجــاوز  »يــمــنــح الـ
ــرارات المــحــكــمــة الــعــلــيــا«. وبــمــا أن  ــ قــ
فــي  وردت  نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــات  ــريـــحـ تـــصـ
ستريت  »وول  صحيفة  مــع  مقابلة 
ــة )الـــخـــمـــيـــس(  ــيـ ــركـ ــيـ جـــــورنـــــال« الأمـ
ووجــهــت إلـــى الــــرأي الــعــام الــغــربــي، 
ــادة الاحـــتـــجـــاج فـــي إســرائــيــل  ــ ــإن قـ فــ
اعتبروها »إصراراً على المضي قدماً 
فـــي الــخــطــة، واســتــخــفــافــاً بــالــرفــض 

الجماهيري لها«.

وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء الأســبــق، 
إيــهــود بـــاراك، الـــذي يعتبر مــن أكبر 
ــاج، إن الــــــرد عــلــى  ــجــ ــتــ ــمــــي الاحــ داعــ
ــقــــط بـــتـــوســـيـــع  ــون فــ ــ ــكـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو يـ

وتصعيد الاحتجاج.
ــقــــومــــي،  وكـــــــــان وزيـــــــــر الأمـــــــــن الــ
الشرطة  قــد طالب  غفير،  بــن  إيتمار 
باعتقال باراك والتحقيق معه بسبب 
دعـــوتـــه إلـــى الــعــصــيــان المـــدنـــي. فــرد 
باراك بالقول: »نحن لا نخاف شيئاً. 
هذه حكومة جبناء ترتعد خوفاً من 
فعل  وردود  الاحـــتـــجـــاج  مـــظـــاهـــرات 
العالم عليها. وعندما ترى أن أعداد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي ازديـــــــــاد، تــتــراجــع 
على  أن نجبرها  عــن خطتها. يجب 

التراجع«.
ــاراك مــمــارســات عــدد  ــ وهـــاجـــم بـ
ــادة الــشــرطــة، الـــذيـــن يــنــافــقــون  مـــن قــ
اعتقال  عمليات  وينفذون  الحكومة 
»نشهد  وقـــال:  للمتظاهرين،  وقــمــع 
مــمــارســات دكــتــاتــوريــة عــلــى الأرض 

لإرضاء نتنياهو وبن غفير«.
بيني غانتس،  من جهته، حــذر 
رئـــيـــس حــــزب »المــعــســكــر الــرســمــي« 

المعارض، من اعتقال المتظاهرين في 
الشرطة، وإرسال نشطاء من اليمين 
ــتـــطـــرف لـــتـــهـــديـــدهـــم بــالــقــتــل كــمــا  المـ
حصل قبل أيام عندما أشهر أحدهم 
مــســدســه. وقــــال إن الــحــكــومــة تلجأ 
إلــى إرهــاب المواطنين. وإنــه يتمسك 
بسياسته المتوازنة التي تسعى إلى 
التوصل لحلول وسط بين الحكومة 
والمعارضة، حتى يمنع حرباً أهلية. 
الحكومة  »فهمت  إذا  أنــه  مستدركاً، 
واستمرت  خــاطــئ  بشكل  سياستنا 
ــــي غـــيـــهـــا، ســـنـــلـــجـــأ إلــــــى أســـالـــيـــب  فـ

أخرى«.
وحذر غانتس، من أن الحكومة 
احتجاج  عمليات  الشارع  إلى  تعيد 
غير مسبوقة، بدأت تمس بالمصالح 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــنــيــة لإســرائــيــل. 
وقــــــــال إنـــــــه لا يــــؤيــــد الــــتــــمــــرد عــلــى 
آلاف  أن  يــــعــــرف  ولــــكــــنــــه  ــيــــش،  ــجــ الــ
الـــــجـــــنـــــود والــــــضــــــبــــــاط فـــــــي جـــيـــش 
للتطوع،  الاحتياط، ينظمون رفضاً 
وهـــذا يــمــس تــدريــبــات الــجــيــش على 
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ مــــواجــــهــــة الأخــــــطــــــار والــ

الحربية.

تل أبيب: نظير مجلي

هل يدخل حزب »الوفد« في »معركة قانونية« 
بسبب »رئاسية مصر«؟

الشقاق  الأضحى  عيد  عطلة  منحت 
الــدائــر فــي حــزب »الــوفــد« المــصــري بشأن 
تــســمــيــة مــرشــحــه المــحــتــمــل لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، »هــدنــة مــؤقــتــة«؛ ومــع 
ذلك فإن المتنافسين على حمل راية الحزب 
الآن،  السباق، وهما، حتى  في  الخضراء 
رئيس الحزب، عبد السند يمامة، وعضو 
ــــؤاد بـــــــدراوي، يـــبـــدوان  الــهــيــئــة الــعــلــيــا، فـ
ــــى ســـيـــنـــاريـــو »المـــعـــركـــة  فــــي طــريــقــهــمــا إلـ

القانونية«، خلال الأيام المقبلة.
 وقــبــل أيـــام، أرســـل بــــدراوي، »إنـــذاراً 
على يد محضر«، لرئيس الحزب، أخطره 
فيه برغبته في خوض انتخابات رئاسة 
الجمهورية المقبلة، وطالبه بسرعة دعوة 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــحــزب لــلانــعــقــاد، خــلال 
ــن تــلــقــي الإنــــــــذار،  خــمــســة عـــشـــر يـــومـــاً مــ
ــوة الـــهـــيـــئـــة الــــوفــــديــــة )الــجــمــعــيــة  ــ ــ ثــــم دعـ
في  للبت  للاجتماع  لــلــحــزب(،  العمومية 
أمــر المفاضلة، عبر الاقــتــراع الــســري، بين 

أكثر من مرشح للحزب.
 وإذا انــتــهــت المــهــلــة )15 يــومــاً( دون 
اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الـــــــــواردة بــالــلائــحــة، 
دعوة  السبيل هي سلوك طريق  »فتكون 
الــهــيــئــة الـــوفـــديـــة )الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لـــلـــحـــزب( بــمــوجــب طــلــب مـــن 500 عضو 
م لــلــحــزب فــي الــيــوم الــتــالــي لانــتــهــاء  يــقــدَّ

المهلة المقررة بالإنذار«.
 وأشار بدراوي إلى أنه »أرجئ سلوك 
مؤقتاً،  العمومية(،  )دعـــوة  الطريق  هــذه 
بالتوقيعات،  الممهور  الطلب  تــوافــر  رغــم 
آمـــلـــين فـــي ألا يــتــنــكــب أولـــــو الأمـــــر جـــادة 

الصواب«.
 ومـــــن المـــنـــتـــظـــر فـــتـــح بـــــاب الــتــرشــح 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي مـــصـــر، في 
الثالث من ديسمبر )كانون الأول( المقبل، 

كحد أقصى.
 وفي إجراء متزامن، طالب 9 أعضاء 
بتطبيق  يمامة،  للحزب،  العليا  بالهيئة 
الــلائــحــة، واتـــبـــاع الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 

بشأن خوض انتخابات الرئاسة.
التحركات فــي مسعى   وجـــاءت تلك 
ــيــــس الـــــحـــــزب، فــي  ــا أعـــلـــنـــه رئــ ــ ــاد لمـ مــــضــ
ــادة 19 من  ــ ــابـــق، مـــن أن نـــص المــ وقــــت سـ
لرئاسة  الترشح  له  الحزب، يجيز  لائحة 
تأييد  إلى طلب  الجمهورية، دون حاجة 
ــمــــي، أو اســـتـــفـــتـــاء قــــيــــادات الـــحـــزب،  رســ
التنظيمية  المــســتــويــات  فـــي  قــــواعــــده  أو 

المختلفة.
ــال يــمــامــة، وهـــو مـــحـــامٍ وأســتــاذ   وقــ
لــلــقــانــون الـــدولـــي بــجــامــعــة المــنــوفــيــة، في 
بيان له، إن ترشحه لرئاسة الجمهورية، 
ــــى »نـــــص المـــــــادة 19 الــخــاصــة  يــســتــنــد إلـ
ــام  ــ  لـــلـــحـــزب أمـ

ً
ــه مـــمـــثـــلا ــاتـ ــتـــصـــاصـ ــاخـ بـ

الــقــضــاء، وأي جهة خــاصــة أو عــامــة، في 
الــداخــل والــخــارج، وفــي مواجهة الغير«. 
»الشرق الأوســـط«، أجاب  لـ وفــي تصريح 
رئيس الحزب عن سؤال بشأن ما إذا كان 
للحزب  الــعــلــيــا  للهيئة  اجــتــمــاع  ســيُــعــقــد 
بالقول:  الــرئــاســة،  انتخابات  بخصوص 
»بعد إجــازة العيد إن شــاء الــلــه... ليست 

لدي إجابة الآن. نحن في عطلة حالياً«.
ــابـــل، قــــال فـــــؤاد بــــــدراوي،  ــقـ  وفــــي المـ
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، إن مـــصـــيـــر مــلــف  لـــــ
ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـة  ــــزب لانــ ــحـ ــ ــح الـ ــرشــ مــ
»متروك لإرادة الجمعية العمومية، وهي 
ــراه«. وأضــــاف أن  ــ حـــرة فــي اخــتــيــار مــن تـ
خــطــوتــه الــتــالــيــة »مــرتــبــطــة بــــرد رئــيــس 
ــذار المـــرســـل إلـــيـــه بــهــذا  ــ ــ الـــحـــزب عــلــى الإنـ
الخصوص )...( كل وقت وله مرحلته بلا 
شــك، وأنــا مستمر فــي هــذه المعركة بــإذن 

الله«. 
 وتــــحــــدد المـــــــادة 142 مــــن الـــدســـتـــور 
ــــري الــــــشــــــروط الــــــلازمــــــة لـــلـــتـــرشـــح  ــــصــ المــ
لـــلـــرئـــاســـة، والــــتــــي تــتــضــمــن أن »يـــزكـــي 
المــرشــح 20 عضواً على الأقــل مــن أعضاء 
مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 
ألــف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب   25
فــي 15 محافظة على الأقـــل، وبحد أدنــى 
ألـــف مــؤيــد مــن كــل مــحــافــظــة مــنــهــا. وفــي 
الأحوال جميعها لا يجوز تأييد أكثر من 

لحزب  البرلمانية  الهيئة  وتضم  مرشح«. 
»الـــوفـــد« فــي »مــجــلــس الـــنـــواب« أكــثــر من 
20 عــضــواً، وفــق قــاعــدة بــيــانــات لأعضاء 

المجلس.
 ويوضح ياسر حسّان أمين صندوق 
حزب الوفد، وعضو المكتب التنفيذي أن 
الاجــتــمــاع الــــذي كـــان مـــقـــرراً لــبــحــث ملف 
ل  جِّ

ُ
أ الرئاسة،  خوض الحزب لانتخابات 

العيد، مع وعد بتنظيمه  »بدعوى عطلة 
بعد العيد، دون إعلان موعد محدد«.

 ويــــرى حـــسّـــان، وهـــو عــضــو الهيئة 
ــخــــاص  الــ ــــص  ــنـ ــ الـ أن  ــــزب،  ــــحـ ــلـ ــ لـ الــــعــــلــــيــــا 
الرئاسية،  للانتخابات  الــحــزب  بمرشح 
ــة، واضـــــــح فــــي إســــنــــاد هـــذه  فــــي الــــلائــــحــ
ــى الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة  ــ ــة إلــ ــيـ الـــصـــلاحـ

وحدها.
»الـــشـــرق الأوســـــط«،   وقــــال حــســان لــــ
إرســال  بسبب  ليس  بالقلق،  »يشعر  إنــه 
إنذار على يد محضر إلى رئيس الحزب، 
ولـــكـــن بــســبــب حـــالـــة الــغــضــب والــغــلــيــان 
داخــل الحزب بسبب هــذا المــوضــوع؛ فأي 
مباشرة  على  حريصة  عمومية  جمعية 
الوفدي  القيادي  وأوضــح  صلاحياتها«. 
أن الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة »تـــمـــثـــل أعــلــى 
ســلــطــة فــــي الــــحــــزب، ولـــهـــا مـــهـــام قــلــيــلــة 
اختيار رئيس  لكنها خطيرة جــداً، منها 
الحزب، وأعضاء الهيئة العليا، واختيار 
مــــرشــــح الــــحــــزب لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وفــــق نـــصـــوص مـــحـــدودة فـــي الــلائــحــة«. 
واستطرد: »حين تأتي وتأخذ منها هذه 
بــد أن يثير ذلــك الأعــضــاء«.   فــلا  الأدوار، 
وبيّن ياسر حسان أنه على الرغم من بلوغ 
أعضاء الحزب، أكثر من مائة ألف عضو، 
يتراوح  العمومية  الجمعية  أعــضــاء  فــإن 
عـــددهـــم بـــين ســتــة وســبــعــة آلاف وفــــدي، 
يـــمـــثـــلـــون مـــســـتـــويـــات قـــيـــاديـــة مــتــبــايــنــة 
عموم  فــي  المنتشرة  الحزبية  بــالــوحــدات 
مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة، بــالإضــافــة إلــى 
السابقين  للحزب،  العليا  الهيئة  أعضاء 
البرلمانية،  هيئته  وأعــضــاء  والــحــالــيــين، 

السابقين والحاليين.

القاهرة: إسماعيل الأشول

محتجون يغلقون الطريق الرئيسية إلى »مطار بن غوريون« في مارس الماضي لمنع نتنياهو من السفر )أ.ف.ب(

»التعاون الإسلامي« 
تدعو إلى اجتماع طارئ 

مفتوح في جدة
لمناقشة الإجراءات 

تجاه تداعيات الحادثة
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مسؤول إيراني: الإبقاء على 
العقوبات، بأي طريقة أو شكل، 

لن يعرقل التقدم الذي نحرزه

 مبعوث الكتلة لمحادثات فيينا أبلغ كبير مفاوضي طهران بدء العمل على وضع أساس قانوني

أوروبا لإبقاء عقوبات برنامج »الباليستي« الإيراني
تلقت إيران بلاغاً من الاتحاد الأوروبي بخطة الإبقاء 
على عقوبات الصواريخ الباليستية المقرر أن تنقضي في 
أكتوبر )تشرين الأول( بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 

في خطوة قد تستفز طهران وتدفعها للرد.
ونقلت »رويــتــرز« عــن 4 مــصــادر، أن إبــقــاء العقوبات 
يــعــود إلـــى 3 أســبــاب: اســتــخــدام روســيــا طــائــرات إيــرانــيــة 
إيــران صواريخ  أوكرانيا، واحتمال نقل  مسيّرة في حرب 
باليستية إلـــى روســـيـــا، وحـــرمـــان إيــــران مــن المـــزايـــا التي 
يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق. 
ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيــران إلى 
يمكنها  باليستية  لتطوير صواريخ  اتخاذ خطوات  عدم 
ــبـــارة لا تــتــضــمــن أي منع  حــمــل أســلــحــة نـــوويـــة، وهــــي عـ

إلزامي.
كــمــا حــظــر الـــقـــرار عــلــى أي طـــرف الــتــعــامــل مـــع إيـــران 
فــي شـــراء أو بيع أو نقل الــطــائــرات المــســيّــرة الــقــادرة على 
التحليق لمسافة تزيد على 300 كيلومتر أو مكوناتها دون 
الــتــابــع لــأمــم المتحدة،  مــوافــقــة مسبقة مــن مجلس الأمـــن 

وهي موافقة لم يمنحها المجلس قط.

بند الغروب

 )Sunset( »ووفق المواعيد التي يحددها بند »الغروب
المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن 
تــرفــع الأمـــم المتحدة القيود المــفــروضــة على أبــحــاث إيــران 
وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 

أكتوبر )تشرين الأول( 2023.
مــن تطوير  بالحد  المتعلقة  الــبــنــود  ــران  إيـ تلتزم  ولــم 
الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع الأولى على دخول 
ــران عـــدداً من  الاتــفــاق الــنــووي حــيــز الــتــنــفــيــذ، اخــتــبــرت إيــ
رغم  صناعية  أقمار  عــدة  وأطلقت  الباليستية  الصواريخ 
الـــقـــرار، وفـــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر، أزاحــــت طــهــران 
الستار عن »صــاروخ فــرط صوتي« يصل مــداه إلــى 1400 
)أيـــار( صاروخاً  مايو  خــلال مراسم رسمية. وأطلقت في 
قــد يــصــل مـــداه إلـــى ألــفــي كيلومتر. وتــراجــعــت إيــــران عن 
الكثير مــن الــتــزامــات الاتــفــاق الــنــووي منذ 2019 بعد عام 
من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من 
قفزة  الإيــرانــيــة شهدت  الانتهاكات   

ّ
لكن الــنــووي،  الاتــفــاق 

بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومع إخفاق بايدن في إحياء الاتفاق النووي، اقتربت 
طــهــران مــن مــســتــويــات فــي تخصيب الــيــورانــيــوم تلامس 
تقديرات  وتشير  نووية.  أسلحة  لتطوير  اللازمة  النسبة 
ــران مـــن صــنــع المـــادة  ــ أمــيــركــيــة إلـــى احــتــمــال أن تــتــمــكــن إيـ

الانشطارية اللازمة لقنبلة واحدة خلال 12 يوماً تقريباً.
وتــدهــورت عــلاقــات إيـــران مــع الــغــرب على مــدى العام 
الاتفاق  إحياء  إلــى  الهادفة  المحادثات  انهيار  مع  الماضي 
البحث  إلــى  النووي فعلياً، مما دفــع واشنطن وحلفاءها 
عن سبل للتهدئة والسعي إذا نجحت في ذلك لإعادة فرض 
أحد أشكال القيود النووية. وتنفي إيران السعي لحيازة 
أسلحة نووية. ويعد الغرب حصول إيــران على مثل تلك 

الأسلحة تهديداً لدول المنطقة خصوصاً إسرائيل.
وأثـــــارت الــعــلاقــات الــعــســكــريــة المـــتـــزايـــدة بـــن طــهــران 

ــة، إذ يـــقـــول مــســؤولــون  ــ ــيـ ــ ــقـــوى الأوروبـ ومـــوســـكـــو قــلــق الـ
الإيرانية  المسيّرة  الطائرات  تستخدم  روسيا  إن  غربيون 
الــصــنــع فــي ضـــرب أوكـــرانـــيـــا، ويــشــيــرون إلـــى احــتــمــال أن 

تتمكن إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية.

أساس قانوني

ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبــي أن 
إيـــران مــن تطوير الأسلحة  الــغــرب فــي منع  يعكس رغــبــة 
انهيار  في ظل  ذلــك  النووية وحرمانها من سبل تحقيق 
الاتــفــاق الـــنـــووي. ولـــم يتضح إن كــانــت الــــدول الأوروبــيــة 
عة على الاتفاق )بريطانيا وفرنسا وألمانيا(، 

ِّ
الثلاث الموق

قد أبلغت إيران بعزمها على الإبقاء على عقوبات الاتحاد 
الأوروبي عندما التقى مسؤولون كبار من تلك الدول كبير 

المــفــاوضــن الــنــوويــن الإيــرانــيــن علي بــاقــري كني فــي 12 
يونيو )حزيران( في أبوظبي.

»رويــتــرز« شريطة عــدم نشر  وقــال مــســؤول إيــرانــي لـــ
هويته، إن إنريكي مــورا، مبعوث الاتحاد الأوروبــي الذي 
ينسق المحادثات المتعلقة باتفاق 2015، أثار مسألة الإبقاء 
على عقوبات الاتحاد عندما التقى باقري كني في الدوحة 

في 21 يونيو لكن المسؤول الإيراني رفض مناقشة الأمر.
ــدأ فـــي وضــع  ــورا بــ ــ ــي إن مـ ــ ــ ــال دبــلــومــاســي أوروبـ ــ وقـ
الأساس القانوني للإبقاء على العقوبات، وهو قرار يتطلب 
موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي وعددها 
27. وأفاد مصدران بأن الأمر لم يُطرح للنقاش بن كل دول 
الاتحاد حتى الآن. وقــال الدبلوماسي الأوروبــي إن »رفع 
العقوبات كان مؤسساً على مبدأ احترام القرار 2231... لم 
يحدث ذلك وبالتالي هناك نقاش مع الإيرانين لإيضاح 
أننا لن نرفع تلك العقوبات«. ولم تعلق وزارة الخارجية 
عة على 

ِّ
البريطانية على ما إذا كانت الدول الأوروبية الموق

الاتفاق النووي تعتزم الإبقاء على العقوبات أو إن كانت 
قد أبلغت إيران بأي قرارات.

 مــتــحــدثــاً بــاســم الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة قـــال إن 
ّ
لــكــن

محادثات 12 يونيو التي جرت في أبوظبي »تطرقت إلى 
إيـــران بما  التي تثير قلقنا بشأن سلوك  عــدد مــن الأمـــور 
في ذلك تصعيدها النووي المستمر«. وصدرت تصريحات 
ــــول تـــلـــك المــــحــــادثــــات مــــن وزارتــــــــي الــخــارجــيــة  مــمــاثــلــة حـ

الفرنسية والألمانية.

تهوين إيراني

ونقلت »رويـــتـــرز« عــن دبــلــومــاســي غــربــي، طلب عدم 
الإبقاء  )بنية  الإيرانيون بوضوح تام  بلغ 

ُ
»أ نشر هويته: 

على العقوبات(، ويدور السؤال الآن حول نوعية الخطوات 
ذلــك و)كيفية(  اتــخــاذهــا رداً على  لــلإيــرانــيــن  الــتــي يمكن 

الاستعداد لها«. 
الإبقاء على  آخــر من احتمالية  إيراني  وقلل مسؤول 
ــال إن طــهــران أحــــرزت تــقــدمــاً فــي برامجها  الــعــقــوبــات، وقـ
العقوبات  رغــم  سنوات  مــدى  على  والصاروخية  النووية 
الــغــربــيــة. وقـــــال، مــشــتــرطــاً عــــدم نــشــر هــويــتــه هـــو الآخــــر: 
لــن يعرقل  أو شكل،  بــأي طريقة  العقوبات،  »الإبــقــاء على 
الــتــقــدم الــــذي تــحــرزه إيــــــران... إنــهــا تــذكــرة بــأنــه لا يمكن 

الاعتماد على الغرب ولا الثقة به«.

صواريخ باليستية على هامش مظاهرة ذكرى الثورة في فبراير الماضي )إرنا(

لندن: »الشرق الأوسط«

بلينكن نفى طرح اتفاق جديد مع إيران... وأنباء عن انتقادات أميركية لتسريبات إسرائيل من المحادثات

واشنطن تتمسك بالضغط الدبلوماسي لتقييد سلوك طهران 
أكـــدت واشــنــطــن أنــهــا تمضي قدماً 
مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك دول 
المنطقة، بشأن المخاوف المتعلقة بإيران، 
مشددة على أن المباحثات غير المباشرة 
ــتــــي بـــــــدأت فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة بــن  الــ
واشــنــطــن وطــهــران لا تــهــدف إلـــى إبـــرام 
النووي  البرنامج  »اتفاق جديد« بشأن 

الإيراني.
ــب المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم  ــ ــ ــائـ ــ ــ وقـــــــــــــال نـ
الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن 
واشنطن تواصل الضغط الدبلوماسي، 
ــلــــفــــاء  ــع الــــحــ ــــ والــــتــــنــــســــيــــق الـــــوثـــــيـــــق مـ
والــشــركــاء، وخــطــوات خفض التصعيد 
ــوك إيــــــران  ــلــ فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــتــقــيــيــد ســ
ــزعـــزع لــلاســتــقــرار. ورداً عــلــى ســـؤال  المـ
العمانية  الوساطة  تطورات  آخر  بشأن 
المحتجزين  محنة  تنهي  صفقة  لإبـــرام 
الأمــيــركــيــن فــي طـــهـــران، قـــال بــاتــيــل إن 
الإدارة الأمــيــركــيــة تــواصــل الــعــمــل »بــلا 
كــلــل«. وأضـــــاف: »احــتــجــاز إيـــــران، غير 
المشروع، للمواطنن الأميركين، بسبب 
أمــر شائن  السياسي،  النفوذ  استخدام 
لــلــغــايــة، وســـنـــواصـــل الــتــزامــنــا بــتــأمــن 

حرية المواطنن الأميركين جميعاً«.

اكتشاف المسارات الدبلوماسية

ــر  ــ ــيــــاق ذاتـــــــــه، قــــــال وزيـ وفــــــي الــــســ

بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
عــلــى  ــطـــروحـــاً  مـ »لـــيـــس  ــاق  ــفــ اتــ أي  إن 
زلــنــا مستعدين  مــا  الــطــاولــة، وإن كنا 
الدبلوماسية«.  المــســارات  لاستكشاف 
وأضــاف، خلال نــدوة في مركز أبحاث 
ــة« فــي  ــيـ ــارجـ »مـــجـــلـــس الـــعـــلاقـــات الـــخـ
أن واشــنــطــن ستحكم على  نــيــويــورك، 
طـــهـــران »مــــن خــــلال أفـــعـــالـــهـــا«، داعــيــاً 
ــران إلــى »عـــدم الإقــــدام على خطوات  إيـ
قــد تــصــعّــد مــن الــتــوتــرات« مــع عــدوهــا 
الـــلـــدود الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــشــرق 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ »وكــ ـــ الأوســــــــط، وفـــقـــاً لــ

الفرنسية«.
يأتي ذلك، بعد أسبوع من وصف 
بلينكن التقارير عن التوصل إلى اتفاق 
مــع طــهــران حــول المسائل الــنــوويــة، أو 
وغير  دقيقة،  »غير  بأنها  المحتجزين، 

صحيحة«.
وأبــرمــت طــهــران عــام 2015 اتفاقاً 
مـــع الـــقـــوى الــكــبــرى بــشــأن بــرنــامــجــهــا 
النووي، أتاح تقييد أنشطتها وضمان 
عدم امتلاكها سلاحاً نووياً، في مقابل 

رفع عقوبات اقتصادية عنها.
إلا أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب، انسحب مــن الاتــفــاق فــي مايو 
إلـــى  لـــلـــتـــوصـــل  ســـعـــيـــاً  2018؛  )أيـــــــــار( 
الإقليمية  الأنشطة  يلجم  اتفاق شامل 
»الحرس الثوري«،  الإيرانية المتمثلة بـ
الباليستية.  الصواريخ  ويقيّد تطوير 
وبـــذلـــك أعـــــاد فــــرض عـــقـــوبـــات قــاســيــة 

على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع 
تدريجياً عن التزاماتها النووية.

ــــذي  ــو بـــــايـــــدن، الـ ــ ومــــــع دخـــــــول جـ
تعهد بإحياء الاتفاق النووي، باشرت 
بنسبة  الــيــورانــيــوم  تخصيب  طــهــران 

20 في المائة في يناير )كانون الثاني( 
إلــى  التخصيب  نسبة  ورفــعــت   ،2021
60 فــي المــائــة لأول مـــرة مــنــذ امتلاكها 
انطلاق  مع  بالتزامن  نووياً،  برنامجاً 
المحادثات بن طهران والقوى الكبرى 

بــمــشــاركــة غــيــر مــبــاشــرة مــع الــولايــات 
ــهــــدف إحـــيـــاء  ــــي فـــيـــيـــنـــا؛ بــ ــتــــحــــدة فـ المــ

الاتفاق النووي.
ووصـــلـــت المـــحـــادثـــات إلــــى طــريــق 
 ،2022 )آذار(  مـــــــارس  فــــي  مـــــســـــدودة 

وفــــشــــلــــت آخــــــــر مـــــــحـــــــاولات الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي لــــــلــــــعــــــودة إلــــــــــى المـــــســـــار 

الدبلوماسي في سبتمبر )أيلول(.
ـــدلاع  ــا زاد الأمــــــور تــعــقــيــداً، انـ ومــ
ــات مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــكـــام فــي  ــاجـ ــتـــجـ احـ
إيـــران، اعــتــبــاراً مــن سبتمبر مــن العام 
ذاتــــــه عـــلـــى خــلــفــيــة مــقــتــل شـــابـــة بــعــد 
توقيفها مــن قبل شــرطــة الأخــــلاق، ما 
إلــى توتر إضافي مع دول الغرب  أدى 
الـــتـــي أبــــــدت دعـــمـــهـــا لـــلاحـــتـــجـــاجـــات، 
إيــران  على  إضافية  عقوبات  وفرضت 

على خلفية »قمع« التحركات.
أكــدت  دبلوماسية  مــصــادر  أن  إلا 
ــران شــرعــتــا  ــهـ أخـــيـــراً أن واشــنــطــن وطـ
في الأشهر الماضية في مباحثات غير 
التي  عــمــان  سلطنة  بضيافة  مباشرة 
ســبــق لــهــا أن اســتــضــافــت مــبــاحــثــات 
ســـريـــة بـــن الـــطـــرفـــن مـــهّـــدت الــطــريــق 

لإحياء اتفاق عام 2015.
المـــبـــاحـــثـــات  ــادر أن  ــ ــــصـ المـ وأكــــــــدت 
تتطرق بشكل أساسي لاحتمال تبادل 
سجناء بن طهران وواشنطن، إضافة 
إلى قضايا متعلقة بالنووي، وأصول 
إيــرانــيــة بــمــلــيــارات الـــــدولارات مجمّدة 

في الخارج.
وأشـــــار الـــوزيـــر الأمــيــركــي إلـــى أن 
ــاركـــت فـــي مــبــاحــثــات إحــيــاء  ــــلاده شـ بـ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي »بــنــيّــة حــســنــة«، وأن 
نـــجـــاحـــهـــا »بـــــــدا مـــمـــكـــنـــاً« فــــي مــرحــلــة 
لم  أو  لــم تتمكن  »إيــــران  أن  إلا  معينة، 

ــعـــودة إلـــى  ــلـ ـــم بـــمـــا هــــو ضـــــــروري لـ
ُ
تـــق

الامتثال« لبنود الاتفاق.
كــانــت طــهــران تحمّل  مــن جهتها، 
لواشنطن،  السياسية«  »الإرادة  غياب 
اتفاق  لإحــيــاء  التفاهم  عــدم  مسؤولية 

.2015

استياء من تسريب المحادثات

ــة  ــ ــالــ ــ »وكــ أوردت  الأثـــــــــنـــــــــاء،  ـــي  ــ فــ
 عــن موقع 

ً
أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي« نــقــلا

ــاري أن مــســتــشــار  ــبــ ــيـــوس« الإخــ »أكـــسـ
الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان 
ــيــــل  ــرائــ ــب إســ ــريــ ــســ عـــــبّـــــر قـــلـــقـــه مــــــن تــ
معلومات للإعلام حول محادثات غير 

مباشرة بن واشنطن وطهران.
 عن 

ً
وذكــــر المـــوقـــع الإخـــبـــاري نــقــلا

مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن وإســرائــيــلــيــن، 
الــذيــن لــم يــســمــهــم، أن ذلـــك جـــاء خــلال 
بن  اللهجة«  »شــديــدة  هاتفية  مكالمة 
سوليفان ونظيره الإسرائيلي تساحي 

جريت الأسبوع الماضي.
ُ
هنغبي أ

إسرائيلي  لمــســؤول  المــوقــع  ونسب 
كــبــيــر الــــقــــول إن ســـولـــيـــفـــان عـــبّـــر فــي 
ــــع هـــنـــغـــبـــي عــن  مـــكـــالمـــتـــه الـــهـــاتـــفـــيـــة مـ
إحباطه من تصريحات رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو أمـــام 
تعمل  المتحدة  الولايات  بأن  الكنيست 
»اتفاق مصغر« مع  إلى  التوصل  على 

إيران.

سوليفان ينزل من »مارين ون« المروحية الرئاسية بقاعدة »فورت ماكنير« العسكرية في واشنطن الأحد الماضي )أ.ب(

لندن - واشنطن - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

طالب بمراجعة الاتفاقيات معها المتحدة... والحكيم حذّر من التناحر السياسي

الخزعلي يتهم الولايات المتحدة بـ »نشر المثلية« في العراق
اتهم زعيم »عصائب أهل الحق« قيس 
الــخــزعــلــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
بــنــشــر المــثــلــيــة فـــي الــــعــــراق، مــطــالــبــاً في 
الوقت نفسه الحكومة العراقية بمراجعة 
الاتفاقيات وبرامج المنح الدراسية معها. 
فجر  العيد  وفــي خطبة صــلاة  الخزعلي 
الــعــراق من  مــا يشهده  أن  عــدّ  الخميس، 
»قـــرار من  إلــى  إنما يعود  أمني  استقرار 
المــقــاومــة«. وقـــال الــخــزعــلــي: إن الــولايــات 
ــريــــد أن تـــعـــمـــم المـــثـــلـــيـــة عــلــى  المــــتــــحــــدة تــ
غالبية  أن  عــــادّا  الإســلامــيــة،  المجتمعات 
تطبق  المــتــحــدة  لــأمــم  التابعة  المنظمات 
ما تريده الولايات المتحدة. وأشار إلى أن 
السفارة الأميركية في العراق هي الأكبر 
في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنها تسعى 
ــا الــخــزعــلــي، النخب  لــنــشــر المــثــلــيــة. ودعــ
والإعـــلامـــيـــن لـــلـــوقـــوف بـــوجـــه المـــشـــروع 
أن  ذاتــه من  الوقت  في  الأميركي، محذراً 

الدراسية  المنحة  على  الحصول  برنامج 
يمثل  الأطفال  يستهدف  الــذي  الأميركية 
خطراً على العراق. ولفت، إلى أن برنامج 
الماجستير  مــن  للطلبة  الـــدراســـات  مــنــح 
والدكتوراه من قِبل واشنطن يمثل أيضاً 
برنامج  أن  الـــعـــراق، مضيفاً  عــلــى  خــطــراً 
الــتــنــمــيــة الأمــيــركــيــة فـــي الــــعــــراق يسعى 

لنشر المشروع ذاته.
وفـــي مــوقــف لافـــت، طــالــب الخزعلي 
ــة كـــل  ــ ــعـ ــ ــــراجـ ــمـ ــ ــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة بـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الــخــاصــة بــالــتــبــادل الثقافي  الاتــفــاقــيــات 
ــة  ــا أمـ ــهــ ــلـــى خــلــفــيــة إعـــــــلان أمــــيــــركــــا أنــ عـ
العراقية  الحكومة  على  مــشــدداً  المثلية، 
مـــراجـــعـــة الاتـــفـــاقـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة مع 
واشــنــطــن. كــمــا طــالــب بــالامــتــنــاع عــن أي 
اتفاقية بعنوان جديد مع واشنطن، وهو 
ــه الــســفــيــرة  ــا تـــقـــوم بـ ــا يــتــنــاقــض مـــع مـ مـ
الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد إلــيــنــا رومــانــســكــي 
من تحركات وتقديم الدعم للعراق مثلما 
لقاءاتها  عبر  المستويات  كــل  على  تعلن 

المستمرة مع كبار المسؤولن والزعامات 
العراقية، ومن بينهم قادة كبار في قوى 

الإطار التنسيقي.
وفـــي حـــن تــثــيــر تــحــركــات الــســفــيــرة 
إلينا رومانسكي  الــعــراق  فــي  الأمــيــركــيــة 
الــذي يرقى عند بعض  الجدل  المزيد من 
الأوســــــــــاط، خـــاصـــة داخــــــل قـــــوى الإطـــــار 
ــيــــقــــي، إلــــــــى درجــــــــــة الاعــــــتــــــراض  ــتــــنــــســ الــ
عــلــيــهــا والمــطــالــبــة بــطــردهــا مـــن الـــعـــراق، 
اتــهــا مع  لــكــنــهــا تـــواصـــل أســبــوعــيــاً لــقــاء
ــــرز زعـــامـــات الإطـــــار الــتــنــســيــقــي، وفــي  أبـ
ــة الــقــانــون ورئــيــس  مــقــدمــتــهــم زعــيــم دولــ
الــــــــوزراء الأســـبـــق نـــــوري المـــالـــكـــي. وكـــان 
المالكي انتقد قبل نحو شهرين تحركات 
لكنه  لــهــا،  حــد  بــوضــع  مطالباً  السفيرة، 
قام باستقبالها مرتن تقريباً في غضون 
شــهــر. وعــقــب آخـــر لــقــاء لــهــا مــع المــالــكــي، 
ــــدور المــالــكــي في  ــادت رومــانــســكــي »بـ ــ أشـ
تطوير الــعــلاقــات بــن الــعــراق والــولايــات 
المتحدة الأميركية لما يمتلكه من حضور 

ــر فــــي الــــدولــــة والمـــشـــهـــد الــســيــاســي  ــؤثـ مـ
الــعــراقــي«. أمـــا المــالــكــي، فــقــد قـــال بـــدوره: 
إنــه يتعن أن يقوم سفيرا كل من بغداد 
ببذل  بغداد  في  في واشنطن وواشنطن 
وتطويرها  العلاقات  تعزيز  في  الجهود 
ــــق مــبــدأ  وإرســــــــاء الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي وفـ
الاحــتــرام المــتــبــادل والمــصــالــح المشتركة«. 
رومــانــســكــي أكـــدت »الــتــزام بــلادهــا تجاه 

الشعب العراقي والحكومة العراقية«.
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي تــ وهـــــــذه الــــلــــقــــاءات الــ
السفيرة والتي شملت العديد من القادة 
تبقى  الــعــراقــيــة،  والشخصيات  الشيعة، 
موضع إشكال غير معلن بن القادة، لكن 
الــقــيــادات  قِــبــل  التعبير عنها مــن  يــجــري 
الـــوســـطـــى أو بـــعـــض أطـــــــراف الــفــصــائــل 
المسلحة وقياداتها التي لم تحصل بينها 
الحكومة  بينما  لــقــاءات،  السفيرة  وبــن 
العراقية بدورها تعلن دائماً وعلى لسان 
الــســودانــي، سواء  رئيسها محمد شياع 
عبر اللقاء مع السفيرة أو مع مستويات 

أخرى، أهمية تطوير العلاقات العراقية - 
الأميركية على مختلف المستويات.

ــاق آخـــــــر، أشـــــــاد الـــخـــزعـــلـــي  ــيــ ــــي ســ فـ
بالخطوات التي تقوم بها حكومة رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني، سواء في 
امتلاك السيادة السياسية وامتلاك القرار 
الــســيــاســي. وقــــال الــخــزعــلــي: إن الــعــراق 
يــتــقــدم بـــخـــطـــوات واثـــقـــة نــحــو الــســيــادة 
السياسية وامتلاك قراره، مضيفاً: نبارك 
ــقـــوم بـــهـــا الــــعــــراق فــي  ــتـــي يـ الـــخـــطـــوات الـ

التقريب بن دول المنطقة.
ورأى أن السيادة العسكرية بالعراق 
منقوصة مــا دامـــت هــنــاك قـــوات وقــواعــد 
إلى  ق فوقه، لافتاً 

ّ
أجنبية وطــائــرات تحل

أن »بيان )تنسيقية المقاومة( نبّه إلى أن 
إجـــراءات  ليس سببه  الحالي  الاســتــقــرار 

الطرف الأميركي«.
»الاستقرار  أن  إلــى  الخزعلي  وأشــار 
الأمــنــي الــحــالــي فــي الــعــراق سببه الــقــرار 
المقاومة  اتــخــذتــه فصائل  الـــذي  المــســؤول 

إبـــان الانــســداد الــســيــاســي«.  بـــدوره حذر 
أمس  الحكيم،  عــمــار  الحكمة  تــيــار  زعــيــم 
وقال  التناحر والاختلاف.  من  الخميس، 
خــلال خطبة صــلاة عيد الأضــحــى، “إننا 
ــداً..  ــيـ ــــــذه المـــســـألـــة جـ فــــي الــــعــــراق نـــعـــي هـ
ونعرف آثار التناحر والاختلاف بن أبناء 
ــن الــــواحــــد... ونــعــمــل جــاهــديــن في  الــوطـــ
أهمية  تأكيد  على  السـياسي  حراكنا  كل 
هذه الرباعية ودورها في تعزيـز الوحدة 
الوطـنية والتآلـف المجتمعي، فهما مـفتاح 
الإعـمار والـبناء والاسـتقرار فـي بـلد مـثل 
الـعراق يـتميز بـتعدد الأعـراق والـقومـيات 
والـمذاهـب والأديــان والمشارب«. وأضاف 
أن »الحكومة والبرلمان والقوى السياسية 
مدعوون للالتزام بمنهج الوحدة والتآلف 
والــصــبــر والـــتـــراحـــم، فكلما حــل الــخــلاف 
بيننا، تراجعنا عن تطوير البلد وتعزيز 

استقراره وازدهاره«.
وبــشــأن الــســيــاســة الــخــارجــيــة، قــال 
أن تكون سياستنا  إنــه »يجب  الحكيم: 

وثوابت  أهـــداف  مــن  منطلقة  الخارجية 
أن تكون  الاقــتــصــاديــة، ويــجــب  العملية 
ــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــة والانـ ــيـ ــيـــاسـ بـــرامـــجـــنـــا الـــسـ
الاقتصادية  العملية  منطلقة من أسس 
وآفـــاقـــهـــا ومـــديـــاتـــهـــا، ويـــجـــب أن تــكــون 
والبرلماني  الحكومي  التقييم  معايير 
قائمة على منجزات العملية الاقتصادية 
ــنــــا  ــاتــ ــمــــة، فــــأولــــويــ ــيــ ــلــ ــا الــــســ وخــــطــــطــــهــ
ــادّا أن  ــ يــجــب أن تـــكـــون اقـــتـــصـــاديـــة«، عــ
»لـــديـــنـــا فـــرصـــاً كــبــيــرة فـــي الاســتــثــمــار 
والـــبـــنـــاء الاقــــتــــصــــادي... فــلــديــنــا فــرص 
الاســتــثــمــار الـــزراعـــي... ولــديــنــا الأيـــادي 
الصناعية  الخبرات  ولدينا  الــعــامــلــة... 
في  الواعدة  الفرص  ولدينا  المتراكمة... 
والثقافية،  والأثــريــة  الدينية  السياحة 
قـــادرة على جذب  ولــديــنــا فــرص كبيرة 
ــــال الــخــارجــي لصالح  المــســتــثــمــريــن والمـ
الإنتاج  رفــع  القدرة على  ولدينا  بلدنا، 
ــازي وزيــــادة  ــغـ الــنــفــطــي والاســتــثــمــار الـ

المدخولات النقدية«.

بغداد: حمزة مصطفى
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تخشى الأسواق الدولية
 أن تتخلف تونس

 عن سداد ديونها السيادية

أدى صلاة العيد في مدينة تطوان

ملك المغرب يعفو عن 1434 شخصاً بمناسبة عيد الأضحى
ــلــــك  أصـــــــــــدر الـــــعـــــاهـــــل المــــــغــــــربــــــي، المــ
الــســادس، عفواً عــن مجموعة من  محمد 
الأشــــخــــاص، مــنــهــم المــعــتــقــلــون، ومــنــهــم 
ــراح )إفــــــــراج(،  ــ المـــــوجـــــودون فــــي حـــالـــة ســ
المــــحــــكــــوم عــلــيــهــم مــــن مــخــتــلــف مــحــاكــم 
الـــبـــاد، وعـــددهـــم 1434 شــخــصــا، وذلـــك 

بمناسبة عيد الأضحى.
وقــــال بــيــان لـــــوزارة الــعــدل المــغــربــيــة، 
أمس الخميس، إنه بالنسبة للمستفيدين 
مـــن الــعــفــو المــلــكــي المـــوجـــوديـــن فـــي حــالــة 
، فقد تقرر 

ً
نــزيــا اعتقال، وعــددهــم 1189 

الــعــفــو مــمــا تبقى مــن عــقــوبــة الــحــبــس أو 
، والتخفيض 

ً
السجن لمصلحة 171 نزيا

مــن عــقــوبــة الــحــبــس أو الــســجــن لمصلحة 
، وتحويل السجن المؤبد إلى 

ً
1012 نزيا

السجن المحدد لمصلحة 6 نزلاء.
ــه مــوضــحــا أنــه  ــ ــاف الــبــيــان ذاتـ ــ وأضــ
الملكي  العفو  مــن  للمستفيدين  بالنسبة 
الموجودين في حالة سراح، وعددهم 245 

شخصا، فقد توزعوا كالتالي: العفو من 
أو مــمــا تبقى منها  الــحــبــســيــة،  الــعــقــوبــة 
لمصلحة 86 شخصا، والعفو من العقوبة 
 19 الغرامة لمصلحة  إبقاء  مع  الحبسية، 
شخصا، والعفو من الغرامة لمصلحة 136 
شــخــصــا، والــعــفــو مـــن عــقــوبــتــي الحبس 
والعفو  أشــخــاص،   3 والــغــرامــة لمصلحة 
ــا تــبــقــى مــــن الــعــقــوبــة  ــمـ مــــن الـــغـــرامـــة ومـ
الحبسية لمصلحة شخص واحد. وبذلك 
الملكي  العفو  مــن شملهم  مجموع  يــكــون 

.1434
 وكان الملك محمد السادس، مرفوقا 
ــهـــد الأمــــيــــر مـــــــولاي الـــحـــســـن،  ــعـ بــــولــــي الـ
ــيـــر مـــولاي  ــيـــر مــــولاي رشـــيـــد، والأمـ والأمـ
ــــولاي إســـمـــاعـــيـــل، قــد  أحــــمــــد، والأمــــيــــر مــ
ترأس أمس الخميس صاة عيد الأضحى 
تطوان  بمدينة  الثاني،  الحسن  بمسجد 

)شمال(. 
ــك مــحــمــد  ــ ــلـ ــ ــــاة قـــــــام المـ ــــصــ ــد الــ ــ ــعـ ــ وبـ
السادس بنحر أضحية العيد، بينما قام 

الملك محمد السادس ينحر أضحية العيد بمدينة تطوان أمس )ماب(إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية.

الرباط: »الشرق الأوسط«

الزادمة 
أكد دعم حكومته 

»المساعي الحميدة« 
التي يُجريها باتيلي لإجراء 

الانتخابات العامة 

الزادمة قال إن حكومته تدعم أي خطوة من شأنها إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات

»الاستقرار« الليبية تؤكد استعدادها تسليم السلطة إلى حكومة »موحدة«
أكـــد ســالــم الـــزادمـــة، نــائــب رئيس 
المكلفة  الليبية،  »الاســتــقــرار«  حكومة 
الــنــواب، دعمها »المساعي  من مجلس 
ــتـــي يُـــجـــريـــهـــا عـــبـــد الــلــه  الـــحـــمـــيـــدة« الـ
ــــي، لإجـــــراء  ــمـ ــ بـــاتـــيـــلـــي، المـــبـــعـــوث الأمـ
ــة فــــــي الـــــبـــــاد،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
السلطة  لتسليم  حكومته  واســتــعــداد 
ــدة« لــــكــــن بــــشــــروط  ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــة »مـ ــكـــومـ لـــحـ

محددة.
ــع الـــزادمـــة عـــن حــكــومــتــه في  ــ ودافـ
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــط«،  تــــصــــريــــحــــات لــــــ
قــال إنــهــا »نــالــت ثقة مجلس الــنــواب، 
وحـــصـــلـــت عـــلـــى دعـــــم عـــــدد كــبــيــر مــن 
أعضاء المجلس الأعلى للدولة«، ورأى 
ليبيا،  في  الشرعية  »حكومته هي  أن 
لــــم تــــمــــارس مـــهـــامـــهـــا مــن  حـــتـــى وإن 

طرابلس«.
»الــوحــدة  مواجهة حكومة  وأمـــام 
ــة عــبــد  ــاســ ــرئــ ــة« المــــؤقــــتــــة، بــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
ــتــــي تـــعـــمـــل مــن  الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، الــ
الــعــاصــمــة، قـــال الــــزادمــــة: »نــحــن على 
يقين بأننا لن نصل إلى الاستحقاقات 
الوطنية إلا من خال حكومة واحدة، 
تـــمـــارس اخــتــصــاصــاتــهــا عــلــى كــامــل 

التراب الليبي«.
والزادمة، هو أحد نائبي حكومة 
تـــمـــارس مهامها  الــتــي  »الاســـتـــقـــرار«، 
من مدينتي بنغازي، وسرت، برئاسة 
أســامــة حــمــاد، بــالإضــافــة إلـــى النائب 

علي القطراني.
ــخــــصــــوص دعــــــــوة المـــســـتـــشـــار  وبــ
النواب،  رئيس مجلس  عقيلة صالح، 

والمــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر الــقــائــد الــعــام 
ــنــــي«، إلـــــى تــشــكــيــل  ــيـــش الــــوطــ »الـــجـ ـــ لـ
حــــكــــومــــة مــــصــــغــــرة لـــــــإشـــــــراف عــلــى 
ــال الــــــزادمــــــة: »نــحــن  ــ ــات، قــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
للحكومة  السلطة  لتسليم  مستعدون 
)المــــــوحــــــدة( الــــجــــديــــدة، فـــــور الاتــــفــــاق 
ــواء مــــن مــجــلــسَــي  ــ والإعــــــــان عــنــهــا ســ
)النواب( و)الدولة(، أم من خال عملية 
ــتـــحـــدة«،  ــا الأمــــــم المـ ــاهـ ســيــاســيــة تـــرعـ
مــضــيــفــا: »نــحــن نــدعــم أي خــطــوة من 
شـــأنـــهـــا إنــــهــــاء الانــــقــــســــام، وتـــوحـــيـــد 
ــل بـــــإجـــــراء  ــيــ ــعــــجــ ــتــ المــــــؤســــــســــــات، والــ
الـــدبـــيـــبـــة  أن  ــداً  ــ ــــؤكـ مـ ــــات«،  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
»فشل في القيام بالمهام التي جاء من 
أجلها، ومن بينها توحيد المؤسسات 
أرضية  وتوفير  السياسي،  والخطاب 
بضمانات  الانتخابات  لإجــراء  صلبة 
أكبر يقبل جميع الأطراف بنتائجها«.
فــي  لـــيـــبـــيـــا  أن  الــــــــزادمــــــــة  ورأى 
»حاجة ماسّة إلى مزيد من التنازلات 
بــين مجلسي  والــتــوافــقــات«، لا سيما 
ــــوى  ــقــ ــ »الــــــــنــــــــواب« و»الــــــــــدولــــــــــة«، و»الــ
ــة الأخـــــــــــــرى«، وقــــــــال بـــهـــذا  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
الخصوص: »أتمنى أن يلعب المبعوث 
الأمــمــي دوراً أكــبــر فــي تــوســيــع دائـــرة 
ــوار ســيــاســي  ــ ــراء حـ ــ ــ الـــتـــوافـــقـــات، وإجـ
ــبـــــين الـــرئـــيـــســـيـــين  ــ ــــاعـ ــع الـ ــ ــع مــ ــ ــوسّــ ــ مــ
ــتــــوى المــحــلــي  ــســ ــن عـــلـــى المــ ــ ــريـ ــ ــؤثـ ــ والمـ
الوصول  بهدف  والــدولــي،  والإقليمي 
إلــــى اتـــفـــاق ســيــاســي يُــنــهــي المــعــادلــة 
الصفرية، وضمان عدم نسف العملية 
السياسية، وتوفير الضمانات الازمة 

لنجاح الانتخابات«.
وحــــــــــــول مــــــوقــــــف حــــكــــومــــتــــه مـــن 

الــلــجــنــة المــشــتــركــة »6 6«،  مـــخـــرجـــات 
عبّر الزادمة عن اعتقاده أنها »لم تنل 
السياسية  القوى  من  تأييداً  أو  قبولًا 
ــيــــة... ولــــــم نــــــرَ أي دعــــــم لـــهـــذه  ــبــ ــيــ ــلــ الــ
المخرجات على الصعيد المحلي، وهذا 
ــرورة تــوســيــع  مــــا يـــؤكـــد كـــامـــنـــا بــــضــ
دائــــــــــرة الــــتــــوافــــقــــات لــــضــــمــــان تـــأمـــين 

العملية السياسية«.
الاستحقاق  بمصير  وبخصوص 

الانتخابات  أن  الــزادمــة  أبــرز  المرتقب، 
العامة، وتجديد الشرعية »مطلب لكل 
بــل أصبحت ضـــرورة ملحة  الليبيين، 
ــدة واســــتــــقــــرار بــــادنــــا؛  ــ ــ لـــضـــمـــان وحـ
لكننا نؤكد أنها وسيلة وليست غاية، 
قبل  لانتخابات  بالذهاب  فالمخاطرة 
إجراء حوار سياسي يضمن استمرار 
التوازنات، سوف يترتب عليه عواقب 
ــا عـــــدم قـــبـــول بــعــض  ــ ــــرزهـ ــيــــة، أبـ كــــارثــ

الأطراف بنتائج الانتخابات«.
ــتـــي يــمــكــن  وبــــشــــأن الـــتـــحـــديـــات الـ
الــتــعــامــل معها لإنــجــاح الاســتــحــقــاق، 
يرى الزادمة ضرورة »تبديد المخاوف 
ــدى الــــقــــادة الــســيــاســيــين،  ــودة لــ المــــوجــ
وقــادة التشكيات المسلحة من نتائج 
الانــتــخــابــات... وفــي هــذا الإطــار ندعو 
والوصول  التوافقات،  دائــرة  لتوسيع 
ــاق ســـيـــاســـي شـــامـــل يُـــراعـــي  ــفــ إلـــــى اتــ

ــافــــة، ويـــأخـــذهـــا  مــــخــــاوف الأطــــــــراف كــ
ــبـــار لــضــمــان عــــدم عــرقــلــة  ــتـ بــعــين الاعـ

العملية الانتخابية«.
ــه مـــن  ــ ــفــ ــ ــوقــ ــ ــــوص مــ ــــصــ ــخــ ــ أمـــــــــــا بــ
ــن وقــــــت إلـــى  ــ تــــجــــدد الاشــــتــــبــــاكــــات مـ
آخـــر، وتــأثــيــرهــا عــلــى إمــكــانــيــة إجـــراء 
الانتخابات، فقد عزا الزادمة ذلك إلى 
»الــــســــاح المــنــتــشــر خـــــارج مــؤســســات 
والصراع  والتنافس  الشرعية،  الدولة 

على النفوذ بين التشكيات المسلحة«. 
الـــتـــشـــكـــيـــات  ســـــــاح  نـــــــزع  أن  ورأى 
ــة وحـــــلـــــهـــــا، »بـــــحـــــاجـــــة إلــــى  ــحــ ــلــ ــســ المــ
الاســـتـــفـــادة مـــن تـــجـــارب الــــــدول الــتــي 
حــدث فيها مثل مــا يحدث فــي ليبيا، 
ــفـــات أمــنــي،  مـــن انــتــشــار الـــســـاح وانـ
ــم المــتــحــدة   إلـــى مـــا تــمــلــكــه الأمــ

ً
إضـــافـــة

من برامج وخطط لمساعدتنا على حل 
هذه الأزمة«.

في سياق ذلــك، ثمّن نائب رئيس 
ــقـــرار« جــهــود اللجنة  ــتـ حــكــومــة »الاسـ
: »نحن دعمها 

ً
العسكرية »5 5«، قائا

بهدف إنجاز مهامها، سواء لإخراج كل 
ليبيا،  الأجنبية من  والــقــوات  المرتزقة 
العسكرية  المــؤســســة  لتوحيد  وأيــضــا 
والأمنية، وتفكيك الجماعات المسلحة 

وتسريح ودمج عناصرها«.
ــكــــاوى ســكــان  ــا بـــخـــصـــوص شــ ــ أمـ
ــاء  ــ ــ ــــصـ ــ ــــي مــــــــن الإقـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــــجــــــنــــــوب الـ
والــتــهــمــيــش، فــقــد أوضــــح الـــزادمـــة أن 
ــانـــى مــــن الــتــهــمــيــش فــي  »الـــجـــنـــوب عـ
أغــلــب الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، نتيجة 
والاجتماعية  الاقتصادية  للسياسات 
الخاطئة بعدم القيام بتنمية حقيقية 
ــر بـــثـــروة  ــزخــ ــــين أنــــــه يــ ــــي حـ ــاك، فـ ــ ــنـ ــ هـ
ــــروات«. لافــتــا  ــثـ ــ ــوارد والـ ــ هــائــلــة مـــن المــ
الجنوب كان نتيجة  أن »تهميش  إلى 
ــة وغــــيــــاب دور  ــزيــ ــركــ لـــلـــســـيـــاســـات المــ
أهل  عليه  يشهد  ومــا  المحلية؛  الإدارة 
الجنوب أنفسهم من شح المخصصات 
والمــوازنــات المــرصــودة للجنوب ظاهر 
للعيان، وذلك رغم الميزانيات والأموال 
الطائلة التي رُصدت منذ 2011، إلا أن 

 بأي اهتمام«.
َ
الجنوب لم يحظ

سالم الزادمة نائب رئيس حكومة »الاستقرار« )الشرق الأوسط(

القاهرة: جمال جوهر

في ظل صعوبات كثيرة وإملاءات غربية تمنعها من الحصول على خطة إنقاذ أجنبية

تونس تصارع الإفلاس لتفادي زعزعة استقرار البلاد
تواجه تونس أزمــة شاملة في 
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، يــمــكــن أن تــزعــزع 
ــرار الـــــبـــــاد مـــــع آثـــــــــار غــيــر  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــا فــي  ــداهــ ــردد صــ ــتــ ــد يــ مـــبـــاشـــرة قــ

منطقة وسط البحر المتوسط. 
وعــرضــت دول أوروبــيــة تقديم 
ــنــــحــــو مــــلــــيــــار يــــــورو  ــدة بــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
ــنـــاع تـــونـــس بــالمــوافــقــة  لمـــحـــاولـــة إقـ
ــدوق الـــنـــقـــد  ــنــ ــج لــــصــ ــامــ ــرنــ عــــلــــى بــ
ــي، وكــــــــان يــــفــــتــــرض وضــــع  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
اللمسات النهائية على هذا المقترح 
ــي،  ــ قــبــل اجــتــمــاع المــجــلــس الأوروبــ
ــيــــوم )الـــخـــمـــيـــس(، لـــكـــن ذلـــــك لــم  الــ

يحدث بعد.
ــونــــس؟  ــاب أزمـــــــــة تــ ــ ــبــ ــ ــا أســ ــمــ فــ
ــا الــصــعــوبــات الـــتـــي تــواجــهــهــا  ومــ
للحصول على خطة إنقاذ أجنبية؟ 
أيــن يمكن أن تتجه الأمـــور؟  وإلـــى 
والأهـــم مــن ذلــك كله لمـــاذا الــشــؤون 
المالية التونسية في حالة فوضى؟

لـــــــقـــــــد تـــــــــعـــــــــرض الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الــتــونــســي لــضــربــات مــتــكــررة منذ 
هجمات  وأضـــرت   ،2011 انتفاضة 
دامية لمتشددين عام 2015 بقطاع 
فيما تسببت  الــحــيــوي،  الــســيــاحــة 
ــد« فــــي انـــكـــمـــاش  ــيــ ــوفــ ــة »كــ ــائـــحـ جـ
الاقــتــصــاد 8.8 فــي المــائــة. كما دمر 
الجفاف الزراعة، ما أدى إلى تفاقم 

العجز التجاري.
وعــــلــــى مـــــدى الـــعـــقـــد المــــاضــــي، 
ــات الـــحـــاكـــمـــة  ــ ــــافـ ــتـ ــ ــمــــرت الائـ ــتــ اســ
الــهــشــة فـــي تــجــنــب اتـــخـــاذ قــــرارات 
صعبة، وفشلت، حسب تصريحات 
ــة »رويــــــتــــــرز«، فــي  ــالـ مــحــلــلــين لـــوكـ

التعامل مع مصالح تجارية قوية 
ــة، فــيــمــا حـــاولـــت  ــافـــسـ ــنـ ــت المـ ــاقــ أعــ
خال  من  البطالة  مشكلة  مُعالجة 
ــركـــات  ــيـــف فــــي الـــشـ ــتـــوظـ زيــــــــادة الـ
التي أصبحت بدورها  الحكومية، 

غير مربحة.
قــال صندوق  وفــي عــام 2021، 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي إن فــــاتــــورة أجــــور 
الدولة تبلغ نحو 18 في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وهي من 
بين أعلى المعدلات في العالم. بينما 
يمثل الدعم 8 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، كما تمثل ديون 
الــــشــــركــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــخـــاســـرة 
ــنــــه. فـــيـــمـــا بــلــغــت  40 فــــي المــــائــــة مــ
ــة مــنــه.  ــائـ ــون الــــدولــــة 77 فـــي المـ ــ ديـ
احتياجات  تبلغ  أن  المــتــوقــع  ومـــن 
ــتــــراض الـــخـــارجـــي لـــهـــذا الــعــام  الاقــ

أكثر من 5 مليارات دولار.
المعطيات يتساءل  وأمــام هــذه 
الــتــونــســيــون عــن المــخــاطــر الكامنة 

وراء كل هذه المعطيات السلبية؟
الــــجــــواب عـــلـــى هـــــذا الـــتـــســـاؤل 
مـــؤشـــرات قوية  مــن خـــال  يتجلى 
الــتــداعــي، منها اخــتــفــاء سلع  على 
أســـاســـيـــة مــــدعــــومــــة، وأدويـــــــــة مــن 
يشير  مـــا  دوري،  بــشــكــل  المـــتـــاجـــر 
إلى مشكات في تمويل الــواردات. 
كما تأخر في العام الماضي صرف 
ــفــــي الـــــدولـــــة،  أجـــــــــور بــــعــــض مــــوظــ
وتبقى المــدة التي يمكن أن تصمد 
التحديات  هــذه  أمـــام  تــونــس  فيها 

متروكة للتوقعات. 
ولـــذلـــك كــلــه، تــخــشــى الأســــواق 
الــــدولــــيــــة أن تــتــخــلــف تـــونـــس عــن 
ــداد الـــديـــون الــســيــاديــة، خــاصــة  ســ

بــعــد أن خــفــضــت وكـــالـــة »فــيــتــش« 
التصنيف الائتماني لتونس، التي 
في  كبيرة  أقساطا  تسدد  أن  يجب 

وقت لاحق من هذا العام.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــــضــــاءل 
احتياطي العمات الأجنبية بنحو 
ــو مــــا يـــكـــفـــي لــتــغــطــيــة  ــ ــع، وهــ ــ ــربـ ــ الـ
نفقات الواردات لمدة 91 يوما فقط، 

مقارنة مع 123 يوما قبل عام.
ــان  ــ ــدتـ ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ ــان  ــ ــتـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ  والـ
ــتـــان هـــمـــا تـــعـــافـــي قـــطـــاع  ــئـ ــيـ المـــضـ
الــســيــاحــة، لــيُــدر مــزيــداً مــن العملة 
ــك  ــذلــ ــلــــى الــــــبــــــاد، وكــ الـــصـــعـــبـــة عــ

الــطــاقــة العالمية  انــخــفــاض أســعــار 
لتنخفض  الماضي،  بالعام  مقارنة 

فاتورة الوقود المتوقعة.
ــقــــاذ  ــكـــن مـــــــاذا عــــن خـــطـــة الإنــ لـ
ــقـــد  ــنـ المــــقــــتــــرحــــة مــــــن صــــــنــــــدوق الـ

الدولي؟
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ لـــــقـــــد تــــــفــــــاوضــــــت الــ
ــاق مــبــدئــي  ــ ــفـ ــ ــيـــة عـــلـــى اتـ ــتـــونـــسـ الـ
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى قــــــــرض قــيــمــتــه  لــ
صـــنـــدوق  ــن  ــ مـ دولار  مـــلـــيـــار   1.9
الــنــقــد فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
ــات لــوضــع  ــادثـ ــحـ المــــاضــــي، لــكــن المـ
الــلــمــســات الــنــهــائــيــة تــوقــفــت منذ 

أشـــــهـــــر. واســــتــــنــــد الاتــــــفــــــاق عــلــى 
ــر  ــثـ ــع أســــــــس أكـ ــ ــــوضـ ــات بـ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــهـــوض بــــالــــشــــؤون  ــنـ ــلـ ــة لـ ــ ــــدامـ ــتـ ــ اسـ
المالية التونسية، وطمأنة المانحين 
بـــإمـــكـــانـــيـــة ســــــداد الـــــقـــــروض، إلـــى 
ــتـــي تــهــدف  ــــات الـ ــــاحـ ــانـــب الإصـ جـ
ــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاد. كـــمـــا  ــيــ ــمــ ــنــ إلــــــــــى تــ
اقترحت الحكومة توسيع القاعدة 
ــة، وتـــنـــفـــيـــذ ســـيـــاســـات  ــيـ ــبـ ــريـ الـــضـ
لتحل  الــفــقــراء  مــســاعــدة  تستهدف 
ــــظ لــــلــــوقــــود  ــاهـ ــ ــبـ ــ مــــحــــل الــــــدعــــــم الـ
الشركات  وإعـــادة هيكلة  والــغــذاء، 

الخاسرة المملوكة للدولة. 

ــيــــس ســعــيــد  ــكــــن الــــرئــــيــــس قــ لــ
عارض مقترحات حكومته، واصفا 
إياها بإماءات من صندوق النقد، 
وقال إن قرار إلغاء الدعم لا يحظى 
مــبــديــا خشيته  كـــبـــيـــرة،  بــشــعــبــيــة 
التي سقط  من تكرر الاضــطــرابــات 
فيها قتلى في الثمانينات، بسبب 
ارتفاع أسعار الخبز، وهي أحداث 

تعرف بانتفاضة الخبز.
 كما أن الاتحاد العام التونسي 
لــلــشــغــل الــــقــــوي، الــــــذي يـــقـــول إنـــه 
يضم مليون عضو ويمكنه عرقلة 
الاقــتــصــاد مـــن خـــال الإضـــرابـــات، 
ــم أو  يـــرفـــض بـــــــدوره خـــفـــض الــــدعــ
خـــصـــخـــصـــة الــــشــــركــــات المـــمـــلـــوكـــة 

للدولة.
ــــه لا يــمــكــن الــتــوصــل   عــلــمــا أنـ
النقد دون  اتفاق مع صندوق  إلــى 
الذي  الاتفاق  وهــو  موافقة سعيد، 
يـــوافـــق عليه  المـــانـــحـــون أن  يـــريـــده 
ــا لمــــنــــع تــــونــــس مـــــن مـــحـــاولـــة  ــنـ ــلـ عـ
ــات المــتــفــق  الـــتـــراجـــع عـــن الإصــــاحــ

عليها بعد منحها الأموال.
ــال  ــ وبــــــــهــــــــذا الـــــــخـــــــصـــــــوص، قــ
مــســؤولــون حــكــومــيــون إن تــونــس 
تحاول التفاوض على اتفاق معدل 
لا يشمل خفض الدعم، لكن ذلك قد 
، وقد تواجه 

ً
يستغرق وقتا طويا

المانحين  إقناع  في  الباد صعوبة 
بزيادة المساعدات.

 ومــــــــع هـــــــــذا، تـــخـــشـــى الــــــــدول 
أن  إيطاليا،  ولا سيما  الأوروبــيــة، 
التونسي  الاقتصاد  انهيار  يــؤدي 
منها تصاعد موجة  تــبــعــات،  إلــى 
جديدة  تهديدات  وظهور  الهجرة، 

من متشددين. 

تونس: »الشرق الأوسط«

رئيسة الحكومة التونسية في اجتماع سابق مع ممثلي البنك الدولي في تونس العاصمة )الحكومة(
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رفض الكرملين 
الإجابة عن أسئلة 

لصحافيين عن 
الجنرال سوروفيكين

هل يؤثر تمرد »فاغنر« على وجود روسيا في أفريقيا؟
الـــذي يستكشف فيه  الــوقــت  فــي 
الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن، 
كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع قــائــد مجموعة 
السابق  والطاهي  المسلحة  »فاغنر« 
لـــه يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــن، وجــمــاعــتــه 
ــــردة، يـــســـعـــى وزيـــــــر خـــارجـــيـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ المـ
التي تستعن  الــدول  لطمأنة  روسيا 
بـــخـــدمـــات مـــرتـــزقـــة »فـــاغـــنـــر« إلــــى أن 

الأمور ستسير كالمعتاد.
وفــــــــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة 
اســتــهــدفــت الــجــمــهــور الأجــنــبــي، قــال 
ــر الــخــارجــيــة ســيــرجــي لافــــروف:  وزيــ
إن أحداث مطلع الأسبوع، في إشارة 
ــر عــلــى  ــنـ ــاغـ إلـــــى تـــمـــرد مــجــمــوعــة »فـ
الــســلــطــات الــروســيــة«، لــن تــؤثــر على 

العاقات مع »الشركاء والأصدقاء«.
ويرى المحلل السياسي الأميركي 
ــي تـــحـــلـــيـــل نــشــرتــه  ــ بــــوبــــي جــــــوش فـ
أن رسالة  وكالة »بلومبرغ« للأنباء، 
لافـــــروف اســتــهــدفــت بــشــكــل أســاســي 
ــــي وجــــمــــهــــوريــــة  ــالـ ــ ــي مـ ــ ــتــ ــ ــ قـــــــــادة دول
أفــريــقــيــا الــوســطــى، الــذيــن يعتمدون 
على مقاتلي »فاغنر« لحماية أنظمة 

حكمهم.
لكن حكام الدولتن سيحتاجون 
الكلمات المهدئة  إلــى ما هو أكثر من 
لــكــي يــشــعــروا بــالاطــمــئــنــان. فــهــؤلاء 
ــون أن بـــوتـــن ســيــقــوم  ــدركــ ــادة يــ ــقــ الــ
بريغوجن  لــجــيــش  تطهير  بعملية 

الخاص بعد التمرد الأخير.
التطورات  فــإن  نفسه،  الوقت  في 
الغربية فرصة  لــلــدول  الأخــيــرة تقدم 
ذهــبــيــة لاقـــتـــاع مــجــمــوعــة »فــاغــنــر« 
ــن الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة  ــا مــ ــرهـ ــنـــاصـ وعـ
الــتــي تــنــشــط فــيــهــا، خــصــوصــا مالي 

وأفريقيا الوسطى.
ــه الـــكـــولـــونـــيـــل أســيــمــي  ــ ــواجــ ــ ويــ
ــيـــس المـــجـــلـــس الــعــســكــري  جـــويـــتـــا رئـ
الحاكم في مالي، وفاوستن أرشينغ 
ــرا، رئــيــس جــمــهــوريــة أفريقيا  ــواديـ تـ
الـــوســـطـــى، حــالــة مـــن الـــغـــمـــوض، في 

مـــرحـــلـــة إعــــــــادة ضـــبـــط الـــعـــاقـــة بــن 
الكرملن ومجموعة »فاغنر«.

وســـيـــكـــون جـــويـــتـــا الأشـــــــدّ قــلــقــا. 
فــمــنــذ اســـتـــيـــائـــه عـــلـــى الــســلــطــة فــي 
انقابن متتالين الأول في أغسطس 
)آب( 2020 والــثــانــي فــي مــايــو )أيـــار( 
2021، تزايد اعتماد المجلس العسكري 

المالي على مسلحي »فاغنر«.
وفي وقت سابق من العام الحالي، 
ــوات الــفــرنــســيــة  ــ ــقـ ــ طــــالــــب جـــويـــتـــا، الـ
الباد،  بمغادرة  مــالــي،  فــي  المنتشرة 
وهـــو الــطــلــب الـــذي رحـــب بــه الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الـــذي 
كـــان حــريــصــا عــلــى إخــــراج نــفــســه من 
في  الــدائــرة  ــاب  الإرهــ مكافحة  عملية 
ويشارك  والشمالي،  الساحل  منطقة 
فــيــهــا حــوالــي 5000 جــنــدي فــرنــســي. 
ــي الــشــهــر المـــاضـــي طــلــب المــجــلــس  وفــ
الــعــســكــري ســحــب قـــوة حــفــظ الــســام 
التابعة لــلأمــم المــتــحــدة، وقــوامــهــا 13 

ألف جندي.
ــي مــــالــــي  ــ ــ ــر »فــــــاغــــــنــــــر« فـ ــ ــــشـ ــنـ ــ وتـ
حـــوالـــي 1000 مــســلــح بــقــيــادة إيــفــان 
ماسلوف، المدرج على قائمة عقوبات 
بــتــهــمــة  ــيـــة،  ــيـــركـ الأمـ ــزانـــة  ــخـ الـ وزارة 
مــحــاولــة تــهــريــب الأســلــحــة مــن مالي 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــــــي حــــــــرب روســــيــــا 
الــخــزانــة  بـــأوكـــرانـــيـــا. وتــصــف وزارة 
ــنــــر« فــي  الأمـــيـــركـــيـــة، عـــمـــلـــيـــات »فــــاغــ
العمليات  من  »مزيج  بأنها  أفريقيا، 
شبه العسكرية لروسيا ودعم لأنظمة 
الــحــكــم المــســتــبــدة واســتــغــال المــــوارد 

الطبيعية للدول الأفريقية«.
ورغم أن المجلس العسكري المالي 
يقول إن الروس الموجودين في مالي 
»مــــدربــــون عـــســـكـــريـــون«، هـــنـــاك أدلـــة 
واضـــحـــة عــلــى أن مــقــاتــلــي »فــاغــنــر« 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  فــي  يــشــاركــون 

إلى جانب قوات مالي.
ــم المـــتـــحـــدة، عــنــاصــر  ــ وتــتــهــم الأمـ
ــتــــورط فــي  ــالــ ــنــــر« فــــي مــــالــــي، بــ ــاغــ »فــ
تــعــذيــب واغــتــصــاب. وأشـــار  عمليات 
ــادر عــن منظمة »ســنــتــري«  تــقــريــر صـ

الأمــيــركــيــة غــيــر الـــهـــادفـــة لــلــربــح إلــى 
تــــورط عــنــاصــر »فـــاغـــنـــر« فـــي جــرائــم 
مماثلة في أفريقيا الوسطى، استناداً 
إلـــى ادعــــــاءات جــمــعــتــهــا المــنــظــمــة من 
خـــــال نـــشـــطـــاء مــحــلــيــن ومــنــظــمــات 
حقوقية دولية وحكومات غربية على 

مدى سنوات.
ويــــــرى بـــوبـــي جــــــوش، أن تــمــرد 
»فاغنر« قصير الأجل في روسيا، جاء 
للكولونيل  بالنسبة  وقـــت  أســـوأ  فــي 
ــا، حـــيـــث تـــكـــثـــف الـــجـــمـــاعـــات  ــتــ ــويــ جــ
الإســـامـــيـــة المــتــطــرفــة عــمــلــيــاتــهــا في 
مـــالـــي مــتــشــجــعــة بــانــســحــاب الـــقـــوات 
الــفــرنــســيــة، فــقــتــلــت المـــئـــات وشــــردت 
بعثة حفظ  انــســحــاب  أن  كما  الآلاف. 
السام التابعة للأمم المتحدة سيؤجج 
الفوضى في شمال مالي التي ينشط 
بتنظيم  المــرتــبــطــون  المــســلــحــون  فيها 
»الـــقـــاعـــدة« الإرهـــابـــي والانــفــصــالــيــن 

الطوارق.
ــبـــع يــــــــدرك قــــــــادة المـــجـــلـــس  ــالـــطـ بـ
اعــــتــــمــــادهــــم  أن  ــي  ــ ــالــ ــ المــ ــري  ــكــ ــســ ــعــ الــ
ــنـــر« لا يــحــقــق لــهــم مــيــزة  ــاغـ عــلــى »فـ
عــســكــريــة فــي أرض المــعــركــة، كــمــا لن 
أمام  »فاغنر«  مرتزقة  هزائم  يــدركــوا 
المتطرفن الإسامين في موزمبيق، 

وكذلك في أفريقيا الوسطى.
لــكــن تــركــيــز جــويــتــا ورفـــاقـــه في 
المجلس العسكري في مكان آخر، وهو 
الاستفتاء على الدستور الجديد الذي 
يضمن لأعضاء المجلس الحماية من 
الانــقــاب  بتهم  قضائية  ماحقة  أي 
العسكري، ويسمح لجويتا بخوض 
بصاحيات  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
ــراء الاســتــفــتــاء يــوم  ــ ــم إجــ ــع. وتــ ــ أوســ
الماضي بنسبة  19 يونيو )حــزيــران( 
المائة فقط من  مشاركة بلغت 39 في 

إجمالي الناخبن.
المالي  العسكري  المجلس  وتعهد 
بــــإجــــراء انــتــخــابــات وفـــقـــا لــلــدســتــور 
الــجــديــد فــي الــعــام المــقــبــل، لكن تزايد 
خــطــر المــتــطــرفــن الإســـامـــيـــن يمنح 
انتخابات.  أي  لتأجيل  مبرراً  جويتا 

ــه فــــي أمـــس  ــإنــ ــه، فــ ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
الــحــاجــة لــلــمــســاعــدة الــعــســكــريــة لكي 
يــظــل فــي الــحــكــم. ولــكــن عــلــى جويتا 
انتظار مــا سيحدث فــي روســيــا بعد 
انــتــهــاء تــمــرد »فــاغــنــر«، ومـــا إذا كــان 
قــادة المجموعة  ماسلوف ورفاقه من 
سينجون من عمليات التطهير التي 

ستعقب التمرد.
فحتى لو لم يكن لهم أي دور في 
التمرد، فإن مجرد اختيار بريغوجن 
فـــي مــجــمــوعــتــه يجعلهم  قـــــادة  لــهــم 
مــوضــع شــك بالنسبة لمــوســكــو. وإذا 
تم استنزاف قدرات »فاغنر« في مالي 
بــســبــب عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر المــنــتــظــرة 
لــصــفــوفــهــا، ســــيــــزداد قـــلـــق جــويــتــا، 
ويـــصـــبـــح نـــظـــامـــه الـــعـــســـكـــري أكـــثـــر 

عرضة لهجمات الإسامين.
ــــذه الــــتــــطــــورات تــعــطــي الـــغـــرب  هـ
فرصة للضغط من أجل تغيير قواعد 
ــاكـــو. وعـــلـــى فــرنــســا  ــامـ الــلــعــبــة فـــي بـ
ــــم المــتــحــدة  والــــولايــــات المــتــحــدة والأمـ
ــلـــس الــعــســكــري  ــلـــى المـــجـ ــغـــط عـ الـــضـ
للتراجع عن طلبه سحب بعثة السام 
التابعة للأمم المتحدة، وإلزامه بطلب 
تـــوســـيـــع نــــطــــاق تـــفـــويـــضـــهـــا. وعــلــى 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
وحـــلـــفـــائـــهـــا الأوروبــــــيــــــن تـــقـــديـــم مــا 
هــو أكــثــر مــمــا تــحــصــل عــلــيــه الــقــوات 
المالية من »فاغنر« في مجال مكافحة 

الإرهاب.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، عــلــى واشــنــطــن 
العقوبات  مــن  المــزيــد  فــرض  وحلفائها 
عــلــى مجموعة »فــاغــنــر« وعــنــاصــرهــا، 
ــتــــي تـــعـــمـــل مـــعـــهـــا، مــع  ــــات الــ ــركـ ــ ــــشـ والـ
فــــرض غـــرامـــات بــاهــظــة عــلــى الأنــظــمــة 
ــل الاســـتـــعـــانـــة بــالمــرتــزقــة.  الـــتـــي تـــواصـ
بإعانها  بــايــدن  إدارة  فعلت  وحــســنــا 
مـــــؤخـــــراً فـــــــرض عــــقــــوبــــات عــــلــــى أربـــــع 
»فاغنر«  في عمليات  شركات متورطة 
ــراج الــــذهــــب وتــــوزيــــعــــه. كــمــا  ــخــ ــتــ لاســ
»فاغنر« في مالي  عاقبت موظفا آخر لـ
بتهمة العمل لصالح بريغوجن، سواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
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ليبيا: فاغنر تقاتل
 إلى جانب الجنرال

المنشق خليفة حفتر 
منذ عام 2019. 
فاغنر تحتفظ 
بالسيطرة على 

قاعدتين جويتين 
تستخدمان لنشر 
القوات في مالي

مقاتلو فاغنر 
في أفريقيا: 
يقدر عددهم 

بـ 5000 عنصر، 
معظمهم في مالي 
وجمهورية أفريقيا 

الوسطى، حيث تورطوا 
في مذابح استهدفت

المدنيين

يفغيني بريغوج� 
من غ� الواضح ما إذا كان 

سيبقى قائداً لمجموعة فاغ� 
خلال وجوده في المنفى 

في بيلاروسيا

غانا

موزمبيق:
فاغنر لم تعد
نشطة هنا

السودان: قائد القوات شبه 
العسكرية الجنرال محمد 
حمدان دقلو (حميدتي)، 

يعترف بأن قواته دربت 
على يد فاغنر. 

الولايات المتحدة تقول إن 
بريغوجين يسيطر على شركة التعدين 

مروي غولد، إحدى أكبر منتجي الذهب في أفريقيا

بوركينا فاسو: غانا تزعم أن مجموعة فاغنر 
تعمل في بوركينا فاسو، على الحدود الشمالية 
لغانا، في أعقاب الانقلاب العسكري في سبتمبر 

(أيلول) 2022

جمهورية أفريقيا 
الوسطى: فاغنر ساعدت

الرئيس فوستان آرشانج تواديرا
في محاربة حركات تمرد مختلفة 

منذ عام 2018.
فاغنر تسيطر على نداسيما - 
أكبر منجم ذهب في جمهورية 
أفريقيا الوسطى - كذلك على

الشركات التي تتاجر في 
الأخشاب والجعة والفودكا

مالي: فاغنر موجودة هناك منذ عام 2021، تساعد 
المجلس العسكري الجديد في محاربة التمرد المتطرف
قبيل الانسحاب العسكري الفرنسي في عام 2022. 

مالي تستعد لطرد قوات حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة، مما يزيد من اعتمادها على فاغنر

مستقبل قاتم لشبكة فاغنر في أفريقيا 
مجموعة المرتزقة فاغنر الروسية لعبت دوراً محورياً في جهود موسكو لتوسيع مجال نفوذها في أفريقيا،

 لم يعد مضموناً في أعقاب التمرد الذي أطلقه زعيمها يفغيني بريغوجين
ً
لكن بقاءها مستقبلا
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي علم مسبقاً بخطط بريغوجين لاعتقال شويغو وغيراسيموف

الكرملين يلتزم الصمت حيال مصير اثنين من جنرالاته 
ــتـــمـــرد الــــذي  ــتـــواصـــل تـــداعـــيـــات الـ تـ
شهدته روسيا نهاية الأسبوع الماضي، 
المجهول  المصير  عــن  الــتــســاؤلات  مثيرة 
لعدد من الجنرالات الروس، الذين يشتبه 
فــي ضــلــوعــهــم، أو عــلــى الأقــــل معرفتهم 
بنيات قائد التمرد، يفغيني بريغوجن، 
الذي غادر روسيا إلى بياروسيا، بعد 
ــمــــرده. وبـــــدا أن بعض  تــســويــة أنـــهـــت تــ
كبار الجنرالات الروس قد »اختفوا« من 
المشهد، في ظل سعي الرئيس فاديمير 

بوتن إعادة تأكيد سلطته.
وتشير تقارير، ونقا عن مصدرين 
الــدفــاع  وزارة  مــن  بالمقربن  وصفتهما 
الروسية تحدثا شريطة عدم الكشف عن 
هويتهما، إلى اعتقال جنرال واحد على 
الأقـــل، هــو سيرغي ســوروفــكــن، القائد 
أوكرانيا،  في  الروسية  للقوات  السابق 
الذي لم يظهر منذ يوم السبت الماضي، 
تايمز  ذكــرت صحيفة موسكو  حسبما 

الروسية مساء الأربعاء.
الــروســيــة  الــدفــاع  ولـــم تعلق وزارة 
بعد على الاعتقال المزعوم لسوروفيكن، 
الــقــيــامــة«، عندما  الملقب بــجــنــرال »يـــوم 
العسكرية  فاغنر  مجموعة  قائد  أطلق 
بريغوجن  يفغيني  الخاصة  الروسية 
العسكرية  الــقــيــادة  تــمــردا مسلحا ضــد 

الروسية.
وقــال أحد المصادر، كما نقلت عنه 
لم  مــعــه  »الـــوضـــع  الــروســيــة:  الصحيفة 
يكن على ما يرام بالنسبة للسلطات. لا 
أستطيع أن أقول أي شيء أكثر من ذلك«. 
ووفـــقـــا لــلــمــصــدر الـــثـــانـــي، تـــم الاعــتــقــال 
»فــــي ســـيـــاق بـــريـــغـــوجـــن«، دون مــزيــد 
مــن التوضيح. وقــال المــصــدر: »على ما 
أنــه )سوروفيكن( اخــتــار جانب  يــبــدو، 
وعندما  الانتفاضة«.  خال  بريغوجن 
أجاب  الحالي،  الجنرال  مكان  عن  سئل 
المصدر: »نحن لا نعلق حتى على هذه 
المعلومات من خال قنواتنا الداخلية«.

وكانت صحيفة »نيويورك تايمز«، 
قــــد نــقــلــت عــــن مــــصــــادر اســتــخــبــاراتــيــة 
علم  على  كــان  سوروفيكن  أن  أميركية 
مسبق بالتمرد، وأن السلطات الروسية 
تــتــحــقــق فـــيـــمـــا إذا كـــــان مـــتـــواطـــئـــا مــع 
أركان  لم يظهر رئيس  بريغوجن. كما 
الـــجـــيـــش الـــــروســـــي، الــــجــــنــــرال فــالــيــري 
الحرب  قــائــد  عــامــا(،   67( غيراسيموف 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، وحــامــل إحــدى 
»الــحــقــائــب الــنــوويــة« الــثــاث الــروســيــة، 
ــفــــزيــــون  ــلــ ــتــ ــا   أو عــــلــــى شـــــاشـــــة الــ ــنــ ــلــ عــ
أيضا. كما  السبت  الحكومي، منذ يوم 
أنه لم يُذكر في أي بيان صحافي لوزارة 

الدفاع منذ 9 يونيو )حزيران(.
رفــــض الــكــرمــلــن الـــيـــوم الــخــمــيــس 
ــلـــة لــصــحــافــيــن عــن  ــة عــــن أســـئـ ــ ــابـ ــ الإجـ
المتحدث  وأحــال  سوروفيكن.  الجنرال 
بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــن دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف 

الأســـئـــلـــة عـــن ســـوروفـــيـــكـــن إلــــى وزارة 
لــم تصدر بيانا حتى الآن  التي  الــدفــاع 
بشأنه. وعندما سأله الصحافيون عما 
الكرملن  أن يوضح  الممكن  مــن  كــان  إذا 
»لا،  بيسكوف  قــال  وضــع سوروفيكن، 
ـــاف »لـــذلـــك أوصــيــكــم  لــلأســف لا«. وأضــ
هـــذا  الــــــدفــــــاع،  وزارة  ــــع  مـ بــــالــــتــــواصــــل 
اختصاصها«. وحينما سأله صحافي 
الــروســي فاديمير  الرئيس  كــان  مــا  إذا 
بوتن لا يزال يثق في سوروفيكن، رد 
ــه الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات  بــيــســكــوف »إنــ
المسلحة ويعمل مع وزير الدفاع ورئيس 
هيئة الأركان العامة«. وأردف بيسكوف 
الهيكلية  ــدات  »الـــوحـ الأســئــلــة حـــول  أن 
إلــى  توجيهها  ينبغي  الــــــوزارة«  داخـــل 
الـــدفـــاع. وعــنــد ســؤالــه عــن مكان  وزارة 
وجــود بريغوجن بعدما حلقت طائرة 
مرتبطة بفاغنر من سان بطرسبرغ إلى 
موسكو، قال بيسكوف إنه لا معلومات 
لــــديــــه بــــخــــصــــوص مــــكــــان بـــريـــغـــوجـــن 

حاليا.

كشف خطط بريغوجين
 

وكـــــــان زعــــيــــم الـــتـــمـــرد بــريــغــوجــن 
قــد سعى إلــى اعتقاله مــع وزيـــر الــدفــاع 
أحبطت  خططه  لكن  شويغو،  سيرغي 
ــفـــدرالـــي  بـــعـــدمـــا كـــشـــف جـــهـــاز الأمــــــن الـ
الــــروســــي مــخــطــطــه، بــحــســب مـــا نقلته 
عن  جـــورنـــال«  ســتــريــت  »وول  صحيفة 
الصحيفة،  وذكـــرت  غربين.  مسؤولن 
لاعتقالهما  يخطط  كــان  بريغوجن  أن 
منطقة جنوبية  إلـــى  تــوجــهــهــمــا  خـــال 
على الــحــدود مــع أوكــرانــيــا. لكن جهاز 
الفدرالي علم بنياته، قبل يومن  الأمــن 
مــــن تــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــيـــة، وقـــــــام الــــرجــــان 
بــتــعــديــل بــرنــامــجــهــمــا. وهــــو مـــا أرغـــم 
بــريــغــوجــن عــلــى تــســريــع مــوعــد تنفيذ 

قامت  حــيــث  ارتــجــالــي،  بشكل  مخططه 
قواته بالاستياء من دون مقاومة تذكر 
ــقـــر الـــرئـــيـــســـي لـــقـــيـــادة الــجــيــش  عـــلـــى المـ
الــــروســــي فـــي مــديــنــة روســــتــــوف، الــتــي 
تــقــود الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وذلـــك قبل 

»زحفه« إلى موسكو.
ــم أن الـــكـــرمـــلـــن قــــد قـــلـــل يـــوم  ــ ــ ورغـ
ــة الـــتـــقـــاريـــر الــتــي  ــيـ ــمـ ــاء مــــن أهـ ــ ــعــ ــ الأربــ
تتحدث عن اعتقال سوروفيكن، واصفا 
إياها بأنها »شائعات« و»نميمة«، قال 
الأميركية  الاستخبارات  في  مسؤولون 
والــغــربــيــة إنــهــم لا يــعــلــمــون عــلــى وجــه 
اليقن ما إذا كان سوروفكن قد ساعد 

التمرد بأي شكل من الأشكال.
ــالــــة »رويــــــتــــــرز«، قـــال  وبـــحـــســـب وكــ
بــعــض المــراســلــن الــعــســكــريــن الآخــريــن 
إنه تم استجوابه وضباطا كبارا آخرين 
من قبل جهاز الأمن الفيدرالي للتحقق 
من ولائهم. ورغم ذلك، لم يكن بالإمكان 
ــان ســوروفــيــكــن قد  الــتــحــقــق مــمــا إذا كـ
تــم القبض عليه أو تــم اســتــجــوابــه، مع 
آخـــريـــن، لــلــتــأكــد مـــن ولائـــهـــم. وبحسب 
ــار« الـــروســـيـــة عــلــى تطبيق  ــبــ قـــنـــاة »ريــ
»تــلــيــغــرام«، يــديــرهــا مــســؤول صحافي 
ــة، فــإن  ــيـ ســـابـــق بـــــــوزارة الــــدفــــاع الـــروسـ
عملية تطهير جارية في صفوف القيادة 
الــســلــطــات  أن  ــة. وأضـــــافـــــت  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
تحاول التخلص من الأفراد العسكرين 
أنــهــم أظــهــروا »نقصا في  الــذيــن يُعتقد 
الحسم« في إخماد التمرد وسط بعض 
الــتــقــاريــر الــتــي تــفــيــد بـــأن قــطــاعــات من 
القوات المسلحة لم تفعل الكثير على ما 
يبدو لوقف مقاتلي »فاغنر« في المرحلة 
الأولـــى مــن التمرد. وقــالــت المحطة: »إن 
الـــذي قــامــت بــه )فاغنر(  الــتــمــرد المسلح 
أصبح ذريعة لتطهير واسع النطاق في 

صفوف القوات المسلحة الروسية«.
وفــي حــال تــم تأكيد هــذه الخطوة، 

فــإنــهــا يــمــكــن أن تــغــيــر الــطــريــقــة الــتــي 
أوكرانيا،  فــي  بها روســيــا حربها  تشن 
وتــتــســبــب فــي اضــطــرابــات فــي صفوف 
الــقــوات الــروســيــة، فــي وقــت تــحــاول فيه 
ــي  ــرانــ مـــوســـكـــو الـــتـــصـــدي لـــهـــجـــوم أوكــ
مضاد. كما يمكن أن تؤدي إلى ترسيخ 
أو رفـــــع مـــنـــاصـــب كـــبـــار الــشــخــصــيــات 
العسكرية والأمنية الأخرى التي تعتبر 
ــة، لــــم يــصــدر  ــاعــ ــتــــى الــــســ ــة. وحــ ــيــ ــوالــ مــ
تعليق رسمي على ما يجري من وزارة 

الدفاع الروسية.

الفائزون والخاسرون
 

ويعتقد بعض المحللن العسكرين 
والـــســـيـــاســـيـــن الـــــــروس والـــغـــربـــيـــن أن 
وزيـــر الــدفــاع سيرغي شــويــغــو، حليف 
بوتن، الذي أراد بريغوجن اعتقاله مع 
كفاءتهما«  »عــدم  غيراسيموف، بسبب 
ــثـــر أمـــانـــا  المــــزعــــومــــة، قــــد يـــكـــون الآن أكـ
فـــي مــنــصــبــه. وكـــتـــب مــايــكــل كــوفــمــان، 
ــتــــخــــصــــص فــــــي الــــــشــــــأن الـــعـــســـكـــري  المــ

الـــروســـي، فــي مــركــز أبــحــاث كــارنــيــغــي، 
عــلــى تــويــتــر: »أعــتــقــد أنـــه )بــريــغــوجــن( 
يتم فعل شــيء بشأن شويغو  أن  توقع 
بــوتــن  ــاز  ــنـــحـ يـ وأن  وغــــيــــراســــيــــمــــوف، 
ــــدلا مـــن ذلـــك،  ــــاف »وبـ لمــصــلــحــتــه«. وأضـ
ربما يكون تمرده قد ضمن استمرارهما 
العالمية  الــنــظــرة  رغـــم  منصبيهما،  فــي 
بــأنــهــمــا غـــيـــر كـــفـــئـــن، ومـــشـــاعـــر الـــكـــره 
واسعة النطاق لهما في القوات المسلحة 

الروسية«.
ــنـــرال فــيــكــتــور  وبـــــدا أيـــضـــا أن الـــجـ
ــــوف، رئـــيـــس الــــحــــرس الــوطــنــي  ــوتــ ــ زولــ
الــشــخــصــي، مستفيد  بـــوتـــن  وحـــــارس 
ــوره الـــعـــلـــنـــي قـــائـــا إن  ــهــ آخــــــر، بـــعـــد ظــ
ــه مـــســـتـــعـــدون »لــــلــــوقــــوف حــتــى  ــ ــالـ ــ رجـ
ــــوت« لــلــدفــاع عـــن مــوســكــو، وحــديــثــه  المـ
عن إمكانية حصول قواته على أسلحة 
ثقيلة ودبابات في أعقاب التمرد. وقال 
إن الــســلــطــات كـــانـــت عــلــى عــلــم بــنــوايــا 

بريغوجن، قبل أن يبدأ محاولته.
كـــان غــيــاب غــيــراســيــمــوف واضــحــا 
ــوم الــــثــــاثــــاء،  ــ ــر بــــوتــــن، يــ ــكـ ــا شـ ــنـــدمـ عـ
ــــرب أهـــلـــيـــة، عــلــى  الـــجـــيـــش لـــتـــفـــادي حــ
ــذي ظــهــر فـــي الــعــديــد  عــكــس شــويــغــو الــ
ــــك  ــــذ ذلـ ــنـ ــ ــن المـــــنـــــاســـــبـــــات الـــــعـــــامـــــة مـ ــ ــ مـ
الـــحـــن. وشـــوهـــد ســـوروفـــيـــكـــن، نــائــب 
ــيـــمـــوف، لـــلـــمـــرة الأخـــــيـــــرة، يـــوم  ــيـــراسـ غـ
فيديو  مقطع  فــي  ظهر  عندما  الــســبــت، 
يــنــاشــد بــريــغــوجــن وقـــف تــمــرده. وبــدا 
مــنــهــكــا ولــــم يــكــن واضـــحـــا مـــا إذا كــان 

يتحدث تحت الإكراه.
في  الخبير  مــاســيــكــوت،  دارا  وقـــال 
الجيش الروسي بمركز الأبحاث التابع 
لمؤسسة »رانــد«، إن شيئا ما بدا غريبا 
فــي الــفــيــديــو، حــيــث حــمــل ســوروفــيــكــن 
ســـاحـــا آلـــيـــا فـــي حــضــنــه. وكـــتـــب على 
ــام أنــه  تــويــتــر: »لاحـــظـــت قــبــل بــضــعــة أيــ
كـــان هــنــاك شـــيء غــريــب. إنـــه لا يــرتــدي 

شاراته أو عامات الرتب الخاصة به«. 
وبــحــســب تــقــاريــر غــيــر مــؤكــدة لوسائل 
إعام روسية، ومدونات روسية، مساء 
الأربــعــاء، فــإن سوروفيكن محتجز في 
مركز احتجاز ليفورتوفو، في موسكو، 

بعد اعتقاله.
أليكسي  الــروســي  الصحافي  وقــال 
مــــصــــادره،  ذكـــــر  دون  فـــيـــنـــيـــديـــكـــتـــوف، 
ــم يـــكـــن عـــلـــى اتـــصـــال  إن ســــوروفــــكــــن لــ
الــســبــت وأن حــراســه  يـــوم  بعائلته مــنــذ 
الــشــخــصــيــن قـــد صــمــتــوا أيـــضـــا. وكـــان 
بــريــغــوجــن، الــــذي أمــضــى شـــهـــورا في 
وغيراسيموف،  شويغو  سمعة  تشويه 
بسبب عدم كفاءتهما المزعومة في حرب 
أوكــرانــيــا، قد أشــاد كثيراً بسوروفكن، 
الذي يحظى باحترام كبير في الجيش 

لتجربته في الشيشان وسوريا.

تصدعات في جهاز سلطة بوتين

 ويـــنـــظـــر المـــحـــلـــلـــون الـــعـــســـكـــريـــون 
الغربيون إلى سوروفيكن، الذي قضى 
قبل  الأوكرانية  للحرب  عــام  كقائد  فترة 
تــعــيــن غــيــراســيــمــوف لــتــولــي المــنــصــب، 
على أنه عامل فعال، وقد طرحه مراسلو 
الــحــرب الـــروس فــي بعض الأحــيــان على 
المستقبل.  فــي  دفــــاع محتمل  ــر  وزيــ ــه  أنـ
وقال لورنس فريدمان، الأستاذ الفخري 
لـــدراســـات الــحــرب فــي »كــيــنــغــز كوليدج 
إذا  ــكـــن،  ــيـ ســـوروفـ إزاحـــــــة  »إن  لــــنــــدن«: 
كان هذا صحيحا، يمكن أن يكون أكثر 
ــرار المــــجــــهــــود الـــحـــربـــي  ــقــ ــتــ زعــــزعــــة لاســ
الروسي من تمرد يوم السبت، خاصة إذا 
آخــريــن لبريغوجن  بــدأ تطهير شــركــاء 
وســوروفــكــن«. وأضــــاف فــريــدمــان على 
ــكـــن مـــتـــوحـــش لــكــنــه  ــيـ تـــويـــتـــر »ســـوروفـ

أيضا أحد القادة الروس الأكثر قدرة«.
أن تمرد مجموعة  واعتبر بعضهم 

فـــاغـــنـــر عـــامـــة عـــلـــى وجــــــود تــصــدعــات 
فـــي جـــهـــاز الــســلــطــة لــلــرئــيــس الـــروســـي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن. وقـــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
الألماني بوريس بيستوريوس »لا أعتقد 
ــأن(  ــه يــجــب أن تـــكـــون خــبــيــرا فـــي )شــ أنــ
روســـيـــا لـــتـــدرك أن الـــوضـــع الــــذي يمكن 
أن ينفجر إلـــى هـــذا الــحــد فــي مــثــل هــذا 
الوقت القصير هو إشــارة واضحة على 
ــور قــد انــحــرفــت هــنــاك وأن هناك  أن الأمـ

تصدعات«.
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ــر  ــقـ مـ ــــي  فـ وأضـــــــــاف 
الأمــيــركــيــة )بــنــتــاغــون( الأربـــعـــاء، خــال 
أول زيــــــــارة رســـمـــيـــة لــــه إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة بعد توليه منصب وزير الدفاع: 
مدى  تقييم  حاليا  الممكن  مــن  ليس  إنــه 
عــمــق هـــذه الــتــصــدعــات وعــواقــبــهــا على 
ــرار الـــداخـــلـــي لــلــبــاد  ــقــ ــتــ روســــيــــا والاســ
والـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــن. 
وأدلى بيستوريوس بهذه التصريحات 
ــركـــي  ــيـ ــره الأمـ ــيـ ــظـ ــقـــب اجــــتــــمــــاع مــــع نـ عـ
لــويــد أوســـن ومــســتــشــار الأمـــن القومي 
جــيــك ســـولـــيـــفـــان. وقـــــال بــيــســتــوريــوس 
إن المـــحـــادثـــات ركــــزت عــلــى الـــوضـــع في 
الوضع  يؤثر  أن  يمكن  وكيف  أوكــرانــيــا 
الـــســـيـــاســـي الـــداخـــلـــي فــــي روســــيــــا عــلــى 

الحرب.
شــولــتــز  أولاف  المـــســـتـــشـــار  ورأى 
الأربــعــاء أن بــوتــن خــرج »ضعيفا« من 
الــتــمــرد الــفــاشــل لمجموعة فــاغــنــر. وقــال 
المستشار الألماني على قناة »آي آر دي« 
الــعــامــة، كما نقلت الــوكــالــة الألمــانــيــة، إن 
تمرد مجموعة المرتزقة هذه »ستكون له 
البعيد على روسيا«  المــدى  عواقب على 
ــفـــظ عـــــن »المـــــشـــــاركـــــة فـــــي أي  ــه تـــحـ ــنـ ــكـ لـ
التي  تكهنات حول مدة ولايــة )بوتن(، 
يــمــكــن أن تـــكـــون طــويــلــة أو قــصــيــرة، لا 
نعلم«. وأضاف »أعتقد أنه )بوتن( بات 
أضعف لأن ذلك يثبت وجود شروخ في 
الهيكلية الاستبدادية وهيكلية السلطة 

وأن )حكمه( ليس متينا كما يدعي«.
وقال شولتز إن »روسيا قوة نووية، 
وهــي دولــة قوية للغاية، ولــهــذا السبب 
علينا دائما أن نكون متيقظن للأوضاع 
الخطرة، وما حصل كان وضعا خطرا«. 
وتابع »يتكهن كثيرون بأن الأمر انتهى، 
ولا نعرف ذلك أيضا ولكن على أي حال 
ســيــكــون لـــذلـــك بــالــتــأكــيــد عـــواقـــب على 
المــدى البعيد في روسيا«. وأكــد شولتز 
أن  يــمــكــن  مـــفـــاوضـــات لا  أن أي  ــددا  مـــجـ
إذا سحبت موسكو قواتها من  تبدأ إلا 
أوكــرانــيــا. وأوضـــح »لا يمكننا أن نقول 
حقا مــا إذا كــان الأمــر سيكون أسهل أو 
ــذه الأحــــــداث«.  أكـــثـــر صــعــوبــة بــســبــب هــ
وتــابــع »لــهــذا الــســبــب مــن المــهــم أن تقدم 
الأمر  هذا  ليصبح  مساهمتها  أوكرانيا 
مــمــكــنــا. وهـــــذا مـــا يـــحـــاولـــون فــعــلــه مع 
الحالي«. وأضــاف »نحن ندعم  الهجوم 
أوكرانيا لتتمكن من الدفاع عن نفسها، 
وهــــدف دعــمــنــا لأوكـــرانـــيـــا لــيــس تغيير 

النظام في روسيا«.

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو )يمين( مع الجنرال سيرغي سوروفيكين نائب قائد العمليات الروسية في أوكرانيا )أ.ب(الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الجنرال فاليري غيراسيموف )أ.ب(
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مخاوف رسمية من تمدد أعمال الشغب والعنف في فرنسا
ــاريـــــس لـــخـــنـــق الـــحـــركـــة  ــ تـــســـعـــى بـ
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــتـــي تـــرافـــقـــهـــا أعـــمـــال 
شــغــب، احــتــجــاجــا عــلــى مقتل فــتــى في 
بالرصاص  عــمــره  مــن  عــشــرة  السابعة 
عـــلـــى يـــــدي رجـــــل شـــرطـــة بــســبــب عـــدم 
انــــصــــيــــاعــــه لأوامـــــــــــــره بـــــوقـــــف مـــحـــرك 
الليلتين  وفي  منها.  والترجل  سيارته 
ــنـــة نــانــتــيــر  المـــاضـــيـــتـــين، شــــهــــدت مـــديـ
الــواقــعــة عــلــى مــدخــل بــاريــس الــغــربــي، 
حيث حصلت الحادثة صباح الثلاثاء، 
ــراق  ــ ــ أعــــمــــال شـــغـــب واشــــتــــبــــاكــــات وإحـ
ــــلاق طــــرق قــبــل أن تمتد  ســـيـــارات وإغــ
إلــى ضــواحــي العاصمة الأخـــرى وإلــى 
مدن رئيسية منها، ليون وتولوز وليل 

وديجون.
ــان، وزيــــر  ــ ــانــ ــ وأفـــــــاد جـــيـــرالـــد درامــ
ــة، بــــــأن لـــيـــلـــة الأربــــــعــــــاء إلـــى  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
الخميس شهدت توقيف 150 شخصا 
فــــي أنــــحــــاء مــخــتــلــفــة مــــن الــــبــــلاد، وأن 
عشرات منهم تم سوقهم أمــام القضاء 

للمثول المباشر.

قلق واسع

الــــرئــــاســــة والــحــكــومــة  ــبــــدو أن  ويــ
ــداث وأن تكون  الأحــ تــطــوّر  مــن  قلقتان 
فرنسا،  المـــرة نسخة عما شهدته  هــذه 
فـــي ظــــروف مــشــابــهــة، فـــي الـــعـــام 2005 
ــيـــث أفــــضــــت وفـــــــاة مــــراهــــقــــين كــانــت  حـ
أسابيع  ثلاثة  إلى  الشرطة،  تلاحقهما 
مــن أعــمــال العنف والــشــغــب. ومــن أجل 
احتوائها، عمدت السلطات وقتها إلى 
إعلان حالة الطوارئ في شهر نوفمبر 
ــانــــي( فــــي 25 مــقــاطــعــة،  ــثــ )تـــشـــريـــن الــ
الـــضـــواحـــي والمـــــدن المحيطة  ــا  وأبــــرزهــ
»إيل دو  بالعاصمة باريس والمعروفة بـ
 على 

ّ
فرانس«. وثمّة ثلاثة مؤشرات تدل

قلق الحكومة وخطورة الوضع، أولها 
إلى  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  دعــوة 
اجتماع طارئ لخلية الأزمات في وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة صـــبـــاح الــخــمــيــس لـــتـــدارس 
الـــوضـــع واتـــخـــاذ الــــقــــرارات المــنــاســبــة. 
وثانيها قرار رئيسة الحكومة إليزابيث 
بورن إلغاء زيارة رسمية داخل فرنسا 
وطلبها من الوزراء عدم مغادرة البلاد 
إلا في حالة الضرورة. وثالثها، تأكيد 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة قـــــرار الــحــكــومــة نشر 
40 ألــف رجــل شــرطــة فــي أنــحــاء البلاد 
مساء الخميس، منهم خمسة آلاف في 
»إبراز حزم  المنطقة الباريسية وحدها لـ

الـــدولـــة« فــي الــتــعــاطــي مــع المــشــاغــبــين، 
ــر الــداخــلــيــة سينشر  مـــا يــعــنــي أن وزيــ
ــداد الـــقـــوى الأمــنــيــة  ــ أربـــعـــة أضـــعـــاف أعـ
الــتــي نــشــرت مــســاء الأربـــعـــاء والــتــي لم 
يــــزد عــديــدهــا عــلــى تــســعــة آلاف رجـــل. 
الذي  الحقيقي  الغرض  أن  ويمكن فهم 
تسعى إليه الحكومة، وهو وأد الحركة 
تمدّدها  ومــنــع  المــهــد  فــي  الاحتجاجية 
ــة أنــــحــــاء الــــبــــلاد، عــلــمــا أنــهــا  ــافـ ــــى كـ إلـ
عرفت انتشارا سريعا ليل الأربعاء إلى 
المتظاهرون  يتردد  لم  الخميس، حيث 
والمــشــاغــبــون فــي إغـــلاق بــعــض الــطــرق 
وإطــلاق  الأمنية  القوى  مع  والاشتباك 
عشرات  وإحـــراق  باتجاهها  المفرقعات 
من  قريبا  سجن  ومهاجمة  الــســيــارات 

باريس وإحراق مقر للشرطة.

مواجهات عنيفة

ــرز مـــعـــالـــم الــتــشــدد  ــ ــد أبــ ــ ولـــعـــل أحـ
لجوء القوى الأمنية في مدينة نانتير، 
الغاز  إطـــلاق  إلــى  الخميس،  بعد ظهر 
كانوا  متظاهرين  على  للدموع  المسيل 
يــشــاركــون فــي »مــســيــرة بــيــضــاء« دعت 

إلــيــهــا والــــــدة الـــشـــاب الــقــتــيــل تــكــريــمــا 
لـــذكـــرى ابــنــهــا »نـــائـــل م« الـــــذي قضى 
ــنـــار  ــلــــق الـ ــل شــــرطــــة أطــ ــ بــــرصــــاص رجــ
عــلــيــه مـــن مــســافــة قـــريـــبـــة. وقــــد شـــارك 
ــد لــهــا أن تــكــون  ــ فـــي المــســيــرة الـــتـــي أريـ
سلمية حوالي ستة آلاف شخص. وبدأ 
عـــدد مـــن المــتــظــاهــريــن بــرشــق الــشــرطــة 
بمقذوفات أمام المبنى الرئيسي للإدارة 
بإطلاق  ردت  التي  نانتير،  في  المحلية 
الغاز المسيل للدموع لغرض تفريقهم.

 بيد أن الحدث الأبــرز حصل ظهر 
الــذي  الصحافي  المؤتمر  مــع  الخميس 
مدينة  فــي  العامة  النيابة  ممثل  عقده 
ب فيه رواية الشرطي 

ّ
نانتير، حيث كذ

الثاني.  الشرطي  ورفيقه  الــنــار  مطلق 
وقــال باسكال بــراش، النائب العام في 
المدينة المــذكــورة، فــي إعــلان للصحافة 
قــبــيــل ظـــهـــر الـــخـــمـــيـــس، إن »الــــشــــروط 
الــقــانــونــيــة المــفــتــرضــة لإطـــلاق الــنــار لم 
تكن متوافرة«، ما يعني تكذيب رواية 
الــشــرطــيــين الــلــذيــن أكــــدا أنــهــمــا شــعــرا 
يشكل  الــســائــق  أن  معتبرين  بــالــخــطــر 
وأكثر  العامة.  وللسلامة  لهما  تهديدا 
من ذلك وصف النائب العام ما حصل 

بأنه »عملية قتل غير متعمد«. وبسبب 
ــتــــي تــــوصــــل إلــيــهــا  ــذه الـــخـــلاصـــة الــ ــ هــ
الــنــائــب الــعــام، فــقــد أمـــر بفتح تحقيق 
سارعا  قاضيين  إلــى  بــه  عهد  قضائي 
لاستجواب أولي لمطلق النار ولزميله. 
وأفاد براش بأنه طلب وضع الأول قيد 

التوقيف الاحتياطي.
وتفيد التفاصيل التي كشف عنها 
المــدعــي الــعــام أن الــشــاب المــراهــق الــذي 

لــم يــكــن قــد بــلــغ ســن الــرشــد القانونية 
)18 عــامــا( كــان يــقــود ســيــارتــه بسرعة 
ــثـــلاثـــاء،  عـــالـــيـــة فــــي نــانــتــيــر صـــبـــاح الـ
أولــى  محاولة  وفشلت  راكــبــان.  يرافقه 
ــام بــهــا رجــــلا شـــرطـــة عــلــى دراجـــتـــين  قــ
ناريتين في إيقافه عند إحدى إشارات 
المــرور، وأن السائق واصــل الفرار على 
الأرصفة. وما أثار شكوك رجلي الأمن 
أن الــســيــارة، وهــي مــن نــوع مرسيدس 
يقودها  بــولــنــدا،  فــي  رياضية مسجلة 
ســـائـــق لا يــحــتــرم إشــــــارات الــســيــر ولا 
ــد أن  ــعــ يـــصـــغـــي لأوامـــــــــر الــــشــــرطــــة. وبــ
تمكن الشرطيان من اللحاق بالسيارة 
وأوقـــفـــاه، طــلــبــا مــنــه إيــقــاف محركها، 
لــكــنــه، بـــدل ذلـــك، عــمــد فــجــأة للانطلاق 
ــددا، مـــا دفــــع أحــــد الــشــرطــيــين  بــهــا مـــجـ
إلــــى إطــــلاق رصـــــاص. وبــعــكــس روايــــة 
الأخيرين، أكّد المدعي العام أن حياتهما 
ــالـــي فـــإن  ــتـ ــالـ ــددة وبـ ــهــ ــم تـــكـــن أبــــــدا مــ لــ
ادعاءاتهما بأن السائق حاول دهسهما 
غير صحيحة. ومن الواضح أن المدعي 
التي  الفيديو  إلــى صــور  استند  الــعــام 
وتظهر  الاثــنــين،  منذ  سريعا  انتشرت 
تــمــامــا كــيــف انــطــلــق الـــســـائـــق، وكــيــف 

أطلق أحــد الشرطيين وعــمــره 38 عاما 
الـــنـــار عــلــيــه مـــن مــســافــة قـــريـــبـــة. ومــن 
العام  النائب  أوردهـــا  الــتــي  التفاصيل 
أن مطلق النار حاول إسعاف الضحية 
ــيــــارة المـــســـروقـــة  بـــعـــد أن تـــوقـــفـــت الــــســ
ارتطامها بحاجز. ورغــم وصول  عقب 
الإســــعــــاف ســـريـــعـــا، فــــإن الـــشـــاب نــائــل 

توفي في مكان الحادث.
وأفـــاد الــنــائــب الــعــام بــأن الشرطي 
ــلــــي ســـبـــيـــلـــه بـــعـــد أن كـــان  ــانــــي أخــ ــثــ الــ
ــار. وبــيــنــت  ــ ــنـ ــ ــــف مــــع مـــطـــلـــق الـ ــ قــــد أوقـ
يكن،  لم  الأخير  أن  المخبرية  الفحوص 
عــنــد حـــصـــول الـــحـــادثـــة، تــحــت تــأثــيــر 
المخدرات أو الكحول. ووفق تصريحات 
ــذي لــم  ــ ــإن الــــشــــاب الــقــتــيــل الــ ــ بـــــــراش، فـ
الــرشــد وفــق القانون  يكن قــد بلغ ســن 
ــدة  الــفــرنــســي، أصـــيـــب بــرصــاصــة واحــ
إلى  اليسرى ووصــلــت  ذراعـــه  اخترقت 

القفص الصدري وقد تسببت بوفاته.

دعوات إلى الهدوء

وكــــان جــيــرالــد درامـــانـــان قــد كتب 
ــدة صــــبــــاح الــــخــــمــــيــــس، أن  ــريــ ــغــ فـــــي تــ

الأمــن أوقــف 150 شخصا خــلال الليلة 
ــمــــال الــعــنــف  ــــددا بــــأعــ ــنـ ــ المـــنـــقـــضـــيـــة، مـ
الـــتـــي تــســتــهــدف »رمــــــوز الــجــمــهــوريــة 
ــديــــات ومــــــــدارس  ــلــ ــن بــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة« مـ
ــا أيـــضـــا،  ــاحــ ــبــ ــة. وصــ ــ ــرطـ ــ ــز شـ ــ ــراكــ ــ ومــ
الدعوة  إلــى  الجمهورية  رئيس  ســارع 
إلــى اجــتــمــاع للخلية الأمــنــيــة عقد في 
للقصر  المــقــابــل  الــداخــلــيــة  وزارة  مــقــر 
الــرئــاســي بــحــضــور رئــيــســة الــحــكــومــة 
ــيــــزابــــيــــث بــــــــورن ووزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة  إلــ
والـــــــــــوزراء المـــعـــنـــيـــين وقـــــــادة الأجـــهـــزة 
ــخــــاذ  ــع واتــ ــ ــــوضـ الأمــــنــــيــــة، لـــتـــقـــيـــيـــم الـ
الــضــروريــة لمواجهة موجة  الإجــــراءات 

العنف الجديدة.
وبعد أن كان إيمانويل ماكرون قد 
عد الأربعاء أن مقتل الشاب نائل »عمل 
لا يمكن تفسيره« أو »التسامح إزاءه«، 
ــبـــاح الــــيــــوم حــيــث  تـــغـــيـــرت لــهــجــتــه صـ
ــــق مـــا نقل  اعــتــمــد لــغــة مـــتـــشـــددة. ووفـ
عنه، فإنه ندد بأعمال العنف والشغب 
عن  وأعـــرب  تبريرها«،  يمكن  »لا  التي 
»شجبه« لما جرى في الساعات الماضية 
»مــــشــــاهــــد عـــنـــفـــيـــة«  ــيــــزت بـــــ ــمــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
اســتــهــدفــت »مــؤســســات الــجــمــهــوريــة«. 
إلا أنه دعا كذلك إلى »الهدوء الكامل« 
ووضـــــع حـــد لأعـــمـــال الـــعـــنـــف، بــيــد أن 
هذه الدعوة لم تلق ولن تلقى على ما 
يبدو آذانا مصغية، والدليل ما حصل 
إبان »المسيرة البيضاء« التي شهدت، 
كــمــا فـــي الــلــيــلــة الــســابــقــة فـــي نــانــتــيــر، 

اشتباكات مع الشرطة وأعمال عنف.
الــحــكــومــي  الـــتـــخـــوف  ويــــبــــدو أن 
يــتــجــاوز أعـــمـــال الــعــنــف إلـــى مـــا تــعــده 
ــات »مـــــحـــــاولـــــة لـــتـــســـخـــيـــرهـــا  ــطــ ــلــ ــســ الــ
لأغــــــــراض ســـيـــاســـيـــة«. وبـــالـــفـــعـــل، لــم 
تـــتـــأخـــر الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــتـــنـــديـــد بــمــن 
يسعون لهذا الغرض، فيما شنت قوى 
الــيــمــين الــتــقــلــيــدي والـــيـــمـــين المــتــطــرف 
هجوما واسعا على اليسار، وتحديدا 
على حزب فرنسا المتمردة. وكما في كل 
وثــار  بدلوهم  السياسيون  أدلــى  مــرة، 
الجدل بين اليمين بجناحيه التقليدي 
والمـــتـــطـــرف وبــــين الـــيـــســـار، خــصــوصــا 
حـــزب »فــرنــســا المــتــمــردة« الـــذي يــقــوده 
المـــرشـــح الـــرئـــاســـي الــســابــق جــــان لــوك 
ــر، أثـــارت  مــيــلــونــشــون. ومـــن جــانــب آخـ
الحادثة الأخيرة الجدل بشأن القانون 
الذي يتيح لرجال الأمن إمكانية إطلاق 
النار عند »الشعور بالتهديد أو رفض 
الانصياع«. وخلال العام الماضي، قتل 
12 شــخــصــا مـــن الــســائــقــين لــرفــضــهــم 

الانصياع، وفق الشرطة.

جانب من »المسيرة البيضاء« في نانتير أمس )أ.ف.ب(

باريس: ميشال أبونجم

محكمة بريطانية ترفض خطة
ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

في  الطعن  البريطانية  الحكومة  تعتزم 
قــرار قضائي صدر الخميس، وقضى بوقف 
ــتــهــا لــتــرحــيــل طــالــبــي لــجــوء إلــى 

ّ
تــنــفــيــذ خــط

روانــدا، في نكسة لجهود تبذلها لندن للحد 
من أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين 

إلى المملكة المتحدة.
وخــلــصــت هيئة مــؤلــفــة مــن 3 قــضــاة في 
مــحــكــمــة اســتــئــنــاف إلــــى أن روانــــــدا لا يمكن 
اعتبارها بلداً آمناً، بعدما تقدّم 10 مهاجرين 
اللجوء بطعن  ومنظمة خيرية تدعم طالبي 
ــمــات 

ّ
ــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة. ورحّــــبــــت مــنــظ فــــي الآلــ

ــار في  ــ ــــذي أثـ حــقــوقــيــة بـــالـــقـــرار الــقــضــائــي الـ
المقابل استياء في كيغالي، التي أصرّت على 
على  المــتــحــدة  الأمـــم  معايير  مستوفية  أنــهــا 

صعيد التعامل مع المهاجرين.
وفي حين أكّد رئيس الــوزراء البريطاني 
ريـــشـــي ســـونـــاك أنــــه يــحــتــرم قـــــرار المــحــكــمــة، 
ــاً« في  ــريـ ــوهـ وقـــــال إنــــه يــخــالــف الـــقـــضـــاة »جـ
اعتقاده  عــن  ســونــاك  وأعـــرب  استنتاجاتهم. 
ــــرت الــضــمــانــات 

ّ
أن »الــحــكــومــة الـــروانـــديـــة وف

الـــلازمـــة لــلــتــأكــيــد عــلــى عــــدم وجــــود مــخــاطــر 
حقيقية بأن يعاد طالبو لجوء تم نقلهم إلى 
رواندا )...( إلى بلدان أخرى«. وقال: »رواندا 
المفوضية  موافقة.  العليا  المحكمة  آمــن.  بلد 
الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين 
تها الخاصة للمهاجرين الليبيين 

ّ
لديها خط

في روانـــدا«. وتــابــع: »سنسعى حالياً لطلب 
ــام المــحــكــمــة  ــ ــرار أمــ ــقــ الإذن بــالــطــعــن بـــهـــذا الــ

العليا«.

نكسة جديدة

لتعهد  المحكمة نكسة جــديــدة  قــرار  ل 
ّ
مث

رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بـــوقـــف طــالــبــي 
إلــى البلاد في قــوارب  اللجوء الذين يصلون 
صــغــيــرة عــبــر الــقــنــال الإنــجــلــيــزي. كــمــا يمثل 
الــحــكــم ضــربــة كــبــيــرة لــســونــاك الــــذي يــواجــه 
ــفـــاع  مــشــكــلات مــنــهــا الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع وارتـ
ــار الـــفـــائـــدة وتــــراجــــع الــشــعــبــيــة وســـط  ــعــ أســ
ــنــــين  ــه والمــــواطــ ــزبــ ــــن حــ ــغــــوط مــــتــــزايــــدة مـ ضــ
ــتـــزايـــدة مـــن طــالــبــي  لــلــتــعــامــل مـــع الأعــــــداد المـ
مليارات  ثلاثة  الدولة  يكلفون  الذين  اللجوء 

جنيه إسترليني سنويا لاستيعابهم.
ــان  ــ ــسـ ــ ــوق الإنـ ــ ــقـ ــ ــة حـ ــمـ ــكـ وأصـــــــــــــدرت مـــحـ
الأوروبــيــة قــرارا عرقل في اللحظات الأخيرة 
أول رحــلــة مــزمــعــة لــتــرحــيــل طــالــبــي الــلــجــوء 
الماضي، وأمــرت المحكمة بمنع ترحيل  العام 

ــالـــب لـــجـــوء لـــحـــين انـــتـــهـــاء الإجــــــــراءات  أي طـ
الــقــضــائــيــة فـــي بــريــطــانــيــا. وكـــانـــت المحكمة 
العليا في لندن قد قضت في ديسمبر )كانون 
لكن  الــتــرحــيــل،  بــمــشــروعــيــة ســيــاســة  الأول( 
عــددا من طالبي اللجوء من عدة بلدان، مثل 
ســوريــا والــعــراق وإيــــران، ومنظمات مدافعة 

عن حقوق الإنسان طعنوا في القرار.
ــالــــت مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف إن أوجــــه  وقــ
القصور فــي نــظــام اللجوء فــي روانـــدا تعني 
أن هناك أسبابا جوهرية للاعتقاد أن أولئك 
ــعـــادون  ــيـ ــنــــاك سـ ــى هــ ــ ــلـــون إلــ ــيـــرسـ الــــذيــــن سـ
إلــــى بــلــدانــهــم الأصـــلـــيـــة، حــيــث ســيــواجــهــون 
»الاضـــطـــهـــاد أو غـــيـــره مـــن أشـــكـــال المــعــامــلــة 
غير الإنسانية«. وحتى لو كان قرار محكمة 
الاستئناف في صالح الحكومة، فإنه كان من 
المستبعد أن تبدأ رحلات الترحيل هذا العام.

اتفاق مثير للجدل

ــات الـــتـــصـــدي لــلــجــوء مــعــضــلــة تــواجــه  بــ
حــكــومــة المــحــافــظــين الــتــي يــقــودهــا ســونــاك، 
»اســتــعــادة السيطرة« على  بـــ تــعــهّــدت  والــتــي 
حدود البلاد بعد خروج المملكة المتحدة من 
الاتحاد الأوروبي. ومنذ مطلع العام الحالي، 
عــبــر أكــثــر مــن 11 ألـــف شــخــص بــحــر المــانــش 
ــــوارب صــغــيــرة انــطــلاقــاً  )الـــقـــنـــاة( عــلــى مـــن قـ
مـــن الـــســـواحـــل الــشــمــالــيــة لــفــرنــســا، فـــي حين 
بلغ التأخر في بت طلبات اللجوء مستويات 

قياسية.
وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة إلـــــى كـــبـــح الــهــجــرة 
الذي  اتفاقها مع روانــدا،  النظامية عبر  غير 
خططت بموجبه لإرســال عشرات الآلاف من 
الذين يصلون إلى شواطئها  اللجوء  طالبي 
ــن 6400 كــيــلــومــتــر  فـــي رحـــلـــة تــمــتــد لأكـــثـــر مـ
أفريقيا. وكلف  الواقعة في شرق  الدولة  إلى 
بــرم مع روانـــدا العام 

ُ
الاتــفــاق المبدئي، الــذي أ

 177( إسترليني  جنيه  مليون   140 المــاضــي، 
مليون دولار(. وقالت الحكومة هذا الأسبوع 
ــوء إلــــــى روانـــــــدا  ــالــــب لــــجــ ــــل طــ إن تـــرحـــيـــل كـ
سيتكلف 169 ألف جنيه إسترليني )213 ألفا 

و450 دولارا( في المتوسط.
الحكومة  سياسات  إن  منتقدون  ويقول 
الدعم السياسي ولــن تحل  إلــى حشد  تهدف 
المشكلات الأساسية. ويضيفون أنه لا توجد 
من  الــفــاريــن  لمعظم  قانونية  مــســارات  حاليا 
اللجوء  لتقديم طلب  الاضطهاد  أو  الــحــروب 
أن  يــرى كثير منهم  ولـــذا  لــدخــول بريطانيا، 
ركوب القوارب الصغيرة الخطرة هو الخيار 

الوحيد.

لندن: »الشرق الأوسط«

لندن تؤيد إصلاح مجلس الأمن الدولي ومنح أفريقيا مقعداً دائماً
ـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي  ــرب وزيــ ــ أعـ
جــيــمــس كــلــيــفــرلــي الــخــمــيــس عــــن تــأيــيــد 
بلاده إصلاح مجلس الأمن الدولي ومنح 
أفريقيا مقعدا دائما فيه، ليعكس المجلس 
بــشــكــل أكــبــر الــتــعــدديــة وتــحــديــات الــقــرن 
الحادي والعشرين، حسبما أفادت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــام مــركــز  ــال كــلــيــفــرلــي فـــي كــلــمــة أمــ وقــ
شــاتــام هـــاوس فــي لــنــدن: »نــريــد أن تكون 
أفــريــقــيــا ممثلة بــشــكــل دائــــم )فـــي مجلس 
الأمن(، وأن تكون الهند والبرازيل وألمانيا 

واليابان أعضاء« فيه.
ســيــكــون  الأمــــــر  أن  »أدرك  وأضـــــــــاف: 

إصلاحا جريئا، لكنه يسمح لمجلس الأمن 
بدخول« العقد الثالث من القرن الحالي.

ويتألف مجلس الأمــن مــن 15 عضوا 
بينهم خمسة دائمون يملكون حق النقض 
)الــفــيــتــو(، هــم الــولايــات المــتــحــدة وفرنسا 
وروســـيـــا وبــريــطــانــيــا والـــصـــين، فـــي حين 
يشغل المقاعد العشرة الأخرى أعضاء يتم 

انتخابهم لفترة تستمر عامين.
بايدن  الأميركي جو  للرئيس  وسبق 
أن أيّد توسعة مجلس الأمن بشكل يمنح 
أفــريــقــيــا تــمــثــيــلا دائــــمــــا، ومـــنـــح الاتـــحـــاد 
الأفريقي موقعا ضمن مجموعة العشرين.
وشــــــــدد كـــلـــيـــفـــرلـــي عـــلـــى أن المــمــلــكــة 
ــدة الــتــعــلــق  ــديــ المـــتـــحـــدة )بـــريـــطـــانـــيـــا( »شــ
»كانت  بــلاده  أن  إلــى  بالتعددية«، مشيرا 

مــن مهندسي مجلس الأمـــن ونــريــد لــه أن 
يــنــجــح ويــــزدهــــر«، مـــؤكـــدا »الـــحـــاجـــة إلــى 
نـــظـــام مــتــعــدد تــــمّ إصـــلاحـــه وتــنــشــيــطــه« 
لــيــكــون »أكـــثـــر شـــمـــولا وأكـــثـــر اســتــجــابــة 

للتحديات الدولية«.
ــور الــتــي تفاجئني  ــ وتـــابـــع: »مـــن الأمـ
وأميركا  أفريقيا  قــادة  مــع  الحديث  خــلال 
تكرارهم  آســيــا،  اللاتينية وجــنــوب شــرق 
ــم بــــــأن الـــنـــظـــام  ــهـ ــاعـ ــبـ ــطـ ــديــــث عـــــن انـ ــحــ الــ
التعددي يتطرق غالبا إلى مسائل تشغل 

المنطقة اليورو-أطلسية«.
ورأى أن »الطريقة المثلى لتغيير هذا 
الانـــطـــبـــاع... هــي ضــمــان أن يــكــون لديهم 
)هــؤلاء الــقــادة( صــوت قــوي وثــابــت« على 

طاولة البحث في التحديات العالمية.

ولطالما شكت الدول النامية من غياب 
يجعل  أن  من  الثابت وخشيتها  تمثيلها 

ذلك مجلس الأمن الدولي غير ذي فائدة.
لــكــن الـــدعـــوات لإصــــلاح الــهــيــئــة الــتــي 
الأمم  ميثاق  بموجب   1945 عــام  تأسست 
 اســـتـــجـــابـــة إلـــــى الآن، 

َ
ــم تـــلـــق المــــتــــحــــدة، لــ

قبول  يبديها خــبــراء حيال  وســط شكوك 
عن  بالتخلي  الدائمين  الخمسة  الأعــضــاء 

امتيازاتهم أو تشاركها مع آخرين.
ــدا مجلس  ــوام المـــاضـــيـــة، بــ ــي الأعـــــ وفــ
الأمن محدود التأثير أمام تحديات عالمية 

مثل جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا.
وعد كليفرلي أن غزو روسيا لجارتها 
هو بمثابة »اعتداء محسوب على شرعة 

الأمم المتحدة« وقواعد النظام الدولي.

لندن: »الشرق الأوسط«

محكمة فرنسية تقضي بالسجن مدى الحياة على شرطي سابق

الإبادة الجماعية في رواندا... إدانة هارب جديد
ــتــــورطــــين فــي  ــاربــــين المــ ــهــ ـــى أحـــــد الــ

ّ
تـــلـــق

تــدبــيــر »إبــــــادة جــمــاعــيــة« بــــروانــــدا، ضــربــة 
جديدة أمس، بعدما قضت محكمة فرنسية 
الشرطة  الحياة على ضابط  بالسجن مدى 
إدانته  بعد  هاتيجيكيما،  فيليب  الــروانــدي 
»ارتـــكـــاب جــرائــم إبــــادة جــمــاعــيــة وجــرائــم  بــــ
ضــد الإنــســانــيــة، خـــلال المــذبــحــة الــتــي هــزت 

العالم عام 1994.
وقــــــــــالــــــــــت المــــــحــــــكــــــمــــــة إنــــــــهــــــــا وجــــــــــدت 
)66 عاماً( مذنباً في جميع  هاتيجيكيمانا 

التهم الموجهة إليه تقريباً.
من  الهاربين  أحد  هو  وهاتيجيكيمانا 
الــعــدالــة، بعدما فــر إلــى فرنسا بعد الإبــادة 
ــع الـــلاجـــئ  الـــجـــمـــاعـــيـــة، وحـــصـــل عـــلـــى وضـــ
ثــم الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة تــحــت اســـم فيليب 
مانييه. وظل يعمل حارس أمن جامعي في 
فرنسا، حتى هرب إلى الكاميرون عام 2017 
عندما سمع أنه رُفعت شكوى ضده، حسب 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. قــبــل أن يتم 
القبض عليه في ياوندي وتسليمه لفرنسا 

في العام التالي ليواجه المحاكمة«.
ـــتـــل أكــثــر مـــن 800 ألــــف شــخــص بين 

ُ
وق

أبريل )نيسان( ويوليو )تموز( 1994، وفق 
ــم المـــتـــحـــدة، مــعــظــمــهــم مـــن أقــلــيــة  ــ ــام الأمـ ــ أرقــ

»التوتسي« على مدى 100 يوم«.
التي  هاتيجيكيمانا  محاكمة  وكــانــت 
الماضي، خامس محاكمة من  الشهر  بــدأت، 

نوعها في فرنسا لمشارك مزعوم في المذابح. 
وقد وصفه الادعاء بأنه »لعب دوراً رئيسياً 
في تنفيذ عمليات القتل، ليس فقط في قتل 
الــنــاس ولــكــن أيــضــاً فــي تــحــريــض الآخــريــن 

على القيام بذلك«.
وتعد فرنسا إحدى الوجهات الرئيسية 
ديـــن رئــيــس جهاز 

ُ
للهاربين مــن المــجــازر. وأ

ومسؤول  فندق،  وسائق  وعمدة،  تجسس، 

منذ  مماثلة  محاكمات  في  سابقون،  كبير، 
لقي القبض على 

ُ
2014.وفي جنوب أفريقيا، أ

المشتبه به في ارتكاب »إبــادة جماعية« في 
روانــدا، فولغنس كايشيما، في مايو )أيار( 
المــاضــي، حين كــان هارباً هناك تحت هوية 
ويسترن  بمقاطعة  عنب  مــزرعــة  فــي  مزيفة 

كيب حيث كان يعمل حارساً لأمن.
واتــهــمــت »المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 

بارتكاب   2001 عــام  فــي  كايشيما  لــروانــدا« 
إبــادة  ارتــكــاب  إبــادة جماعية والتواطؤ في 

جماعية وجرائم ضد الإنسانية«.
يُــذكــر أنــه فــي نهاية عــام 1996 باشرت 
على  المحاكمات  إجـــراء  الــروانــديــة  الحكومة 
جــريــمــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة. وبــحــلــول عــام 
ينتظرون  مشتبه  ألــف   100 ثمة  كــان   2000

المحاكمة. 

من محاكمات الإبادة في رواندا )المحكمة الدولية لرواندا(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ندد ماكرون بأعمال 
العنف والشغب التي 

»لا يمكن تبريرها«
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

»فاغنر« وأخواتها واحتكار العنفالمشاريع الاقتصادية الخاصة هي الحل
هــنــاك أشـــيـــاء تــغــيــرت فـــي وظـــائـــف الــدولــة 
نقاش  لا  التغيير  هذا  ولكن  بلداننا،  في  اليوم 
ــالــــة مــن  ــتــــج حــ ــه لــيــفــهــم الــــشــــيء الـــــــذي أنــ حــــولــ
الضبابية غير مبررة نهائياً وليست في صالح 

التغييرات ذاتها ولا المعنيين بها.
ــنـــخـــب بــمــخــتــلــف  مــــن المــــهــــم أن تــشــتــغــل الـ
قــطــاعــاتــهــا الــيــوم بــشــكــل واضـــح وصــريــح على 
معطى أن الدولة من هنا فصاعداً لن تستطيع 
المــرافــق  فــي  نصفهم  حتى  ولا  الجميع  تشغيل 
الــعــامــة، وأن الــــدول الــيــوم مــن واجــبــهــا الــقــيــام 
التي  المــرافــق  كــل  وتــوفــيــر  والتهيئة  بالتجهيز 
تمكن الناس من الحياة بيسر والعمل والإبداع 
اقــتــصــاديــاً، وإيـــجـــاد المــشــاريــع فــي كــل مناطق 
اليوم وهي وظيفة  الدولة  أي بلد. هذه وظيفة 
ليست هيّنة: وظيفة الدولة حالياً ليست توفير 
ــادراً على  الــشــغــل، بــل تــوفــيــر شـــروط تجعلك قــ
أن يكون  أن تعمل وتــبــتــدع مــشــروعــك مــن دون 
ة  هـــنـــاك مـــا يــعــرقــلــه مـــن بــنــيــة تــحــتــيــة وإضـــــاء
ــــرق مــفــتــوحــة  وشــبــكــة مـــيـــاه ووســــائــــل نــقــل وطـ
ــــع بــعــض  ــل بـــلـــدانـــنـــا تـــقـــريـــبـــاً مـ ــ وفـــــــنـــــــادق... كـ
الفوارق انطلقت في هذا المسار، ولكن من دون 
أن يــرافــق هـــذا المــســار خــطــاب يــشــرحــه ويــبــرره 
ويــظــهــر مــحــاســنــه. لــذلــك نــاحــظ بــســبــب غياب 
الشعور بضيق  انتشار  الــواضــح  الخطاب  هــذا 
الأفـــق لــدى الــشــبــاب، والــحــال أن الــعــالــم بصدد 
تغيير المقاربة والتوجه نحو تصور اقتصادي 
في  ويجعلنا  إيــجــابــيــات  مــن  يخلو  لا  مختلف 

حل من سقف الرواتب الشهرية.
الخطاب حتمي ومهم  أن وجــود هــذا  أظــن 
ومن شروط تحقيقه الانتقال السلس من ثقافة 
ــى الــــدولــــة المــعــنــيــة بــتــوفــيــر  الــــدولــــة المــشــغــلــة إلــ
البنية التحتية للعمل والمبادرة والتعويل على 

الذات.
نــعــم الــتــعــويــل عــلــى الــــــذات هـــو المــســتــقــبــل 
 مــطــلــقــاً بـــقـــدر مــا 

ً
والـــحـــل ولـــكـــن لـــيـــس تـــعـــويـــا

يفهم مــنــه إعـــادة تــوزيــع لــلــوظــائــف بــين الــدولــة 
والمواطن.

أيــضــاً مـــن المــهــم أن نــفــهــم أن الانــتــقــال إلــى 
ــة بــالــبــعــد  ــعـــاقـ ــذه الـــثـــقـــافـــة الـــجـــديـــدة فــــي الـ ــ هـ
أمراً  ليس  الــثــروة،  وإنتاج  والعمل  الاقتصادي 
عـــابـــراً فــرضــتــه ظــــروف راهـــنـــة وتـــراجـــع مــقــدرة 
الدول، بل إنه التصور الازم مع تزايد التعداد 
السكاني في العالم اليوم. إن الشعب الذي كان 
بلده،  قليلة في  عــدد سكانه مايين  لا يتجاوز 
فهل تستطيع الدولة أن توفر الشغل له في هذه 

الأيام، في حين قد أصبح تعداد سكانه عشرات 
المايين؟

ــن المــؤســســات  ــادرة عـ ــل الـــتـــقـــديـــرات الــــصــ كـ
ــبـــرى تـــؤكـــد أن المــســتــقــبــل لــلــقــطــاع  ــكـ ــة الـ ــيـ ــالـ المـ
الـــخـــاص ولــلــمــؤســســات الــصــغــرى والمــتــوســطــة 
تستطيع  لن  وقوية  غنية  كانت  مهما  والــدولــة 
توفير الشغل للأجيال القادمة. لذلك فإننا أمام 
تغيير  أمام  وليس  استراتيجي مستدام  تحول 

تكتيك اقتصادي ظرفي عابر.
عـــنـــدمـــا يــفــهــم الــــنــــاس أن المـــطـــلـــوب مــنــهــم 
على  التعويل  إلــى  يستند  تــصــور  وفــق  العمل 
ــذات، مــا يعني أن كــل فـــرد مــن هــنــا فصاعداً  الــ
يجب أن يستند إلى المقدرة الذاتية لخلق أفكار 
وأن  ناجحة،  في مشاريع  تنموية وتجسيدها 
يفهم أن مهمة خلق الثروة قد أوكلت للشعوب، 
فــســاعــتــئــذ ســتــتــبــدد حـــالـــة الــضــبــابــيــة ووهـــم 
الشاب  ولــن يضع  الــدولــة  مــن  الوظيفة  انتظار 
انتظار  في  كفه على خده ويهدر وقته وعمره 

وظــيــفــة عــلــى الأرجــــح لــن تــأتــي. لــذلــك يــجــب أن 
المطلوب  أن  العربية  بلداننا  في  الشباب  يفهم 
له ولغيره بحسب  العمل  العمل وإيجاد  منهم 

استيعاب مشروعه على التشغيل.
طبعاً لا بــد مــن الانــتــبــاه إلــى أهمية غرس 
ثــقــافــة الــتــعــويــل عــلــى الــــــذات اقـــتـــصـــاديـــاً مــنــذ 
الــصــغــر، ولــيــكــن الـــســـؤال إلـــى أطــفــالــنــا دائــمــاً: 
مــا هــو المــشــروع الـــذي تــحــلــم أن تــنــفــذه عندما 
تكبر؟ وبهكذا تتشكل العقول من الصغر على 

المبادرة الخاصة وعلى الحلم الاقتصادي.
فـــي الــحــقــيــقــة نــحــتــاج إلــــى حـــالـــة انـــخـــراط 
واسعة يؤدي فيها كل طرف دوره الكبير والمهم 
السياق،  وفق تساند وظيفي ناجح. وفي هذا 
نـــشـــيـــر إلـــــى الــــــــدور الـــكـــبـــيـــر لـــوســـائـــل الإعـــــام 
وبرامج الخيال في أخذ هذا التوجه والانتقال 
ما  وإيــائــه  الاعــتــبــار  فــي  منتج  نحو مستقبل 
يــســتــحــق مـــن مــعــالــجــة ذكـــيـــة. فــتــنــاول مــظــاهــر 
ــــدول عـــن الــتــشــغــيــل،  الــفــقــر والــبــطــالــة وعــجــز الـ
مــواضــيــع مــهــمــة وتــســتــحــق الاشـــتـــغـــال عليها 
إعــامــيــاً، ولــكــن مــا يــنــفــع هـــذه الــلــحــظــة المهمة 
تناول قصص  بلداننا هو  وفــي  العالم  كل  في 
النجاح والتعمق في قصص الذين تمكنوا من 
خلق الثروات وانتقلوا من الحاجة والفقر إلى 
تحتاج  اقتصادية  مسيرة  فكل  المـــادي.  الغنى 
ــاجـــحـــون فــــي مــجــال  ــنـ ــادة مــلــهــمــين. والـ ــ ــــى قــ إلـ
المشاريع هم الذين يستحقون أن يكونوا تحت 
الـــضـــوء الـــيـــوم. طــبــعــاً لا يــعــنــي هــــذا اســتــقــالــة 
ــد  ــأمــــين الــــفــــرص ومـ الــــــــدول عــــن دورهــــــــا فــــي تــ
يـــد الـــعـــون لــلــمــشــاريــع الـــخـــاصـــة، بـــل إن حتى 
الــنــقــد الــســيــاســي الــيــوم فــيــمــا يــتــصــل بقضايا 
العقاني والموضوعي والمنطقي  الاقتصاد من 
أن يـــذهـــب إلــــى مـــنـــاطـــق جـــديـــدة تـــعـــالـــج فــيــهــا 
والفقر وغيرهما وهي مناطق  البطالة  قضايا 
على  وقــدرتــهــا  التحتية  البنية  بــوضــع  تتصل 
كــل موانع  إلــى  الإشـــارة  مــع  المستثمرين،  جلب 

الاستثمار التي تجعل مناخه غير مثمر.
لــحــظــة  ــات  ــزمــ ــيــ ــانــ ــكــ ــيــ مــ فــــهــــم  أن  المــــــؤكــــــد 
الانــتــقــال وإعـــادة تــوزيــع الــوظــائــف بــين الــدولــة 
يستلزمه  ما  واليوم  مجتمعاتنا  في  والمواطن 
هـــذا الانــتــقــال مــن عــمــل مــتــعــدد الأبــعــاد ثقافياً 
مفر  لا  فهم  هــو  ومالياً  وسياسياً  واقتصادياً 

منه.
التحتية  والــبــنــيــة  بــالمــرافــق  الــدولــة  لتهتم 
ولـــتـــمـــضـــي شـــعـــوبـــنـــا نـــحـــو المــــشــــاريــــع بــــــإرادة 

وشغف.

في كتابه »العلم والسياسة بوصفهما حرفة« يشدد عالم 
الاجــتــمــاع الألمــانــي مــاكــس فيبر على أن أحــد أهــم شـــروط قيام 
الــدولــة »احــتــكــار الاســتــخــدام الــشــرعــي للقوة الــبــدنــيــة«، فشرط 
الاحتكار هو سمة أساسية من أجل قيام الدولة التي يجب أن 
الــعــنــف« بمؤسساتها فقط،  اســتــخــدام  »احــتــكــار  مــبــدأ  تحصر 
الرئيسيتان  ــان  الأداتـ والشرطة هما  الجيش  أن  فيبر  وأوضــح 
الوحيدتان اللتان يناط بهما الاستخدام المشروع للقوة البدنية 
داخــل إقليم معين ضمن حــدود الدولة، ويعد أن هذا الاحتكار 

أحد أهم شروط نجاحها.
حــتــى فــجــر يـــوم الــجــمــعــة الــفــائــت، كــانــت الـــدولـــة الــروســيــة 
تحتفظ بكامل هيبتها وسيادتها الداخلية، إلى أن أعلن قائد 
ميليشيا »فاغنر« عن استيائه على مدينة »روستوف« وبدأ 
أيــام فقط  الــذي استمر لعدة  الفعل  العاصمة، هــذا  زحفه نحو 
كــشــف عـــن خـــطـــورة أن تــســمــح أي ســلــطــة مــهــمــا كــــان مــســتــوى 
مقامها  يقوم  أن  مـــوازٍ  لكيان  والــدولــة  المجتمع  على  هيمنتها 
ويــهــدد اســتــقــرارهــا، ويــعــد أحـــد أهـــم مــظــاهــر ضعفها كــمــا في 
إيــران وسوريا والــعــراق ولبنان واليمن، حيث هناك شرعيات 
بــات  وبعضها   

ً
كــامــا قــانــونــيــاً  غــطــاء  يمتلك  بعضها  مسلحة 

أمــراً واقعاً وباتوا جميعاً في هذه الــدول يقومون مقام الدولة 
التمرد  أو  قــراراتــهــا،  على  الهيمنة  أو  عليها  الاستياء  لدرجة 

على سلطتها كما جرى مع »فاغنر«.
لكنه  الكرملين،  طباخ  لتمرد  السريع  الانتهاء  مــن  بالرغم 
تــداعــيــات سياسية وأمــنــيــة واجتماعية  عــلــى الأرجــــح ســيــتــرك 
الــذي كان يحظى باستقرار داخلي منذ  الداخل الروسي،  على 
منذ  أي  السوفياتي  الاتحاد  بعد  ما  الانتقالية  المرحلة  انتهاء 
بوريس  الرئيس  تنحي  بعد   2000 سنة  السلطة  بوتين  تسلم 
يلتسين. فمنذ ذلك التاريخ وبعدما تمكن بوتين من إزاحة كافة 
خصومه ومنافسيه الأقوياء في تلك المرحلة وحتى تاريخ 24 
من الشهر الحالي لم يكن في روسيا إلا شخص واحد، وحرص 
كــان من  ثـــانٍ، حيث  يــكــون حتى هــنــاك رجــل   

ّ
ألا الكرملين على 

الصعب تحديد من يرث بوتين في السلطة إلى أن خرج يفغيني 
بريغوجين وتحدى هذه السلطة وجعل روسيا لساعات كأنها 

دولة برأسين وقوتين عسكريتين.
الأولـــــى رســمــيــة نــفــذت انــتــشــاراً عــســكــريــاً دخـــل الــعــاصــمــة 
ــــؤدي إلــيــهــا،  ومــحــيــطــهــا وقــطــعــت الــطــريــق الــخــارجــيــة الـــتـــي تـ
أمــــا الــثــانــيــة فــتــصــرفــت كــحــركــة تـــمـــرد ســيــطــرت عــلــى مــديــنــة 
تنفذ  كأنها  السياسية  العاصمة  نحو  وتحركت  استراتيجية 

انقاباً على السلطة.
عــمــلــيــاً أدت هــــذه الأزمـــــة إلــــى إزاحـــــة بــعــض الــغــمــوض من 
داخــل أســوار الكرملين، وأخرجت إلى العلن أزمــة صُناع القرار 
وصراعاتهم، فزعيم »فاغنر« على الأرجح لم يكن وحيداً، فهناك 
حتماً من يؤيده، أما خصومه فلولا تدخل بوتين الشخصي من 
اللحظة الأولى للأزمة لم يكونوا قادرين على مواجهته، وهذا 

ما سيؤثر على صورة النظام داخلياً وخارجياً.
الأسئلة مشروعة ومشرّعة عن تماسك  باتت  الــداخــل   في 

النظام وعــن الــحــرب الأوكــرانــيــة، خصوصاً أن هــذه الأزمـــة هي 
ــحـــرب ومــعــســكــر  جــــزء مـــن صـــــراع بـــين مــعــســكــريــن )مــعــســكــر الـ
الــتــفــاوض(، وكــشــفــت أيــضــاً عــن صـــراع داخـــل مــجــمــوعــة الــقــوة 
»سيافيكي«، وهذا الصراع يمثل  )الأمن والعسكر( المعروفة بـ
ضربة قاسية لتماسك الجبهة الداخلية في دولة تخوض حرباً 
فــإن المعسكر  أمــا خارجياً  الــوطــنــي،  خارجية دفــاعــاً عــن أمنها 
الغربي سيستغل هــذه الأزمـــة مــن أجــل إربـــاك روســيــا عسكرياً 
واقتصادياً وسياسياً وجرّ الكرملين إلى مزيد من الاستنزاف 
في أوكرانيا التي أصبحت تثقل الداخل الروسي، كما أن الأزمة 
ضربت أحد أهم مبادئ الكرملين في السياسة الخارجية، فمن 
الثورات الملونة إلى الربيع العربي دافعت موسكو عن استقرار 
الداخلية  الـــدول  فــي شــؤون  الغربي  التدخل  الأنظمة ورفــضــت 
وبررت تدخاتها الخارجية تحت ذريعة فرض الاستقرار فيما 
يرى الغرب وخصوصاً واشنطن أن روسيا الآن بحاجة إلى من 

يحافظ على استقرارها.
وعليه، فإن »فاغنر« تثبت أن ضوابط التعايش ما بين الدولة 
والميليشيات تبقى محدودة، وأن من يطبخ هذا السّم داخلياً أو 

خارجياً مُعرّض لتذوق عنفه.

... ولماذا لا تكون إعادة مقايضة؟
ــأمــــل مـــثـــل حــالــنــا  ــتــ ل المــ ــتــــســــاء يــ
ــم بــمــمــارســة  الـــذيـــن ضــاقــت صـــدورهـ
الـــــذيـــــن لا يــــــــــؤدون الــــــواجــــــب تـــجـــاه 
ــة مـــن نـــــواب ورؤســـــــاء أحــــزاب  ــدولــ الــ
ات: لمــاذا لا  متنوعة المــشــارب والـــولاء
للأزمة  مقايضة  إعــادة  هنالك  تكون 
المــســتــعــصــيــة فـــي شــــأن اخـــتـــيـــار مَـــن 
ــمـــلأ كــــرســــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  يـ
وعــــــلــــــى نـــــحـــــو صــــيــــغــــة تـــعـــتـــمـــدهـــا 
ــتـــشـــار  ــــي إعــــــــادة الانـ ــيــــوش، وهــ الــــجــ
معركة،  حسْم  أمر  يُستعصى  عندما 
اعتمد  الذي  الجانب  وبذلك لا يظهر 
الصيغة تلك بأنه ضعيف وغير قادر 
عــلــى الـــحـــســـم. ومـــثـــل هــــذه الــصــيــغــة 
نـــلـــحـــظـــهـــا فــــــي الــــــحــــــرب الــــروســــيــــة 
ــرب الـــيـــمـــنـــيـــة -  ــ ــحـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ - الأوكـ
الـــحـــدوث فــي حــرب  الــيــمــنــيــة وواردة 
جــنــرالــيْ الــســودان المــغــلــوب على أمر 
ومحمد  البرهان  الفتاح  عبد  شعبه 

حمدان دقلو )حميدتي(.
ــيــــغــــة إعـــــــــادة  ــده بــــصــ ــ ــــصـ ــقـ ــ مـــــــا نـ
الــلــه«،  مقايضة هــو أن يــأخــذ »حـــزب 
الإرادة  ــلــــى  عــ قــــابــــض  طـــــــرف  أفــــعــــل 
الـــواقـــعـــيـــة لــــلــــدولــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــي 
جديداً  رئيساً  يرومه  ما  أن  الاعتبار 
التي اتسم بها  مارونياً بنكهة كتلك 
بشكل صارخ الرئيس الجنرال ميشال 
عــون، أمــر غير ممكن الــتــكــرار؛ وذلــك 
أكثرية  لأنه غير مستحب من جانب 
طائفة الرئيس التي استيقظت فيها 
مـــتـــأخـــرة مــشــاعــر الـــطـــرف المــســتــبــاح 

حقه بموجب المعادلة التي على رغم 
عـــدم اســتــقــرارهــا تــبــقــى مــن الــحــقــوق 
التمسك بها.  أمـــر  الــتــي لا جـــدال فــي 
والدليل على استحالة ما نشير إليه 
الــذي يترأس ما  مَــن  أن حسْم مسألة 
زال عــلــى اســتــعــصــاء لا مــثــيــل لــه في 
المــجــتــمــعــات الــســيــاســيــة فــــي مــعــظــم 

الدول الجمهورية.
إعــادة  ذلـــك، وضــمــن صيغة  إزاء 
المــقــايــضــة فـــي حـــال الأخــــذ بــهــا، فــإن 
الــــتــــوافــــق عـــلـــى أن تـــكـــون الــحــكــومــة 
وبـــالـــذات فـــي شــخــص مَـــن يــتــرأســهــا 
ــه«.  ــ ــلـ ــ ــان »حـــــــــزب الـ ــنــ ــئــ ــمــ ــع اطــ ــ ــــوضـ مـ
وبــالمــقــابــل، يــخــتــار فـــرســـان الــســاحــة 
ــة بــــعــــدمــــا بـــــاتـــــوا بــنــســبــة  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
ثمانين في المائة متفهمين أن الحقوق 
بالنسبة  وبالذات  بوفاقهم  تستعاد 
ــــى، الــفــارس الــذي  ولـ

ُ
إلـــى الــرئــاســة الأ

ــي الــــرئــــاســــة  ــ ــه حـــلـــيـــفـــهـــم فـ ــ ــاح لـ ــ ــرتـ ــ يـ
ــلـــى الــــصــــولات  الـــثـــالـــثـــة، والـــــقـــــادر عـ
اللبناني وبما  الميدان  والجولات في 
تــؤكــد فــروســيــتــه هـــذه أن الــتــخــاطــب 
ــان عـــلـــيـــه يـــثـــمـــر الـــتـــفـــافـــاً  ــ ــلـــى مــــا كــ عـ
شــعــبــيــاً إلـــــى حــــين فــــي حــــين الـــوطـــن 
بأمس الحاجة إلى استقامة العملية 
السياسية وتأمين دائم لاحتياجات 
المـــعـــيـــشـــيـــة وقــــبــــل أن تــــأخــــذ المــــكــــاره 
مـــداهـــا فـــي المــجــتــمــع وتـــصـــل الـــدولـــة 
الاضطرار  بكثير  يتجاوز  إلى وضع 
الإدارات  فـــي  تــقــلــيــص وظـــائـــف  إلــــى 
المثال  سبيل  على  ومنها  الأساسية، 

لا الحصر وزارة الخارجية. وما هو 
بالكهرباء  ناهيكم  أعــظــم...  ربما  آتٍ 

والإنترنت.
ــأى فـــرســـان الــســاحــة  ــ ــواء ارتـ ــ وسـ
الــســيــاســيــة المـــتـــوزعـــون عــلــى أحـــزاب 
أن  المــوضــوعــيــة،  العقيدة  إلــى  تفتقد 
يـــصـــار إلــــى أن يـــكـــون جـــهـــاد أزعــــور 
لرئاسة  لهم  مرشحاً  اخــتــاروه  الــذي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة هـــــو، ومـــــن بـــــاب حــفــظ 
ــقـــام، رئــيــســاً لــلــبــنــك المـــركـــزي يحل  المـ
ع  ــة الـــــــذي يــــــودِّ مـــحـــل ريـــــــاض ســــامــ
أو  مئنة 

ْ
المط الاستراحة  إلى  المنصب 

ــازي... الــلــه أعــلــم،  ــجــ إلـــى الــقــضــاء المــ
الثاثة  العقود  سمعة  تــذوي  وبذلك 
حارساً  للبنك  رئيساً  أمضاها  التي 
لــعــمــلــتــه غـــاضـــاً الــنــظــر عـــمـــداً ولــيــس 
ــن أرقـــــــام عـــمـــلـــيـــات حــيــتــان  ســـهـــواً عــ
ــزبــــي  ــاســــي وحــ ــيــ ــنــــف ســ ــــل صــ ــن كــ ــ مــ
ـــــــواء ارتـــــــــأى أولـــئـــك  وتـــــحـــــزبـــــي... سـ
ــــي شــخــص  الـــــفـــــرســـــان ذلـــــــــك، فـــــــإن فــ
جهاد أزعور من الخبرة الاقتصادية 
لم  التي  والسمعة  العلمية  ة  والكفاء
تــتــأثــر بـــالأرقـــام مـــن عـــوائـــد منصبه 
المؤهل  الشخص  يجعله  ما  الأمــمــي؛ 
الــبــنــك  فــقــط لإدارة  لــيــس  والمـــنـــاســـب 
المركزي، وإنما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
من  بالتهيب  تحظى  لا  بــاتــت  لعملة 
حــامــلــيــهــا مـــقـــارنـــة بــمــهــابــة الـــــدولار 
الــــذي بــاتــت حــتــى ربــطــة الــفــجــل يتم 

بسنتاته. تسعيرها 
المقايضة،  صيغة  إلى  وبالعودة 

يـــــبـــــدو إســــــنــــــاد رئــــــاســــــة الـــحـــكـــومـــة 
ــيــــصــــل كــــــرامــــــي مــن  إلــــــــى الـــــنـــــائـــــب فــ
»حـــزب  المــســتــحــسَــنــات المـــرضِـــيـــات لــــ
الله«، فهو من رموز العمل السياسي 
»حــــزب الــلــه«  ـــ الـــــذي تــربــطــه عـــاقـــة بــ
ــه بـــعـــاقـــة  ــبــ ــشــ ــة الــ ــبــ ــريــ ــه قــ ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
وحلفائه.  بالحزب  فرنجية  سليمان 
ومــع أن الــجــانــب الــعــقــائــدي هامشي 
بــعــض الــشــيء فــي هـــذه الــعــاقــة، إلّا 
الجنرال عون بأمين عام  أن ما جمع 
ما  الله هو  الله« حسن نصر  »حــزب 
عبد  )الـــراحـــل(  الــزعــيــم  حفيد  يجمع 
وحــزبــه؛  الــلــه  بنصر  كــرامــي  الحميد 
فــالــهــدف واحـــــد. نــــال الـــجـــنـــرال عــون 
للجمهورية  رئيساً  وبـــات  تمناه  مــا 
ــة المــحــو كــل مــا قاله  طــاويــاً إلـــى درجـ

سابقاً حلفاؤه الجدد. 
كــــذلــــك فـــيـــصـــل كــــرامــــي مــــن أجـــل 
للحكومة،  رئــيــســاً  المــبــتــغــى  يــنــال  أن 
الحفيد من حيث بدأ  وبذلك يواصل 
عام  واحـــدة  )مــرة  الحميد  عبد  الجد 
الــعــم رشــيــد )8 مــــرات الأولـــى   )1945
عام 1955( الوالد عمر )مرتين الأولى 

عام 1990(.
القريب  وبترئيس فيصل كرامي 
الــشــبــه بــتــرئــيــس تــمــام صــائــب ســام 
ليكون  الصلح  الــديــن  تقي  وتــرئــيــس 
الـــصـــلـــحـــي الــــثــــانــــي والأخــــــيــــــر بــعــد 
ــــين( لا  ــومــ ــ ــرحــ ــ الــــرئــــيــــس ريــــــــاض )المــ
الله  فــقــط نــفــس حــســن نــصــر  تطمئن 
واستطراداً  حلفائه،  نفس  وبالتالي 

نفس الرئيس نبيه بري، وإنما يتاح 
»حزب الله« أن يتمنى على )الرئيس  لـ
فــــيــــصــــل كــــــــرامــــــــي( تــــعــــيــــين حـــلـــيـــف 
وزيــراً  فرنجية(  )سليمان  الجانبيْن 
للدفاع، وبذلك يتناغم هنا الاختيار 
الـــــــذي هــــو تـــعـــويـــض عــــن اســتــحــالــة 
تــرئــيــس فــرنــجــيــة لــلــجــمــهــوريــة، مع 
اخــتــيــار مَــــن كــــان الـــبـــادئ بــالــتــرشــح 
ميشال معوض وزيراً للخارجية في 

حكومة يترأسها فيصل كرامي.
قد تبدو هذه الاحتمالات بعيدة 
خـــذ 

ُ
وشـــائـــكـــة، هــــذا فـــي حــــال أن مـــا أ

ــقـــوة فــــي نــظــر  ــالـ ــقـــوة يـــســـتـــعـــاد بـ ــالـ بـ
»حـــزب  ـــ الـــطـــيـــف الـــــذي يـــــروم كـــســـراً لـ
الله«، وهذا يعني أننا أمام جدار من 
لبنان  ــبــقــي 

ُ
ت الــتــي  الــصــلــبــة  الإرادات 

الــعــاج.  لــحــالات مستعصية  عــرضــة 
وغير  قريبة  الاحتمالات  كما تصبح 
اللبناني  الثلث  أخذ  شائكة في حال 
ــار آخــــــر، أي  ــعــ المـــســـتـــحـــوذ حـــتـــى إشــ
المقاوم  بقطبيْه  الطائفي«  »الثنائي 
»حزب الله« والحليف الثابت »حركة 
أمــــــــــل«، بـــصـــيـــغـــة إعــــــــــادة المـــقـــايـــضـــة 
مــقــرونــة بــخــطــوة يــتــطــلــع الاســتــقــرار 
ــة يــســتــعــيــد  ــفـــرصـ ــــى اعـــتـــمـــادهـــا كـ إلــ
مـــن خــالــهــا لــبــنــان الـــوطـــن والــشــعــب 
عــلــيــهــا  يـــتـــحـــفـــظ  ولا  الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة، 
أصــدقــاء لــبــنــان الــدولــيــون والأشــقــاء 

العرب؛ 
ــــك أن مـــهـــابـــة اتــــفــــاق الــطــائــف  ذلـ
هــنــا مــحــفــوظــة، وبـــالـــذات فــي إســنــاد 

والداخلية  والاقــتــصــاد  المـــال  وزارات 
إلى شخصيات تتفهم ولا بد صيغة 
إعــــادة المــقــايــضــة. ويـــرى هـــؤلاء بمَن 
ــتــــي دريــــــــــان أن  ــفــ ــم مـــعـــنـــويـــاً المــ ــهـ ــيـ فـ
ــن  ــذيــ الــــرئــــيــــس نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي والــ
ســـبـــقـــوه فــــي الــــتــــرؤس لـــيـــســـوا أكــثــر 
ــــي. وهــــذه  ــرامـ ــ حــــرصــــاً مــــن فـــيـــصـــل كـ
الــخــطــوة تــتــمــثــل فـــي تــعــلــيــق ثــاثــيــة 
»الشعب والجيش والمقاومة« بحيث 
ــنـــوات الــعــشــر  تـــكـــون عــلــى مــــدى الـــسـ
»تــنــمــيــة لــبــنــان.  ــيـــة مــســتــبــدَلــة بـــ الآتـ
دعــــــم قــــــدراتــــــه. تـــصـــحـــيـــح مـــســـاراتـــه 
المتعثرة«. وأما جيش الدولة، فكفيل 
بعد دعــم قــدراتــه وبــالــذات فــي ضوء 
ــة الــــثــــروة مــــن الـــنـــفـــط والـــغـــاز  إفــــاضــ
الواجب  الدولة، بأداء  على صناديق 
عــلــى أكــمــل وجـــه. ولــنــتــأمــل مــلــيــاً في 
في  السريع«  الدعم  »قــوات  تفعله  ما 
 تــتــحــول صيغة 

ّ
الـــســـودان، داعـــين ألا

الجيش الرسمي و»الجيش الحزبي« 
ــرء حـــدوثـــه في  ــ ــا لا يــتــمــنــى المـ إلــــى مـ

لبنان، كما في السودان. 
الجنرال  على  التوافق  وفي حال 
جــــــوزف عـــــون رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة 
وفـــق صيغة إعـــادة المــقــايــضــة، وهــذا 
الحدوث هو الآخــر، فإن  أمر محتمَل 
سينتقل  بالصراعات  المبتلى  لبنان 
ولــــــــي تــعــقــيــد 

ُ
ــل أ ــعـ نـــحـــو الأفـــــضـــــل. لـ

الأمــــــور يــتــأمــلــون فـــي قــــول الـــرســـول 
روا ولا  )عليه الصاة والسام(: »يسِّ

روا«.
ِّ
نف

ُ
روا... وبشِروا ولا ت تعسِّ

د. آمال موسى

اهتمام الدولة بالمرافق 
والبنية التحتية يحفز 

شعوبنا لتنفيذ مشاريع 
بإرادة وشغف

فؤاد مطر

التعايش ما بين الدولة 
والميليشيات يبقى 

محدوداً... ومَن يطبخ السّم 
داخلياً أو خارجياً مُعرّض 

لتذوق عنفه

مصطفى فحص

في حال التوافق على 
الجنرال جوزف عون 

رئيساً للجمهورية 
وفق المقايضة، فإن 

لبنان المبتلى سينتقل 
نحو الأفضل



لا شيء في مغامرة تمرد 
التنبؤ. لم  كــان محل  »فاغنر« 
ــد أن قــائــدهــا يــصــرح  يــظــن أحـ
ضــــد الــــحــــرب وأنــــهــــا لــــم تــكــن 
ضرورية. ولم يكن متوقعاً قط 
أن يتجرأ ويعلن تمرده، وفعل. 
ولم يخطر ببال أحــدٍ أن يعبر 
ــــدود إلـــــى بــــــاده ويــحــتــل  ــــحـ الـ
ــاه  ــاتـــجـ ــنــــة ثـــــم يــــزحــــف بـ مــــديــ
مـــوســـكـــو، وفــعــلــهــا. ولــــم يقل 
الأمـــر غموضاً وغــرابــة عندما 
ــغـــوجـــن  ــريـ ــم يـــفـــغـــيـــنـــي بـ ــلــ ســ
نــفــســه لـــرئـــيـــس بـــيـــاروســـيـــا، 
تحت  ليكون  بوتن،  وصديق 
لوكاشينكو، وقد فعل.  رحمة 
أصــبــحــت »فـــاغـــنـــر« الــحــصــان 
ــدر الــتــهــديــد،  ــامـــح ومــــصــ الـــجـ
بعد أن كانت الحصان الرابح 

لروسيا في العالم.
جــهــض 

ُ
ومــــع أن الـــتـــمـــرد أ

سريعاً، فإن مستقبل »الشركة« 
في مهب الريح وأبرز نشاطها 
خـــارج أوكــرانــيــا فــي دول مثل 
ــد قــال  ــــودان. وقــ ــــسـ ســـوريـــا والـ
قائدها إن أحد أسباب غضبه 
ــزم مــوســكــو عــلــى الــتــخــلــص  عــ
من »فاغنر«، ربما بسبب تكرر 
انـــتـــقـــاداتـــه وتـــهـــديـــداتـــه خــال 
الشهرين الماضين. وقبل هذه 
الــفــوضــى الــتــي أحـــدثـــهـــا، كــان 
عامة  عند   »

ً
»بــطــا بريغوجن 

القيادة  مــن  بتسويق  الـــروس، 
الــروســيــة نــفــســهــا. وحــتــى في 
غـــيـــابـــه، ســـتـــظـــل اعـــتـــراضـــاتـــه 

متداولة وتشكيكه في جدوى غزو أوكرانيا 
مــهــيــمــنــاً، إذا كــانــت الـــحـــرب مــســتــمــرة. ولا 
ننسى أن روسيا شبه وحيدة تواجه دول 
الــنــاتــو، ومــكــاســبــهــا الأرضـــيـــة، مــنــذ بــدايــة 
الــغــزو قبل عــام ونــصــف، فقط نحو 18فــي 
المــائــة مــن أوكــرانــيــا. طــروحــات بريغوجن 
ــكـــو  ــقــــق مـــوسـ ســـتـــبـــقـــى حــــيــــة مــــــا لــــــم تــــحــ
انتصارات كبيرة، أو تتجه إلى القبول بحل 
سلمي. انتهى بريغوجن، على الأرجح، إلا 
فــي جعلها  تــتــردد؛ حيث نجح  أن مطالبه 
ــرر الـــــذي ألــحــقــه تــمــرد  ــة. الـــضـ ــامـ قــضــيــة عـ
قائد »فاغنر« بقضية غزو أوكرانيا، أعظم 
مما فعلته قــوات الناتو منذ بداية الأزمــة. 
اعــتــمــدت الــقــيــادة الــروســيــة عــلــى الــشــعــور 
الــوطــنــي لــدعــم قـــراراتـــهـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا ثم 
 قومياً 

ً
جاء من كانت تعتبره القيادة بطا

ليشكك فــي أهـــداف الــحــرب ويتهم زمــاءه 
والغدر  بوتن  الرئيس  بتوريط  بالخيانة 
بــقــواتــه الــتــي هــوجــمــت مــن الــخــلــف. الـــروح 
ــيـــا، والــخــطــاب  الــوطــنــيــة الــعــالــيــة فـــي روسـ
لــدعــم المجهود  الــدعــائــي دولــيــاً،  السياسي 
الحربي في أوكرانيا كانا ركنن أساسين 

في ترتيبات الحرب واستمرارها.
بــعــد هــــذا الــفــصــل الـــغـــريـــب لـــن يــكــون 
وكانت   ،

ً
سها الغرب  مع  بندية  التفاوض 

تـــقـــديـــرات الـــعـــديـــد مــــن المــهــتــمــن بــالــشــأن 
انتصار  إلــى  تحتاج  موسكو  أن  الــروســي 

يــمــهــد لــلــتــفــاوض وإنـــهـــاء الـــحـــرب سلمياً. 
انتصارات كافية تبرر  الأفــق  ولا يبدو في 

الانسحاب في الأشهر المقبلة.
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرار الـــــحـــــرب فـــــي أوكـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
والــتــخــلــي عــن »فــاغــنــر«، وإبـــعـــاد قادتها 
الأساسين، وربما محاكمتهم لاحقاً، على 
اعتبار أن الحديث الأخير عن التغييرات 
الــقــادة الأساسين  يشمل إبعاد عــدد من 
إنهم  لوكاشينكو  الــرئــيــس  يــقــول  الــذيــن 
وانتقاداته  بريغوجن  تمرد  وراء  كــانــوا 
عــوامــل ستؤثر على  كلها  الجيش،  قــادة 
خارج  العسكري  روسيا  ونشاط  قـــرارات 

جغرافيتها.
كل ذلك سيمس نفوذ روسيا في كل 
مــكــان وصــلــت إلــيــه قــواتــهــا الــخــاصــة، في 
الــعــالــم، بما فــي ذلــك ســوريــا والــســودان. 
ــا ســيــزيــد من  ــا مـــن ســـوريـ ــيـ خـــــروج روسـ
أهــمــيــة الــــــدور الإيــــرانــــي هـــنـــاك، بــعــد أن 
إيــران  أن تقليص ميليشيات  يُعتقد  كــان 

ونفوذها مطلب إقليمي.
ــد، لــــكــــن قــــــد تــضــطــر  ــعــ ــبــ ــتــ مــــــن المــــســ
موسكو إلى التفاوض لإنهاء الحرب بعد 
أن ينطفئ اللغط، ويتم تحميل القيادات 
الــعــســكــريــة مــعــظــم الـــلـــوم لأنــهــا مـــن هـــوّن 
 
ٌ
إمكانية النصر وفشلت في تحقيقه. خطأ
موسكو  بــاســتــمــرار  الضعيف  الاحــتــمــال 
وآسيا ضمن  أفريقيا  في  مغامراتها  في 

تحالفات إقليمية وتوازنات دولية.
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الحج والأضحى واستقبال الجديد
ما عدتُ أعرف كم عدد الكتب التي قرأتها عن الحج في السنوات 
الأربعن الماضية. كان علماؤنا القدامى يكتبون بصيغة الرحات. أما 
الشخصية.  التجارب  وتثبيت  لتسجيل  المذكرات  فبصيغة  المحدَثون 
ــر فيَّ بعمق كتابان أو تجربتان شخصيتان 

ّ
ومن بن الذي قرأته وأث

ة في الميقات« لجال آل 
ّ

هما: »الطريق إلى مكة« لمحمد أسعد، و»قش
أحمد. وما عدتُ أذكر كم مرّة أعدتُ قراءة كتابَي محمد أسد وجال آل 
الفارسي اليساري غيّر اتجاهه -كما يقول- بعد تجربة  أحمد. جال 
الحجّ. أذهله نداء »لبيك اللهمّ لبيك«، وشعر بالضعف الشديد والقوة 
الهائلة في الوقت نفسه. وعندما تحدث عن تغيير الاتجاه، ما عنى 
كــان يعتنقها، بل  التي  السياسية  عــاد مهتماً بالآيديولوجيا  أنــه ما 
حدث له تطورٌ تأويلي -كما قال- فصار يعد خدمة الناس عبادة لله 
(. ولا أعـــرف إذا كــان مالكولم إكـــس، الأمــيــركــي الأســـود، قد 

ّ
 وجـــل

ّ
)عـــز

عرف مذكرة جال آل أحمد، والأرجح أنه ما عرفها؛ لكنه بعد أن ذكر 
خدمة بني الإنسان، مضى لذكر المشكلة الخاصة للأميركين السود: 
 
ّ
التحرر والتحرير بوحدانية الله من دون طواغيت الأرض، معتبراً أن
العبودية لله )لبيك لا شريك لك( تجعل من الحرية ضرورة وجودية 

لإنسانية الإنسان.
أما محمد أسد، وقد كان اسمه قبل إسامه بيتر فايس،   
 ليشارك في 

ّ
المــشــاق  

ّ
الــذي تحمّل كــل فسحره وأذهــلــه الجمع الحاشد 

هتاف الجماعة العظمى يوم الحجّ الأكبر. ويومَ عرفة أذهلته الخطبة 
الــتــي كــانــت مــزيــجــاً مــن »خــطــبــة الـــــوداع« والـــدعـــوة لــســام الإنــســانــيــة 
وتضامنها. محمد أسد صار مفكراً إسامياً، وكتب عدة مؤلفات في 
بع 

ُ
وقــد ط إلــى مكة«.  »الطريق  ما كتب مثل:  لكنه  موضوعاتٍ شتى؛ 

كتابه بالإنجليزية عدة مرات وكذلك بالعربية. لكنه لا يعرف إذا كانت 
خب، أما هو الذي يعد نفسه من 

ُ
الحشود من وراء الدعوات جذابة للن

النخب، فقد أذهله الجمع، وأذهلته خطبة جبل عرفات والاقتباسات 
ــــوداع لــلــنــبــي، صــلــى الــلــه عليه ســلــم، )ومـــا كـــان يعرفها  مــن خطبة الـ
مــن قــبــل(. وقــد حــجّ مـــراراً بعد ذلــك، لكن مــا خالجته تلك الأحاسيس 

العميقة!
نفس  تثير  لاستطاع  أو  للحج  مكة  زيـــارة  كــانــت  مــا  وبالطبع 
الانــطــبــاعــات لـــدى ســائــر الــغــربــاء. فــســنــوك هــورغــرونــيــه، المستشرق 
ــان يريد  ــديــن، كـ

ّ
ــل إلـــى مــكــة وكــتــب عــنــهــا مــجــل

ّ
الــهــولــنــدي، الــــذي تــســل

ــرار قـــوة الإســـــام، مـــن خـــال مــراقــبــة ســلــوك جماهير  ــ اســتــكــشــاف أسـ

الاستعمارية  لـــإدارة  الـــذي صــار مستشاراً  وهــورغــرونــيــه  الحجيج. 
يــزر مكة والمدينة، لا  لم   

ْ
مَــن  

ّ
إن يقول   

ّ
إندونيسيا، ظــل الهولندية في 

الدين. هورغرونيه، وهــو أستاذ  يستطيع أن يعرف مكامن قــوة هــذا 
فنسنك صــاحــب فــهــرس مجاميع الــحــديــث الــنــبــوي المــشــهــور، مــا كان 
 هذه »الإنسانويات« في خطبة 

ّ
يصحّح سند »خطبة الوداع«، ويرى أن

الوداع هي صناعة لاحقة، فتلك القيم الواردة في الخطبة أشبه بقيم 
عصر التنوير! أما كارل هاينرش بيكر، المستشرق الألماني الذي كان 
الأولــى بسبب  العالمية  الحرب  الشيخ هورغرونيه خــال  يتجادل مع 
 الخطبة أصيلة، 

ّ
تحالف ألمانيا مع الدولة العثمانية، فقد ردَّ عليه بأن

 حال!
ّ

وإذا كانت موضوعة من بعد، فواضعها مسلم على كل
ما خطبة الــوداع التي فتنت جال آل أحمد ومحمد أسد   

ومالكولم إكس وأزعجت هورغرونيه؟
- أيها الناس، لا فضل لعربيّ على أعجميّ، ولا لأحمر على أسود 

إلا بالتقوى والعمل الصالح.
 دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم.

ّ
- أيها الناس، إن

 كل ربا 
ّ
- من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وإن

ظلمون.
ُ
ظلمون ولا ت

َ
موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا ت

ــان في  ــا كــ ــل ربــ ــان فـــي الــجــاهــلــيــة مــــوضــــوع... وكــ  كـــل دمٍ كــ
ّ
- إن

الجاهلية موضوع.
 عــلــيــكــم حـــقـــاً... فــاســتــوصــوا 

ّ
 لــكــم عــلــى نــســائــكــم حــقــاً ولـــهـــن

ّ
- إن

 عوان عندكم.
ّ
بالنساء خيراً فإنهن

 المسلمن إخوة، والمسلم من سلم 
ّ
 للمسلم، وإن

ٌ
 كل مسلمٍ أخ

ّ
- إن

الناس من لسانه ويده.
عــنــدمــا كــــان الــفــيــلــســوف الأمـــيـــركـــي ولــيــم جــيــمــس يُــلــقــي   
محاضراته في »التجربة الدينية« في زمان الصراع بن الدين والعلم 

في أوروبا وأميركا؛ كان متحمساً للتدليل عليها رغم عدم خضوعها 
فــردي هو  اعتقاد  التجريبي بوصفها تجربة فردية، وكل  لاستقراء 
 بــعــض تامذته 

ّ
حــق وحقيقة عــنــد المــؤمــن يعيش بــهــا وعــلــيــهــا. لــكــن

 الحج فريضة في سائر الأديان، وهو جماعي وليس فردياً. 
ّ
ذكّروه بأن

 طقس الرحلة تجاه الداخل أو الخارج سواء أكان رمزياً أم 
ّ
فذكّرهم بأن

لٍ وتغيير، ونقلة من حالٍ إلى حال، وهو مزيجٌ من  فعلياً هو مثال تحوُّ
الفردية والجماعية.

أجل  مــراراً وليس من  المسلمن يحجّون  كثيرٌ من  بالطبع  هناك 
الديانات  ومتديني  المسلمن  من  أيضاً  كثيرون  هناك   ،

ْ
لكن التحول. 

 التحول 
ّ
الأخــــرى يــتــقــصــدون الــحــجّ مــن أجـــل الــتــحــول الــداخــلــي أو أن

ــذا شــــأن جــمــاهــيــر عــظــيــمــة من  ــ ــــذي يـــدفـــع لــلــحــج. وهـ الـــداخـــلـــي هـــو الـ
المتدينن القدامى والجدد. إذ هم -وسط المتغيرات العاصفة- يبحثون 
طمئن في الحج. وهكذا ينقسم الحُجّاج 

ُ
عن الأمن والأمان والإيمان الم

الله بــأداء  الــذي يلتمس رضــا  إلــى ثاثة أصــنــافٍ متواصلة: الصنف 
الــفــريــضــة، والــصــنــف الـــذي يلتمس الــتــوبــة بــالاســتــغــاثــة فــي المــواطــن 
المــقــدســة. وأخــيــراً هــنــاك الصنف الـــذي يلتمس بالترحل إلــى الــلــه من 
 الــجــديــد. ومــعــظــم الــذيــن كــتــبــوا عــن تجربتهم 

َ
طــريــق الــحــج اســتــقــبــال

الشخصية في الحج ومعه هم من الصنفن الأخيرين، بل من الصنف 
الثالث بالذات. والثاثة الذين ذكرناهم في مطلع هذه المداخلة هم من 

هذا النوع من دون أن تنتفي الدوافع الأخرى تماماً.
 

ٌ
فة: البيت العتيق. وهو عتيق يسمي القرآن الكريم الكعبة المشرَّ

 لأنه بناء إبراهيم وإسماعيل، عليهما السام، ودعا إبراهيم 
ٌ

وعريق
ه أن يجعله مثابة للناس وأمناً بوصفه مصلى للمتعبدين، والذين  ربَّ
يبحثون عن السام النفسي والعامّ. وإحقاقاً لذلك كانت الأشهر الحُرُم 

الأربعة التي لا اقتتال فيها ولا خوف.
جديد المسلم هو جديد الناس جميعاً: البحث عن الأمن والسام، 
يسعى إليهما فــي صــاتــه وصــومــه وزكــاتــه وحــجــه. ذلـــك أن الــســام 
المــنــشــود ليس خــروجــاً مــن الــحــروب فــقــط؛ بــل هــو أيــضــاً الإطــعــام من 
الـــجـــوع، والــعــمــل مـــن أجـــل الــحــريــة الإنــســانــيــة والمــــســــاواة والــكــرامــة، 
العيش  الجديد والمتقدم، من شــروط  المشاركة في إحقاق  وإمكانيات 

الإنساني.
فيبقى الحج والترحل إليه من كل »فج عميق«، رمزاً للبحث عن 

الجديد واستقباله.

رضوان السيد

تحليل حالة روسية خاصة للغاية
ــا بــــــدأ يــفــغــيــنــي  ــدمـ ــنـ ــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عـ ــايـ ــهـ ــــي نـ فـ
بريغوجن محاولته الفاشلة للزحف نحو موسكو على رأس 
جيش ميليشيا »فاغنر«، لم يكن يعلم أنه في اليوم نفسه، 24 
يونيو)حزيران( 1812، أطلق نابليون مسيرته البائسة نحو 
العاصمة الروسية. الأمــر الآخــر الــذي لم يفهمه أمير الحرب 
انطاق  - دون«، مسقط رأســه ومنصة  أون   - أن »روســتــوف 
الــقــوزاق تمردهم  بــدأ منها  التي  تــمــرده، كانت أيضاً المدينة 

ضد الإمبراطورة كاترين العظيمة قبل قرنن من الزمان.
لكن بريغوجن كان يعرف أمرين: أولًا، أن تغيير السلطة 
في روسيا يجري من خال القوة فقط، وأن الانتقال السلس 
ينتمي إلى أوروبــا الغربية »البالية«. بعد ذلــك، وفي الغرب 
تــحــديــداً، لا ســيــمــا فــي أمــيــركــا، إذا كــنــت تــمــلــك المــــال يمكنك 
الحصول على السلطة، في روسيا يمكنك الحصول على المال 
فقط إذا كانت لديك السلطة. وبعبارة أخرى، فإن »الحادثة«، 
روسية  حالة  كانت  تسميتها،  الروسية  للدعاية  يــروق  كما 

بالغة الخصوصية.
كان الرئيس الروسي فاديمير بوتن يدرك هذه الحقيقة 
تمام الإدراك؛ ولهذا السبب أصيب بالذعر في البداية، وشبه 
»الحادثة« بغيرها من الأحداث التي وقعت في أكتوبر )تشرين 
لينن  الباشفة من حــزب  عــام 1917، عندما استولى  الأول( 
على السلطة عبر إرسال بضع عشرات من الرجال المسلحن 
إلى بيتروغراد. ومن دون قصد، عبّر بوتن عن نفسه بوصفه 
ألكسندر كيرينسكي، راعي »النظام الدستوري« وبريغوجن 
بوصفه لينن. من الواضح أنه كان مرتبكاً إزاء أوجه الشبه 
ــه تــحــدث عــن »الـــحـــرب الأهــلــيــة«، وكــأن  الــتــاريــخــيــة، حــتــى أنـ
»كولتشاك« و»رانــغــيــل« قــد عــادا مــن بــن الأمـــوات على رأس 

الجيوش الملكية.
في غياب آلية قانونية لانتقال السلطة، يتكون التاريخ 
الــروســي مــن سلسلة مــن الانــقــابــات فــي عهد الإمــبــراطــوريــة 
الانتقال من  كــان  »الــحــوادث«  السوفياتية. وفــي معظم هــذه 
سيئ إلــى أســـوأ. وهــذه هــي النقطة التي يتعن على صناع 
القرار السياسي في كل مكان، لا سيما أولئك الذين يتعبدون 

ويعملون بُغية إنهاء حكم بوتن، أن يتأملوا فيها ملياً.
ميليشيا »فــاغــنــر« ليست إلا وحــشــاً، وظــل بــوتــن يُنكر 
وجوده طيلة عقد من الزمان، لكنه الآن تولى ملكية المخلوق 
المـــتـــوحـــش، ويـــحـــاول دمــــج جــــزء مــنــه فـــي الــجــيــش الـــروســـي 
الــنــظــامــي مــع الاحــتــفــاظ بــجــزء آخـــر لــلــمــغــامــرات المــربــحــة في 

الخارج.
جيوش المرتزقة موجودة منذ فجر التاريخ، وفي حالات 
كثيرة نجحت في الاستياء على السلطة لنفسها، بل أيضاً 
تأسيس سالات حاكمة. لكن في عام 1990 فقط، ومع بداية 
العولمة، صارت فكرة خصخصة الحرب، مجدداً، من الأفكار 
المــألــوفــة. وقـــد أنــهــت جــمــيــع الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة خطط 

الخدمة الوطنية، واعتمدت على الجيوش المحترفة.
مع ذلــك، كانوا يعرفون أن المستهلكن الجدد من البشر 
الذين أوجدوهم لا يحبون رؤية أبنائهم، وفي بعض الحالات، 
بــنــاتــهــم يــلــقــن حــتــفــهــن فـــي ســـاحـــات الـــقـــتـــال فـــي الأراضـــــي 
البعيدة. وهكذا، صارت خصخصة الحرب مشروعاً وتجارة 
مربحة للغاية. وفــي الــولايــات المــتــحــدة، بـــرزت شــركــة »بــاك 
ووتر«، وهي شركة حربية خاصة، بوصفها أداة لاستخدام 
في مهام خطيرة بشكل خــاص، بما في ذلــك في أفغانستان 
والعراق. وفي بريطانيا، حققت مجموعة »إيجيس« وضعاً 
، ولو على نطاق أصغر. ومن المؤكد الآن أن بوتن كان 

ً
مماثا

يفكر في هذين النموذجن عندما قرر إنشاء جيشه الخاص: 
»فاغنر«.

بيد أن الفارق كان أن »فاغنر« أسسها رئيس دولة وليس 
رجل أعمال خاصاً. في البداية كان بوتن يريد من »فاغنر« أن 
»العالم  تكون وسيلة لإحياء النفوذ السوفياتي فيما يُعرف بـ
منح »فاغنر« وضعاً قانونياً قط في 

ُ
الثالث«. لهذا السبب لم ت

روسيا ذاتها، واحتفظت المجموعة بمركزها الأولي كمنظمة 
كــواجــهــة. وفــي وقــت لاحق  ثقافية مقرها ســانــت بطرسبرغ 
أضــافــت شــركــة جــديــدة تـــزود الــجــيــش الــروســي والــكــثــيــر من 

المدارس في جميع أنحاء الباد بالغذاء.
كان بوتن يعلم أن الحرب التي استمرت 10 سنوات في 
أفغانستان قد أسهمت في سقوط الإمبراطورية السوفياتية؛ 
أبناؤها  أن يقضي  لمـــاذا يجب  لــم تفهم  الــروســيــة  لأن الأســـر 

نحبهم في جبال الهندوكوش.

أمير طاهري

خروج روسيا من سوريا 
سيزيد من أهمية الدور 
الإيراني هناك... مع أن 
تقليص ميليشيات إيران 

مطلب إقليمي

هل تخرج »فاغنر« 
من سوريا والسودان؟

alrashed@aawsat.com

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

5.1 % المعدل الإجمالي في الربع الأول... وتوقع مزيد من التراجع ربطاً بالنمو

البطالة في السعودية تنخفض بأيادي النساء
انــــــخــــــفــــــض المـــــــــعـــــــــدل الإجــــــمــــــالــــــي 
للبطالة في المملكة العربية السعودية 
)لــلــســعــوديــن وغــيــر الــســعــوديــن( إلــى 
ما نسبته 5.1 في المائة في الربع الأول 
المائة  في  بـــ6   

ً
مقارنة الحالي  العام  من 

فــي الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي. 
 عمّا سجله في الربع 

ً
فيما ارتفع قليلا

الــرابــع مــن الــعــام المــاضــي حــن بلغ 4.8 
في المائة.

ــادرة عن  تــشــيــر الإحـــصـــاءات الـــصـ
الــهــيــئــة الـــعـــام لــإحــصــاء فـــي المــمــلــكــة، 
البطالة للسعودين بلغ  أن معدل  إلــى 
8.5 في المائة في الربع الأول من العام 
الــحــالــي مــن 10.1 فــي المــائــة فــي الــربــع 
الأول مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. فــيــمــا ارتــفــع 
 مـــع ما 

ً
بــنــســبــة 0.5 فـــي المـــائـــة مـــقـــارنـــة

كان قد سجله في الربع الرابع من عام 
الــــذي ســجــلــت فيه  الـــربـــع  2022، وهــــو 
معدلات البطالة أدنى مستوى لها على 
الإطـــــلاق مــنــذ بــــدء تــســجــيــل الــبــيــانــات 
 من مستهدفات 

ً
في عام 1999، مقتربة

»رؤية 2030« عند مستوى 7 في المائة.
والمـــلاحَـــظ أن هـــذا الانــخــفــاض في 
البطالة بن السعودين في الربع الأول 
 بالفترة نفسها 

ً
من العام الحالي مقارنة

من العام الماضي، يعود إلى الانخفاض 
الإنــاث  لــدى  البطالة  مــعــدل  فــي  الكبير 
السعوديات الذي بات يسجل 16.1 في 
المائة من 20.2 في المائة في الربع الأول 
النسبة  مــن عـــام 2022. وســجــلــت هـــذه 
ارتــفــاعــا طــفــيــفــا نــســبــتــه 0.7 فـــي المــائــة 
عمّا كانت عليه في الربع الرابع من عام 

2022 )15.5 في المائة(.
كــمــا ارتــفــعــت نــســبــة مــشــاركــة المـــرأة 
الربع  السعودية في ســوق العمل خــلال 
الــحــالــي بنسبة 2.4 في  الــعــام  الأول مــن 
 
ً
المــائــة لتصل إلـــى 36 فــي المــائــة مــقــارنــة
الـــعـــام المـــاضـــي، فيما  بــالــربــع الأول مـــن 
 إلـــى مــا كــانــت عليه في 

ً
اســتــقــرت نــســبــة

الـــربـــع الـــرابـــع مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وهــي 
نسبة تتخطى أهداف »رؤية 2030« رفع 
نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 

30 في المائة.
ــــلات  ــ

ّ
ــغ ــ ــشــ ــ ــة المــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ أمـــــــــــا مـــــــعـــــــدل نـ

 الى السكان، فارتفعت 
ً
السعوديات نسبة

إلـــى 30.2 فــي المــائــة مــن 26.8 فــي المــائــة 

عمّا كانت عليه في الربع الأول من العام 
0.2 في  بواقع  انخفضت  فيما  المــاضــي. 

المائة عن الربع الرابع.
وهـــو مــا يــؤشــر عــلــى أهــمــيــة دخــول 
المرأة السعودية إلى سوق العمل والدور 
الــــذي بــاتــت تلعبه ضــمــن ســيــاســة دعــم 
المـــرأة فــي ســوق العمل، لا سيما  تمكن 

ــل أكـــثـــر مـــن 50 فـــي المـــائـــة من 
ّ
أنـــهـــا تــمــث

إجــمــالــي عــــدد الــخــريــجــن الــجــامــعــيــن. 
وحــســب تقرير ســابــق لشركة »جـــدوى« 
ــل فـــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لــــلاســــتــــثــــمــــار عـــــــن ســـــــــوق الـ
الــــســــعــــوديــــة، فـــــإن الـــتـــحـــســـن فــــي أرقـــــام 
السعوديات اللواتي دخلن سوق العمل 
يــعــكــس الــتــحــســن الـــعـــام فـــي ســيــاســات 

العمل، كتوسيع خدمات رعاية الأطفال 
 إلـــــــى فـــــــرص الـــعـــمـــل 

ً
ــل، إضــــــافــــــة ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ

الـــجـــديـــدة الـــتـــي أتــاحــهــا تــطــويــر بعض 
القطاعات كالسياحة، حيث ساعدت تلك 
المزيد  تحفيز  فــي  جميعها  الــســيــاســات 

من الإناث للالتحاق بسوق العمل.
ــــل مـــعـــدل  ــــواصـ ــتــــوقــــع أن يـ ومــــــن المــ
السنوات  ارتفاعه خلال  الإنــاث  مشاركة 
المملكة جهود  مــواصــلــة  ظــل  فــي  المقبلة 
تــقــلــيــص الــفــجــوة بـــن الــجــنــســن. علما 

بأنها جاءت ضمن أفضل 3 دول تحسنا 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فـــي ســـد الــفــجــوة 
لــعــام 2022، وفـــق تقرير  الــجــنــســن  بــن 

المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفيما يتعلق بالذكور السعودين، 
ــة،  ــ ــائـ ــ ــة 46 فـــــي المـ ــالــ ــبــــطــ ــــدل الــ ــعـ ــ ــلــــغ مـ بــ
بانخفاض قدره 0.5 في المائة عن الفترة 

نفسها من العام الماضي، في حن ارتفع 
بواقع 0.4 في المائة عن الربع الرابع.

وارتــفــع كــل مــن مــعــدل المــشــاركــة في 
إلــى  الــعــامــلــة ومــعــدل المشتغلن  الــقــوى 
في  و2.3  المائة  في   2.5 بمقدار  السكان، 
المــائــة على الــتــوالــي إلــى 65.2 فــي المائة 
 بالربع الأول من 

ً
و68.3 في المائة مقارنة

بمقدار  انخفضتا  فيما  المــاضــي.  الــعــام 
0.2 في المائة و0.5 في المائة على التوالي 

 بالربع الرابع.
ً
مقارنة

يُــذكــر أنـــه كـــان هــنــاك نــمــو قـــوي في 
الخاص،  القطاع  فــي  السعودين  أعـــداد 
الذين ارتفع عددهم بنسبة 15 في المائة 
ليصلوا إلى 2.2 مليونا نهاية عام 2022 

من 151 مليونا في 2021.
 

سوق العمل والنمو
ــمـــل مــرتــبــطــة  ــعـ ــوق الـ ــ ــا أن ســ ــمــ وبــ
بــشــكــل أســـاســـي بــالــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 
 2023 عـــــــام  ــــون  ــكـ ــ يـ أن  المــــتــــوقــــع  ــمــــن  فــ
إيــجــابــيــا عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، لا سيما 
أن التقديرات تشير إلى تحقيق المملكة 
نمواً لافتا خصوصا في أنشطتها غير 
النفطية. فصندوق النقد الدولي توقع 
فـــي وقـــت ســابــق هـــذا الــشــهــر اســتــمــرار 
النفطي في السعودية  النمو غير  زخم 
بــوتــيــرة قــويــة وبــمــتــوســط 5 فــي المــائــة 
الــــــذي ســيــســهــم  ــام 2023، الأمــــــر  ــ عـ فــــي 
ــيــــف جــــديــــدة  ــيــــر فـــــــرص تــــوظــ فـــــي تــــوفــ
للسعودين، وبالتالي تقليص معدلات 
المشاريع  البطالة، وسط استمرار زخم 
التي تدخل من ضمن سياسة التنويع 

الاقتصادي التي تنتهجها المملكة.

امرأة تعمل في مجال الغزل اليدوي ويتابعها زبون وابنته في أحد المعارض السعودية )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

من المتوقع أن يواصل 
معدل مشاركة 
الإناث ارتفاعه

النفط مستقر والخام الأميركي 
فوق 70 دولاراً للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، 
بعد ارتفاع حــاد، الأربــعــاء، بفعل انخفاض أكبر من 
المــتــوقــع لمــخــزونــات الــخــام الأمــيــركــيــة، وذلـــك فــي ظل 
تحول الأنظار مجدداً إلى زيادة أسعار الفائدة التي 

تضعف النمو الاقتصادي العالمي.
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام بــرنــت 0.45 في 
الــســاعــة  بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل،  إلـــى 74.67 دولار  المـــائـــة 
16:04 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط 0.7 في المائة مسجلة 70.11 

دولار للبرميل.
ــان خــــامــــا الـــقـــيـــاس قــــد ارتـــفـــعـــا نـــحـــو 3 فــي  ــ ــ وكـ
الطاقة  إدارة معلومات  قالت  بعدما  الأربعاء،  المائة، 
 9.6 بواقع  انخفضت  الخام  مخزونات  إن  الأميركية 
مــلــيــون بــرمــيــل فــي الأســبــوع المنتهي فــي 23 يونيو 
المحللن  )حــزيــران(، وهــو ما تجاوز بكثير توقعات 
في استطلاع أجرته »رويترز« بانخفاض المخزونات 

1.8 مليون برميل.
ــــي الـــعـــالـــم  ــنــــوك مــــركــــزيــــة فـ ــر بــ ــبــ وكـــــــرر قـــــــادة أكــ
التأكيد، الأربعاء، على اعتقادهم بأنه ستكون هناك 
من  أكــبــر،  بــدرجــة  النقدية  السياسة  لتشديد  حــاجــة 
قــالــوا إنهم  الــجــامــح؛ لكنهم  أجــل تــرويــض التضخم 
في  التسبب  دون  ذلــك  فعل  بمقدورهم  أن  يعتقدون 

ركود.
ــــس مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي  ــيـ ــ ولـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد رئـ
الـــفـــيـــدرالـــي جـــيـــروم بـــــاول رفــــع الـــفـــائـــدة مـــجـــدداً في 
البنك  رئيسة  عــززت  بينما  للبنك،  التالي  الاجتماع 

المــركــزي الأوروبـــي كريستن لاغــارد التوقعات برفع 
التاسعة  للمرة  الــيــورو،  فــي منطقة  الــفــائــدة  أســعــار 

على التوالي في يوليو )تموز(.
ــادة الــضــغــط عــلــى أســعــار النفط  وســاهــم فــي زيــ
ــرار تـــــراجـــــع الأربـــــــــــاح الــــســــنــــويــــة لـــلـــشـــركـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
للنفط  مستهلك  أكــبــر  ثــانــي  الــصــن،  فــي  الصناعية 
في العالم، بمعدل في خانة العشرات خلال الشهور 
الخمسة الأولــى من الــعــام؛ إذ نــال تراجع الطلب من 
هوامش الأربـــاح. في الأثــنــاء، نقلت وكالة »رويترز« 
العقود الآجــلــة لخام  إن  عــن مــصــادر تجارية، قولها 
برنت تراجعت، ليجري تداولها بخصم عن الأسعار 
المــعــروضــة لــخــام دبـــي خـــلال جلسة الأربـــعـــاء، وذلــك 
 ،2020 الــثــانــي(  )تــشــريــن  نوفمبر  منذ  الأولـــى  للمرة 
وســط مــخــاوف مــن أن يــؤدي ارتــفــاع يلوح فــي الأفــق 
لأســـعـــار الـــفـــائـــدة إلــــى ضــعــف الــنــمــو والـــطـــلـــب على 

الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا.
وقــــالــــت المــــصــــادر إن مــــبــــادلات الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
إلــى خــام دبــي لشهر أغسطس )آب( تراجعت  لبرنت 
إلـــى خــصــم يـــتـــراوح بــن 4 و8 ســنــتــات للبرميل في 
الــتــعــامــلات الآســـيـــويـــة المـــبـــكـــرة. وكــــان فــــارق الــســعــر 
عند عــلاوة قــدرهــا 47 سنتا عند إغــلاق الــســوق يوم 

الثلاثاء.
وأضافت المصادر أن الفارق تقلص بشكل حاد، 
وسط عمليات بيع قوية لخام برنت، بسبب مخاوف 
مــن زيـــادة رفــع أســعــار الــفــائــدة فــي الــولايــات المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، مــمــا يــؤثــر عــلــى الــنــمــو العالمي 
والــطــلــب عــلــى الـــوقـــود، فــي حــن ظــل خـــام دبـــي قويا 

نسبيا.

لندن: »الشرق الأوسط«

بعد تعهدات الرئيس الصيني حماية المستثمرين الأجانب

وزيرة الخزانة الأميركية تأمل في زيارة الصين
أعــربــت وزيــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
جانيت يلن، عن أملها في زيارة الصن 
لإعادة التواصل مع المسؤولن في بكن 

رغم الخلافات بن القوتن.
تـــأتـــي تــصــريــحــات يــلــن بــعــد يــوم 
واحد من تصريحات للرئيس الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، تــعــهــد فــيــهــا أن تلتزم 
حــكــومــتــه بــتــنــفــيــذ الإجــــــــراءات الـــلازمـــة 

لحماية المستثمرين الأجانب.
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  ولــدى 
ــارات الـــــــــــدولارات  ــيــ ــلــ ــمــ اســــتــــثــــمــــارات بــ
فـــــي الـــــصـــــن، وفــــــي حــــــال خــــــــروج تــلــك 
المباشرة  وغير  المباشرة  الاستثمارات 
من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فمن 
المتوقع أن ينعكس سلبا على مؤشرات 
النمو الاقــتــصــاديــة والــبــطــالــة، وهــو ما 
الصيني  الرئيس  مــن  تأكيداً  استدعى 
ــــال إن »الــتــنــمــيــة هــــي الأولــــويــــة  حــــن قـ
القصوى للحزب الشيوعي الصيني في 
حــكــم الــبــلاد وإنــعــاشــهــا... وســنــواصــل 
المستوى بقوة،  الانفتاح رفيع  تشجيع 
وتوفير حماية أفضل لحقوق ومصالح 

المستثمرين الأجانب وفقا للقانون«.
ــيــــس  وجــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات الــــرئــ
الــصــيــنــي، فـــي ظـــل بــيــانــات اقــتــصــاديــة 
للنمو،  المأمول  دون  وتوقعات  محبطة 

حــتــى بــعــد رفـــع الــقــيــود الاحــتــرازيــة 
مالية  تقارير  عــن   

ً
فضلا »كوفيد«،  لـ

تظهر تراجع جاذبية السوق الصينية 
للشركات الأوروبية.

وشهدت الأعوام الماضية زيادة في 
حـــدة الــتــوتــر بــن واشــنــطــن وبــكــن، مع 
اعتبار كل من الرئيسن السابق دونالد 
تــرمــب والــحــالــي جــو بــايــدن، أن الصن 
تشكّل التهديد الأبرز على المدى الطويل 

لتفوق الولايات المتحدة عالميا.
بــايــدن  الـــديـــمـــقـــراطـــي  إدارة  أن  إلا 
سعت فــي الآونـــة الأخــيــرة إلــى تخفيف 
حدة التوتر مع الصن، وإدارة التنافس 
بن أكبر قوتن اقتصاديتن في العالم.

وقـــد تــجــد بــكــن الــرغــبــة الأميركية 
في التقارب فرصة لتصحيح علاقاتها 
ــكــــســــت عــلــى  ــعــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة، الـــــتـــــي انــ
بيد  بالسلب،  الاقــتــصــاديــة  مؤشراتها 
أن اقـــتـــصـــاد واشـــنـــطـــن أيـــضـــا يــحــتــاج 
هــذا الــتــقــارب. غير أن الــنــزاع التجاري 
العالم  أكبر قوتن اقتصادين في  بن 
ــفــه مــنــافــســة وســبــاق تـــجـــاري، مما 

ّ
يــغــل

قـــد يـــــؤدي إلــــى فــشــل جـــهـــود الــتــقــارب 
بينهما، أو على الأقل يبطئ التحركات 

الإيجابية.
وقالت يلن في مقابلة مع شبكة »إم 
إس إن بي ســي«، بثت مساء الأربعاء، 
إنــــهــــا تــــأمــــل فــــي »الـــســـفـــر إلـــــى الــصــن 

ــــت »ثــمــة  ــافـ ــ ــادة الــــتــــواصــــل«. وأضـ ــ ــ لإعــ
الــقــادة، ونحتاج  مجموعة جــديــدة مــن 
للتعرف إلى بعضنا البعض«، من دون 
أن تعطي موعداً تقديريا لزيارتها. إلا 
ــارت إلـــى أن  ــ أن وكـــالـــة »بــلــومــبــرغ« أشـ
الزيارة ستتمّ في مطلع يوليو )تموز( 
المقبل. ومن نقاط الخلاف بن البلدين، 
أشباه  تصدير  المتحدة  الــولايــات  منع 
الموصلات المتطورة إلى الصن، إضافة 
ــتــــجــــارة مــع  إلـــــى قـــيـــود أخــــــرى عـــلـــى الــ

العملاق الآسيوي.
وأقــــــــــــرت يــــلــــن خــــــــلال مـــقـــابـــلـــتـــهـــا 
بــوجــود خــلافــات بــن الــطــرفــن، مؤكدة 
ــدفـــــاع عــن  أن واشـــنـــطـــن ســـتـــواصـــل الـــ

مصالح أمنها القومي.
وقــالــت: »تــتــخــذ الـــولايـــات المتحدة 
خـــطـــوات، وســتــواصــل اتــخــاذ خــطــوات 
تــــهــــدف إلــــــى حـــمـــايـــة مـــصـــالـــح أمــنــنــا 
الــــقــــومــــي، وســـنـــقـــوم بـــذلـــك حـــتـــى وإن 

تحمّلنا بعض الكلفة الاقتصادية«.
لكنها عدّت أن التنافس الاقتصادي 
قــد يــصــبّ فــي صــالــح الــبــلــديــن، مشيرة 
الـــــذي  الــــصــــحــــي  إلـــــــى أن »الــــتــــنــــافــــس 
يفيد المــؤســســات الأمــيــركــيــة والــعــمــال، 
والمؤسسات الصينية والعمال، هو أمر 

ممكن ومرغوب فيه«.
والاتحاد  المتحدة  الولايات  وتبذل 
الأوروبي جهوداً للتخلص من مخاطر 

ـــن خــــــلال تــقــلــيــل  ســــلاســــل الإمــــــــــــداد، مــ
ــا يــخــيّــم  ــمـ ــلـــى الــــصــــن، مـ ــاد عـ ــمــ ــتــ الاعــ
بظلاله الــقــاتــمــة، وبــصــورة أكــبــر، على 
النمو في ثاني أكبر اقتصاد  مستقبل 

في العالم.
وتــــأتــــي الأنـــــبـــــاء عــــن زيــــــــارة يــلــن 
بها  قــام  مماثلة  خــطــوة  بعد  المحتملة 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مطلع 
يونيو )حزيران(، في أول زيارة لوزير 
خارجية أميركي إلى بكن منذ 5 أعوام.
واســتــقــبــل الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
الــلــقــاء  بــعــد  وأكــــد  بلينكن،  جينبينغ، 
»إحراز تقدّم«، والتوصّل إلى »أرضيّات 

تفاهم«.
إلا أن هذه الأجواء عكّرتها الأسبوع 
المـــاضـــي تــصــريــحــات لــلــرئــيــس بــايــدن 
بالطغاة،  الصيني  نــظــيــره  فيها  شــبّــه 
ما أغضب بكن التي عدّت موقفه »غير 

مسؤول وبعيداً عن الواقع«.
الأميركي  الاقتصاد  يتجه  وبينما 
إلى ركود محتمل، مع معاناة الاقتصاد 
الصيني وعدم تعافيه بشكل قوي، قد 
يشكل التقارب بن الاقتصادين دفعة 
الناشئة،  العالمي والأســواق  للاقتصاد 
بـــــدلًا مـــن حــــرب تــكــســيــر الـــعـــظـــام الــتــي 
يتوقعها خبراء ومختصون في الشأن 
الاقــتــصــادي، فــي حـــال تــطــورت الأمـــور 

إلى الأسوأ.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

»الفيدرالي« أعلن أنها في وضع جيد لمواجهة ركود حاد مع مواصلة الإقراض

المصارف الأميركية الـ23 تكافئ مساهميها بعد اجتيازها اختبار الضغط
ــر المـــــصـــــارف فــي  ــبــ اجـــــتـــــازت أكــ
الــضــغــط  اخـــتـــبـــار  ســـتـــريـــت«  »وول 
»الاحتياطي  يجريه  الــذي  السنوي 
الـــفـــيـــدرالـــي« لــتــقــيــيــم مــــدى قــدرتــهــا 
ــلــــى مــــواجــــهــــة الأزمــــــــــــات المـــالـــيـــة  عــ
تحتاج  مــا  مــقــدار  وتحديد  الكبرى 
أزال  إليه لتخصيصه كــوســادة، ما 
إعــادة مليارات  أمــام  عقبة رئيسية 
الـــــــــدولارات إلــــى المــســتــثــمــريــن يــوم 
الــجــمــعــة فـــي 30 يــونــيــو )حـــزيـــران( 

الحالي.
هذا الاختبار جاء عقب الأزمات 
الــولايــات  شهدتها  الــتــي  المصرفية 
المـــــتـــــحـــــدة وأوروبـــــــــــــــــا فـــــــي مـــــــارس 
لبنك  السريع  الانهيار  بعد  )آذار(، 

»سيليكون فالي« في كاليفورنيا.
وكان قد تم الإعلان عن معايير 
اختبار هذا العام قبل الاضطرابات 

المصرفية الإقليمية.
ويــقــصــد بـــاخـــتـــبـــارات الــضــغــط 
المـــصـــرف تقنيات  اســـتـــخـــدام  عــــادة 
مختلفة لتقييم قدرته على مواجهة 
ــــاع وظـــروف  المــخــاطــر فـــي ظـــل أوضـ
عــمــل صــعــبــة مـــن خــــلال قـــيـــاس أثــر 
مــثــل هـــذه المــخــاطــر عــلــى مجموعة 
ــلــــمــــصــــرف،  المـــــــــؤشـــــــــرات المـــــالـــــيـــــة لــ
ــر عــلــى مــــدى كــفــايــة  ــ خــصــوصــا الأثـ

رأس المال وعلى الربحية.
الفيدرالي«،  »الاحتياطي  وقــال 
المــــــصــــــارف  إن  الأربـــــــــــعـــــــــــاء،  يــــــــــوم 
الأميركية الـ23 الكبرى أظهرت أنها 
قــادرة على تحمل ركود عالمي حاد 

واضطراب في أسواق العقارات.
ــذا الاخـــتـــبـــار الــســنــوي  ــان هــ ــ وكـ
ــن قـــبـــل الـــصـــنـــاعـــة  ــ مـــحـــط تــــرقــــب مـ
اجتياز  يمنح  أن  يمكن  إذ  المــالــيــة، 
الــــــــــدرجــــــــــات المـــــطـــــلـــــوبـــــة مــــــــن قـــبـــل 
عمالقة  الـــفـــيـــدرالـــي«  »الاحــتــيــاطــي 
المـــصـــارف الــضــوء الأخــضــر لإعـــادة 
مليارات الدولارات إلى المستثمرين 
ــــادة شــراء  ــــاح وإعـ عــبــر تــوزيــع الأربـ
الأســـهـــم وذلــــك مـــن المـــقـــرر أن يــكــون 
يــوم الجمعة المــقــبــل، وفــق مــا طلب 
ــيـــدرالـــي« فـــي 25  ــفـ »الاحـــتـــيـــاطـــي الـ

مارس )آذار(.
لــــكــــن نــــتــــائــــج هــــــــذا الــــــعــــــام قــد 
ــــؤدي بـــســـرعـــة إلـــــى تـــوزيـــعـــات  لا تـــ
ــادة الـــشـــراء،  ــ الأربـــــاح وإعـــلانـــات إعـ
لأن العديد من المصارف حذرت من 

أنــهــا ســتــؤجــل حــتــى تــحــصــل على 
توضيح بشأن متطلبات رأس المال 
الــجــديــدة الــتــي كــانــت قــيــد الإعــــداد 
»الاحتياطي  يــدرس  كما  لــســنــوات. 
المصارف  إن  قــال  الــذي  الفيدرالي«، 
يمكن أن تبدأ في الإعلان عن خطط 
الــدفــع الــخــاصــة بــهــا يـــوم الجمعة، 

إصلاح جهود الإشراف.
ومــــع ذلــــك، فــــإن الــنــتــائــج تــعــزز 
بــأن الصناعة المصرفية  الادعـــاءات 
لا تزال قوية بشكل عام وذات رأس 

مال جيد.
لهذا  الضغط  اختبار  وافترض 
ــــارف ركـــــوداً  ــــصـ ــام مـــواجـــهـــة المـ ــعــ الــ
ــا كــبــيــراً  ــفــــاضــ عـــالمـــيـــا حــــــــاداً وانــــخــ
فــــي أســــعــــار الــــعــــقــــارات الـــتـــجـــاريـــة 
البطالة  معدل  ووصـــول  والسكنية 

إلــى 10 فــي المــائــة وانخفاض سوق 
الأسهم بنسبة 45 في المائة.

في ظل هذا السيناريو، توصل 
ــفـــيـــدرالـــي« إلــــى أن  »الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
جــمــيــع المــــصــــارف الـــــــ23 ظــلــت فــوق 
الــحــد الأدنــــى لمــتــطــلــبــات رأس المــال 
خلال فترة الركود الافتراضي، رغم 
تكبدها خسائر إجمالية افتراضية 

تزيد على نصف تريليون دولار.
»الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي  تـــــــــوقـــــــــع  إذ 
ــيـــدرالـــي« أن تــتــســبــب الـــكـــوارث  ــفـ الـ
الافــتــراضــيــة فــي خــســارة المــصــارف 
ذلـــك  فــــي  بـــمـــا  دولار،  ــيـــار  ــلـ مـ  541
مــلــيــار دولار  بــقــيــمــة 100  خــســائــر 
مـــن الـــعـــقـــارات الــتــجــاريــة والـــرهـــون 
مــلــيــار  و120  الــســكــنــيــة  الـــعـــقـــاريـــة 
دولار من خسائر بطاقات الائتمان، 

وكـــلـــتـــاهـــمـــا أعــــلــــى مـــــن الـــخـــســـائـــر 
المتوقعة في اختبار العام الماضي.

ــل هـــــــذا الــــســــيــــنــــاريــــو،  ــ وفـــــــي ظــ
»جي  سيكون لدى أكبر المصارف، كـ
بــي مــورغــان تــشــيــس« وبــنــك »أوف 
غـــروب« و»ويلز  أمــيــركــا« و»سيتي 
ــاكــــس«  فــــــارغــــــو« و»غــــــولــــــدمــــــان ســ
احتياطات  ســتــانــلــي«،  و»مـــورغـــان 
رأســمــالــيــة تــزيــد بــشــكــل كــبــيــر على 
الحد الأدنى لمتطلبات »الاحتياطي 

الفيدرالي« البالغة 4.5 في المائة.
ويــنــطــبــق الــــشــــيء نــفــســه عــلــى 
المــــــصــــــارف الإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــتـــوســـطـــة 
الــحــجــم الــتــي كــانــت جــــزءاً مـــن هــذا 
الاختبار، بما في ذلك بنك »بي إن 

سي«، و»تراست« و»إم أند تي«.
ــــى نـــتـــائـــج  ــلـ ــ وفـــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عـ

الاختبار، قال نائب رئيس مجلس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي لـــإشـــراف 
بـــار، إنــهــا »تــؤكــد أن النظام  مايكل 

المصرفي لا يزال قويا ومرنا«.
لــكــنــه أضــــــاف: »يـــجـــب أن نظل 
حذرين حول كيفية ظهور المخاطر، 
مرونة  لضمان  عملنا  نواصل  وأن 
ــمـــوعـــة مــن  ــنــــوك فـــــي وجــــــه مـــجـ ــبــ الــ
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــوهـ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
وصدمات السوق وضغوط أخرى«.
رابــطــة المصرفين  وقــال رئيس 
الأميركين روب نيكولز، في بيان، 
صلابة  أظهرت  الاختبار  نتائج  إن 
المـــصـــارف الأمـــيـــركـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
جمع المــصــارف احــتــيــاطــات تسمح 
لــهــا بــمــواصــلــة الإقــــــراض »فــــي ظل 

أشد الظروف الاقتصادية«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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رئيس »كوب 28« شدد على أهمية الانتقال العادل في قطاع الطاقة

الإمارات: خفض الانبعاثات يحتاج إلى منظومة عمل شاملة
ــارات عــلــى أن خفض  ــ ــ شــــددت الإمـ
الانــبــعــاثــات بــنــســبــة 43 فـــي المـــائـــة في 
الــســنــوات الــســبــع المــقــبــلــة يــحــتــاج إلــى 
مـــنـــظـــومـــة عـــمـــل شـــامـــلـــة ومـــتـــكـــامـــلـــة، 
تربط بــن السياسات والتكنولوجيا 
ــتـــمـــويـــل والأفـــــــــــراد، والـــتـــشـــريـــعـــات  والـ
الداعمة لتحفيز تبني مصادر الطاقة 

النظيفة وخفض الانبعاثات.
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا 
ـــنَّ لمــؤتــمــر  ــعـ ــة، والــــرئــــيــــس المــ ــدمـ ــقـ ــتـ المـ
ــراف »كــوب 28«، سلطان الجابر،  الأطـ
أنه من الواضح أن العالم بحاجة إلى 
تطبيق أحدث التقنيات بسرعة، وعلى 

نطاق واسع.
ــام  ــ ــي كـــلـــمـــتـــه أمـ ــ ــر فـ ــابــ وقــــــــال الــــجــ
»أسبوع لندن للعمل المناخي 2023«، 
ونشرتها وكالة أنباء الإمــارات )وام(، 
»من الضروري إتاحة التمويل والكثير 
من رأس المال في جميع أنحاء العالم، 
خــصــوصــا فـــي الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة 
والـــنـــامـــيـــة«، مــضــيــفــا: »إن نــجــاح تلك 
الــجــهــود يــعــتــمــد عــلــى الأفــــــراد بصفة 
أســــاســــيــــة، فــنــحــن بـــحـــاجـــة إلـــــى بــنــاء 
ــارات لــتــدريــب  ــ ــهـ ــ ــــدرات وتــنــمــيــة المـ ــقـ ــ الـ
الشباب على وظائف المستقبل، لأننا 
يــجــب أن نــحــقــق إنــــجــــازات فــعــلــيــة في 
الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي بــشــكــل مـــتـــزامـــن مــع 
تــوفــيــر فــــرص لــلــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية«.
 

مرحلة حاسمة
وتـــابـــع الـــجـــابـــر أن »هـــــذه مــرحــلــة 
حــاســمــة، ويــجــب أن نــواجــه المشكلات 
الــقــائــمــة والــــوضــــع الـــحـــالـــي بــصــراحــة 
ــــى تــصــحــيــح  تــــامــــة، فــنــحــن بـــحـــاجـــة إلـ
جــذري لمسار العمل، ويجب أن ننتقل 
إلــى مرحلة العمل  مــن مرحلة الأقــــوال 

والإنجاز«.
ــــوب 28«  الـــجـــابـــر أن »كــ وأوضـــــــح 

ســيــعــمــل عـــلـــى تــضــيــيــق الـــفـــجـــوة بــن 
ــالـــي ومـــســـتـــهـــدفـــات عـــام  ــحـ ــع الـ الــــوضــ
2030، وتحقيق انتقال منطقي وعملي 
وتــدريــجــي وعــــادل فــي قــطــاع الــطــاقــة، 
وتحفيز جميع المعنين للعمل بطريقة 

جديدة.
وشـــدد عــلــى ضــــرورة تــطــويــر أداء 
مــؤســســات الــتــمــويــل والاســتــثــمــار في 
تقنيات الطاقة المتجددة للحفاظ على 
إمكانية تحقيق هــدف تــفــادي تجاوز 
ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 

درجة مئوية.
 

تعزيز التعاون
ــارات  ــ ولـــفـــت الـــجـــابـــر إلــــى أن الإمــ
ــز الـــــتـــــعـــــاون مــع  ــزيــ ــعــ ــلــــى تــ تـــعـــمـــل عــ

الأصدقاء والشركاء في أنحاء العالم 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة ودعـــم 
العمل المناخي وبناء مستقبل أفضل 

للأجيال الحالية والقادمة.
وكــان الجابر شــارك فــي اجتماع 
ــة فــــي لــنــدن  ــيـ ــاخـ ــنـ ــلــــول المـ ــول الــــحــ ــ حــ
بحضور الملك تشارلز الثالث وعمدة 
لــنــدن صــــادق خــــان، وعــضــو الــبــرلمــان 
ووزيـــر الــدولــة فــي وزارة أمــن الطاقة 
والحياد المناخي غراهام ستيوارت، 
ي أكسفورد 

َ
ونائبَي الرئيس لجامعت

ــــدج، ورؤســــــــــــــاء شــــركــــات  ــريــ ــ ــبــ ــ ــامــ ــ وكــ
»أســتــرازيــنــيــكــا«، و»أوفــــــو« لــلــطــاقــة، 
و»غريد سيرف«، وبنك »إتش إس بي 

سي«.
وجـــاءت زيـــارة الجابر إلــى لندن 
في إطار جهود تعاون دولة الإمارات 

ــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة  ــــع المـــعـــنـــيـــن فـ مـ
بــشــأن إنـــشـــاء مــنــظــومــة عــمــل شاملة 
لــتــعــزيــز الـــتـــكـــامـــل بــــن الـــســـيـــاســـات، 

والتكنولوجيا، والتمويل، والأفراد.
وتـــم الــتــوصــل خـــلال الـــزيـــارة إلــى 
الــرؤى مع حكومة المملكة  توافق في 
ــة الـــســـيـــاســـات  ــيـ ــمـ المــــتــــحــــدة حــــــول أهـ
الهادفة لزيادة الاستثمارات المناخية، 
ــمـــويـــل  ــتـ ــن لـ ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ وتــــحــــفــــيــــز المــ
ــنــــاخ، والـــتـــشـــاور مع  تــكــنــولــوجــيــا المــ
نشطاء المناخ الشباب لتعزيز أجندة 

وأولويات »كوب 28«.
وخلال زيارته، عقد الجابر أيضا 
اجــتــمــاعــن مـــع وزيـــــــرَي أمــــن الــطــاقــة 
والحياد المناخي، والخارجية وشؤون 
الكومنولث والتنمية بحكومة المملكة 
المتحدة، لمناقشة المبادرات الرئيسية 
ومجالات التعاون في الفترة السابقة 

على »كوب 28«.
 

100 ألف جهاز
يــذكــر أن شــركــة »أبــوظــبــي لطاقة 
المستقبل« )مصدر( الإماراتية التزمت 
باستثمار مليار جنيه إسترليني في 
أنــظــمــة بــطــاريــات تــخــزيــن الــطــاقــة في 
المملكة المتحدة، بعد استحواذها على 

شركة »أرلينغتون« للطاقة.
ودخــلــت »مــصــدر« فــي شــراكــة مع 
ــــي« لإدارة وحـــــدات  ــــرجـ إنـ »أكــــتــــوبــــس 
تخزين الطاقة تحصل بموجبها على 
المــنــصــة التقنية  تــراخــيــص اســتــخــدام 
»أكتوبس إنرجي«  لـ »كــراكــن« التابعة 
قـــدر من  بتكلفة منخفضة وبــأقــصــى 

الكفاءة.
وتستهدف المنصة إدارة 100 ألف 
جــهــاز والـــوصـــول إلـــى قــــدرة إنــتــاجــيــة 
مــن الــطــاقــة تــبــلــغ 6 غــيــغــاواط بحلول 
نهاية عــام 2023، الأمــر الــذي يمكن أن 
يساعد في تسريع الحصول على مزيد 
من إمدادات الطاقة من مصادر الطاقة 

المتجددة مع خفض تكلفتها.

الجابر ملتقياً الملك تشارلز خلال مشاركته في »أسبوع لندن للعمل المناخي - 2023«... )وام(

أبوظبي: »الشرق الأوسط«

»البقر الأسترالي« يعرقل اتفاقية 
التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

أعــلــن وزيـــر الــتــجــارة الأسترالي 
دون فاريل أن الاتحاد الأوروبي أخفق 
في تقديم شروط مُرضية لأستراليا 
لإبرام اتفاقية التجارة الحرة، حيث 
تهدد النقاط العالقة الصغيرة، ولكن 
المهمة، بعرقلة خطط التوقيع بحلول 

نهاية أغسطس )آب( المقبل.
بـــيـــنـــمـــا يـــعـــتـــقـــد المـــــفـــــاوضـــــون 
الأوروبــيــون أنــه يمكن إبــرام اتفاقية 
التجارة الحرة في الأسابيع المقبلة، 
إذا تـــم حــســم الـــخـــلافـــات حــــول آخــر 
نقطة شائكة رئيسية، وهي وصول 
لحوم البقر الأسترالية إلى الأسواق، 
ــره مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى  ــ ــــق مــــا ذكــ وفـ

المفاوضات.
ــعــرف أستراليا بأنها مــن أهم 

ُ
ت

ــبــــر الـــــــدول المــنــتــجــة لـــلـــحـــوم فــي  وأكــ
الــعــالــم، وتــضــم أكــبــر قطيع مــن بقر 

»الواغيو« بعد اليابان.
ولــــحــــوم »الــــواغــــيــــو« مــــن أغــلــى 
أنواع لحوم البقر، كما تعد من أكثر 
 إلى 

ً
اللحوم الصحية في العالم نسبة

تركيبتها الفريدة وطعمها الشهي 
الـــطـــري، نــظــراً للاهتمام  ومــلــمــســهــا 
الذي تتلقاه الأبقار »المدللة« ونوعية 

العشب الذي تتناوله.
ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة 
»بلاكمور واغيو« لصناعة اللحوم، 
فـــإن لــحــم »الــواغــيــو« هــو مــن الأكــثــر 
طلبا في العالم، حيث وفقا لرابطة 
»واغــيــو« الأســتــرالــيــة، يتم بيع 80 - 
90 في المائة من »الواغيو« الأسترالي 
لــــدول عـــدة حـــول الــعــالــم، مـــع زيـــادة 
الطلب على لحوم البقر ذات الجودة 

العالية.
ونقلت صحيفة »ذا فاينانشيال 
ــة، عـــن المــفــوض  ــيـ ــرالـ ــتـ ريـــفـــيـــو« الأسـ
التجاري بالاتحاد الأوروبي فالديس 
دومبروفسكيس القول، في بروكسل 
ــاء، إنــــه مـــن المــمــكــن أن  ــعــ مــســاء الأربــ

يتم توقيع الاتفاقية فــي قمة حلف 
شمال الأطلسي »الناتو« في ليتوانيا 
منتصف يوليو )تموز( المقبل، وفق 

وكالة »بلومبرغ«.
وأبــــــــلــــــــغ دومـــــبـــــروفـــــســـــكـــــيـــــس، 
الــصــحــافــيــن، أن المـــفـــاوضـــات الــتــي 
استمرت خمس سنوات بن التكتل 
فـــي »مــرحــلــتــهــا النهائية  وكــانــبــيــرا 

الآن«.
وقال فاريل، في بيان الخميس، 
إن أستراليا لا تــزال غير راضية عن 
مستوى الوصول إلى الأسواق الذي 
يــتــم تــقــديــمــه لــلــمــنــتــجــات الــزراعــيــة، 
وهـــي غــيــر مــســتــعــدة لــلــتــوقــيــع على 
اتفاقية دون »الوصول التجاري إلى 
الأســـواق«. وأضــاف فاريل »فــي هذه 
المرحلة لم نحصل على عــرض جيد 

بما فيه الكفاية من الأوروبين«.
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ فــــــــي الاتـ وهــــــــنــــــــاك دول 
الأوروبـــــي كــانــت قــد اقــتــرحــت فــرض 
الــغــازات الدفيئة، التي  ضريبة على 
الــحــيــوانــات،  ــزارع تــربــيــة  تنتجها مــ
من التجشؤ، بهدف مواجهة التغير 

المناخي.
ــذه الــخــطــة  ــ ــــق هــ ــكــــون، وفــ ــيــ وســ
الأولـــى مــن نوعها فــي الــعــالــم، التي 
النيوزيلندية،  الحكومة  اقترحتها 
عــلــى المـــزارعـــن دفـــع مــقــابــل انــبــعــاث 
الغازات الزراعية، بحلول عام 2025. 
ــذا المــقــتــرح الــتــوصــل  ــد يــعــرقــل هــ وقــ
ــاد  ــ ــــحـ ــــن أســــتــــرالــــيــــا والاتـ ــاق بـ ــ ــفـ ــ لاتـ

الأوروبي.
ــيــــحــــضــــر رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء  وســ
ــرالــــي أنـــتـــونـــي ألـــبـــانـــيـــز قــمــة  ــتــ الأســ
حلف شمال الأطلسي »الــنــاتــو« في 
ــــررة فــــي 11 يــولــيــو  ــقـ ــ فــيــلــنــيــوس المـ
المقبل، في حن قد يعود فاريل إلى 
الاتــحــاد الأوروبــــي لإجـــراء مزيد من 
المفاوضات في أوائــل يوليو المقبل، 
ــــان مـــحـــتـــمـــلـــتـــان  ــتـ ــ ــــرصـ ــا فـ ــ ــمـ ــ ــــلاهـ وكـ
الــتــجــارة أو وضع  لمــواصــلــة اتفاقية 

اللمسات الأخيرة عليها.

سيدني: »الشرق الأوسط«

شددت الإمارات 
على أن خفض الانبعاثات 
بنسبة 43 % في السنوات 

السبع المقبلة يحتاج
 إلى منظومة عمل شاملة

المغرب: نفقات الأسر بمناسبة عيد الأضحى تتخطى 1.8 مليار دولار
تخطى مجموع نفقات الأسر في 
المــغــرب بمناسبة عــيــد الأضــحــى 18 

مليار درهم )1.8 مليار دولار(.
ووفـــــــــــــــق الـــــــــعـــــــــدد الأخـــــــــيـــــــــر مـــن 
مـــنـــشـــورات »مـــخـــتـــصـــرات المــنــدوبــيــة 
السامية للتخطيط« )هيئة الإحصاء 
الرسمية(، فإن متوسط سعر الماشية 
المخصصة للنحر يقدر بمبلغ 2400 
درهم )240 دولاراً( في عام 2023، ما 
يرفع من إجمالي نفقات الأسر بهذه 
المناسبة إلى أكثر من 18 مليار درهم 
)1.8 مليار دولار(، وذلك وفق وتيرة 
ارتــفــاع أســعــار الــلــحــوم خــلال الفترة 

الممتدة من 2019 إلى 2023.
فـــي هــذه  ــة«  ــيـ ــنـــدوبـ وأوردت »المـ
المــذكــرة المتعلقة بنفقات الاستهلاك 
ــى، أن الـــعـــامـــن  ــ ــحـ ــ خـــــلال عـــيـــد الأضـ

الأخيرين اتسما بالتضخم، لا سيما 
بالنسبة للمنتجات الغذائية. فبن 
الــلــحــم  2019 و2023، ســـجـــل ســـعـــر 
ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 5 في 
المائة )7.2 في المائة بن 2021 و2023(.
ومن شأن هذا الارتــفــاع، بحسب 
ــرة، أن يــخــلــف تـــداعـــيـــات عــلــى  ــ ــذكـ ــ المـ
متوسط سعر الحيوانات المخصصة 
للنحر بمناسبة عيد الأضحى لعام 

.2023
ــر  ـــأن الأســ ــيـــة بــ وأفــــــــادت المـــنـــدوبـ
ــلــــك الأكــــثــــر  ــة، خــــصــــوصــــا تــ ــيــ ــربــ ــغــ المــ
ــتـــعـــامـــل مــع  ــلـ هــــشــــاشــــة، مــــضــــطــــرة لـ
هــذه النفقات الاستثنائية المرتبطة 
بــالمــنــاســبــة، والــتــي تثقل ميزانيتها 
المــــائــــة  فــــــي  بـــنـــســـبـــة 42  الــــشــــهــــريــــة 
بالنسبة لمــا يــعــادل 10 فــي المــائــة من 
الأســــر الأكــثــر هــشــاشــة، مــقــابــل 13.3 
لـــ10 في المائة من  في المائة بالنسبة 

الأسر الأكثر رخاءً. وبحسب معطيات 
الاستقصاءات الوطنية حــول مــوارد 
الدخل ونفقات الأســر التي أنجزتها 
المندوبية السامية للتخطيط، فإن ما 
يعادل 7.9 في المائة من الأسر لم تقم 
شعيرة الذبح بن عامي 2019 و2020، 
توزعت على 9.6 في المائة في الوسط 
الحضري و4.1 في المائة في الوسط 
القروي. وكانت هذه النسبة بن عامي 
المــائــة. أما  2013 و2014 هــي 4.7 فــي 
بن عامي 2000 و2001، فبلغت 5.2 

في المائة.
ــــدو أن  ــبـ ــ ــلــــى ذلـــــــــك، يـ وعــــــــــلاوة عــ
الــعــيــش ومـــســـتـــوى تعليم  مــســتــوى 
ارتــبــاطــا وثيقا  رب الأســـرة يرتبطان 
مع عدم ممارسة هذه الشعيرة، إذ إن 
واحدة من كل 6 أسر من الأكثر رخاء 
لا تقيم شعيرة الذبح، مقابل 2.5 في 
المائة في صفوف الأســر من أصل 20 

في المائة من السكان الأكثر فقراً.
وبخصوص النفقات، فإن حجم 
نفقات الأســر المغربية بمناسبة هذا 
العيد بلغ 15.4 مليار درهم )1.5 مليار 
دولار(، ليرتفع متوسط سعر الماشية 
المخصصة للعيد لكل أسرة إلى ألفي 
درهــم )200 دولار( خــلال عــام 2019، 
مقابل 1840 درهما )184 دولاراً( خلال 
 بذلك نمواً نسبته 

ً
عام 2013، مسجلا

8.7 في المائة.
إلـــى ذلـــك، شكلت نفقات  إضــافــة 
الــلــحــم بــمــنــاســبــة عــيــد الأضـــحـــى 29 
فــــي المــــائــــة مــــن المـــيـــزانـــيـــة الــســنــويــة 
للأسر المخصصة لاستهلاك اللحوم. 
وتــعــادل هــذه الحصة 32.6 في المائة 
لدى الأسر من أصل 20 في المائة من 
السكان الأكثر فقراً، و25.5 في المائة 
لدى الأسر من أصل 20 في المائة من 

السكان الأكثر رخاء.

الرباط: »الشرق الأوسط«

استمرار تراجع الين وارتفاع مبيعات التجزئة

وزير المالية الياباني: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع تقلبات السوق
ــة الــــيــــابــــانــــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــن وزيـــــــــر المـ ــ ــلـ ــ أعـ
شــونــيــتــشــي ســـوزوكـــي، الــخــمــيــس، أن 
الــخــيــارات مــطــروحــة على الطاولة  كــل 
للتعامل مع التقلبات الزائدة في أسواق 
الصرف الأجنبي، مضيفا أن الحكومة 
تــــراقــــب الــــتــــطــــورات بـــشـــعـــور مـــتـــزايـــد 

بالإلحاح.
ــر المــالــيــة جـــاءت  ــ تــصــريــحــات وزيـ
بعدما أظهر محافظ مصرف اليابان 
ــدا، تــمــايــزاً عــن زمــلائــه، قــادة  كـــازو أويــ
المصارف المركزية الكبرى، الذين أكدوا 
الفائدة مــن أجل  استمرار رفــع أســعــار 
كــبــح الــتــضــخــم، فــي المــنــتــدى المصرفي 
الذي نظمه المصرف المركزي الأوروبي 

في سنترا بالبرتغال.
وقــــال وزيــــر المــالــيــة »إن تــحــركــات 
ــد أو تــلــك غير  الــعــمــلــة مـــن جــانــب واحــ
المستقرة غير مرغوب فيها. نحن نراقب 
عــن كثب تــطــورات الــســوق بشعور من 

الإلحاح المتزايد«.
ــاف، حــســبــمــا أوردت وكــالــة  ــ وأضــ
»كيودو«: »سنرد حسب الحاجة على 
تحركات العملة المفرطة دون استبعاد 

أي خيارات«.
ـــن فــي  ــ ــؤولـ ــ ــســ ــ كــــــــان عــــــــدد مــــــن المــ
ــوا  ــقـ ــلـ ــيــــة قـــــد أطـ ــيــــابــــانــ الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
تحذيرات شفهية خلال هذا الأسبوع، 
مــن أن الــحــركــة ربــمــا تــكــون أســــرع من 
اللازم حيث يواجه الن ضغوط البيع، 
ــعـــار  وســــــط تــــوقــــعــــات بــــــأن فــــجــــوة أسـ
الفائدة بن اليابان والولايات المتحدة 

ســتــتــســع. وفـــي الــعــام المـــاضـــي، أجــرت 
الــيــابــان تــدخــلات مــتــعــددة لــشــراء الن 

وبيع الدولار لوقف انخفاض الن.
ــــي هـــذا  وكـــــــان أويــــــــــدا، الــــجــــديــــد فـ
المـــنـــصـــب، قــــد دافـــــــع )الأربـــــــعـــــــاء(، عــن 
ســـيـــاســـتـــه الاســــتــــمــــرار فــــي الــتــيــســيــر 
ــقـــدي، حـــيـــث انـــخـــفـــض الـــــن لــفــتــرة  ــنـ الـ
وجيزة إلى أدنى مستوى له في سبعة 
أشــــهــــر ونــــصــــف مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار فــي 

نيويورك في اليوم نفسه.
وقــــــال: »رغـــــم أن مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الرئيسي أعــلــى مــن 3 فــي المــائــة، وهو 
البالغ  أعلى بكثير من هدف التضخم 
المــائــة، فإننا نعتقد أن التضخم  2 في 
 مــن 2 في 

ً
الأســاســي لا يـــزال أقــل قليلا

المائة«.
وأضـــاف، في الجلسة التي شارك 
فــيــهــا رئـــيـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
جيروم باول، ورئيسة المصرف المركزي 
الأوروبـــي كريستن لاغـــارد، ومحافظ 
ــدرو بــيــلــي: »لــهــذا  مــصــرف إنــجــلــتــرا أنــ
بقي سياستنا دون تغيير في 

ُ
السبب ن

الوقت الحالي«.
اليابان الأولــى في أسعار  وكانت 
الــفــائــدة الصفرية والسياسة النقدية 
غــيــر الــتــقــلــيــديــة، ويــبــدو أنــهــا ستكون 

الأخيرة.
ولفت أويدا إلى أن العملة اليابانية 
الــعــوامــل بخلاف  »تــأثــرت بالكثير مــن 
ــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــديــ ــقــ ــنــ ســـيـــاســـتـــنـــا الــ

سياسات هذه المصارف الثلاثة«.
وقـــــــــال: »نــــحــــن أقــــــل ثــــقــــة« بـــشـــأن 
اســــتــــقــــرار الــتــضــخــم فــــي الــــيــــابــــان فــي 

السنوات المقبلة، لكنه أضــاف أنه »إذا 
أصبح المصرف المركزي متأكداً بشكل 
معقول من ذلــك، فقد يكون ذلــك سببا 

لتغيير السياسة«.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع اســـتـــمـــرار تــراجــع 
ــــى مــســتــويــات  الـــــن مـــقـــابـــل الــــــــدولار إلـ

ــم تــشــهــدهــا مـــنـــذ نــوفــمــبــر )تــشــريــن  لــ
الـــثـــانـــي( مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، ارتــفــعــت 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة الــيــابــانــيــة 5.7 في 

 
ً
المائة في مايو )أيــار( الماضي، مقارنة
 للشهر 

ً
مع مستواها قبل عام، مرتفعة

ــتــــوالــــي، وفـــق  الـــخـــامـــس عـــشـــر عـــلـــى الــ
بيانات حكومية )الخميس(،

وجــاءت الزيادة متماشية تقريبا 
مـــع مــتــوســط تـــوقـــعـــات الـــســـوق بنمو 

مبيعات التجزئة 5.4 في المائة.
في الأثناء، واصل المؤشر »نيكي« 
الــيــابــانــي مكاسبه لثاني جلسة على 
التوالي )الخميس(، إذ عزز انخفاض 
الن أسهم شركات التصدير، مما فاق 
تــأثــيــره جــنــي بــعــض المستثمرين  فـــي 

للأرباح.
وصـــعـــد »نــيــكــي« 0.12 فـــي المــائــة 
ليغلق عند 33234.14 نقطة بعدما قفز 
1 في المائة في وقت سابق من الجلسة. 
 المؤشر »توبكس« الأوســع نطاقا 

ّ
لكن

إلـــى 2296.25  المــائــة  انــخــفــض 0.1 فــي 
نقطة.

وقفز سهم »نيسان موتورز« 4.17 
فـــي المـــائـــة بــعــد انــخــفــاض الــــن لأدنـــى 
مــســتــوى فـــي ســبــعــة أشـــهـــر، وهــــو ما 
رفع قيمة مبيعات الشركة في الخارج. 
ــــي مــــوتــــورز«  ــــوزوكـ وارتــــفــــع ســـهـــم »سـ

المنافسة 3.41 في المائة.
وزاد سهم مجموعة »سوفت بنك« 
1.31 فــي المــائــة بعدما ذكــرت صحيفة 
لــــلاتــــصــــالات  »نــــيــــكــــي« أن وحــــدتــــهــــا 
ستستثمر 20 مليار ين )138.29 مليون 
دولار لتطوير نظام ذكــاء اصطناعي 

توليدي(.
وقــــفــــز ســـهـــمـــا شـــركـــتـــي »طـــوكـــيـــو 
إلــــكــــتــــرون« و»أدفــــانــــتــــســــت« لــصــنــاعــة 

الرقائق بأكثر من 2.5 في المائة.
 

تبادل عملات بن اليابان وكوريا
في الأثناء، اتفقت اليابان وكوريا 
الجنوبية، الخميس، على إحياء اتفاق 
تبادل عملات بقيمة 10 مليارات دولار، 
ــاءً عــلــى تــحــســن الـــعـــلاقـــات ثــنــائــيــة  ــنـ بـ
الاتــــجــــاه لــتــعــزيــز شــبــكــة أمـــــــانٍ مـــالـــيّ 
إقليمية وســط مخاطر جيوسياسية 

متزايدة.
ــاق عــلــى اتــفــاق  ــفـ وكــــان قـــد تـــم الاتـ
المبادلة للمرة الأولــى عــام 2001 كــأداة 
لمــســاعــدة الــبــلــديــن عــلــى مــكــافــحــة أزمــة 
مالية، لكن لم يتم استخدامها مطلقا 
وانقضت صلاحيتها عام 2015 وسط 

توتر دبلوماسي.
وقــال نائب وزيــر المالية الياباني 
ــدا،  ــانـ ــيــــة، مـــاســـاتـــو كـ ــلـــشـــؤون الــــدولــ لـ
للصحافين: »هــنــاك حــاجــة مــتــزايــدة 
لتعزيز العلاقات الثنائية بينما تواجه 
الاقتصادات العالمية والإقليمية حالة 

من عدم اليقن والمخاطر«.
وأضاف أن اتفاق مقايضة العملة 
يــأتــي فــي إطــــار طــمــوح الــبــلــديــن لدعم 

التعاون بينهما.
وفي ذروتها عام 2011، بلغت قيمة 

اتفاق المقايضة 70 مليار دولار.
وجاء إبرام الاتفاق، الذي تم إحياؤه 
في اجتماع في طوكيو بن وزير المالية 
الياباني شونيشي سوزوكي، ونظيره 
الكوري الجنوبي تشو كيونغ هو، في 
أول حوار بن وزيري مالية البلدين منذ 

سبع سنوات.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

موظفون يتابعون حركة أسواق الصرف اليابانية بشركة تداول في طوكيو )إ.ب.أ(

رجل يحمل أضحية بسوق للماشية في عيد الأضحى بحي النهضة بالرباط يوم 28 يونيو 2023 )إ.ب.أ(
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قد يكون علامة على بعض أمراض الجهاز الهضمي

عسر الهضم... معاناة لا ضرورة لها
هـــل تــشــعــر بــالــشــبــع المــبــكــر أثـــنـــاء تــنــاول 
وجبتك؟ أو هل تشعر بالامتلاء الشديد سريعاً 
لدرجة أنك لا تتمكن من إنهاء طعامك، مع أنك 

لم تأكل كثيراً من وجبتك؟
أو هل ينتابك شعور بالامتلاء بعد تناول 
وجــبــتــك، بـــدرجـــة مــزعــجــة لـــك، ويــســتــمــر ذلــك 
الإحــســاس بالامتلاء لمــدة أطــول مما ينبغي؟ 
وهــل تشعر بعدم الراحة أو بحرقة في أعلى 
حسّ بألم 

ُ
البطن بعد تناول وجبة الطعام، أو ت

خفيف في المنطقة الواقعة فيما بين أسفل عظم 
الصدر والسرة؟

حسّ بانتفاخ أو إحساس مزعج 
ُ
أو هل ت

بالضيق، فــي الــجــزء الــعــلــوي مــن الــبــطــن؟ إن 
كان الأمر كذلك، فربما تعاني من عسر الهضم 
)Dyspepsia(.ويضيف أطباء الجهاز الهضمي 
في »مايو كلينك« بالقول: »قد يشعر المصابون 
بعسر الــهــضــم أيــضــاً بــحــرقــة المــعــدة أحــيــانــاً. 
ألم أو شعور بالحرقة في  وحرقة المعدة هي 
وســط صـــدرك قــد يمتد إلــى رقبتك أو ظهرك 
أثناء الأكل أو بعده. وتشمل مؤشرات المرض 

والأعراض الأقل شيوعاً القيء والتجشؤ«.

 عسر الهضم

عسر الهضم حالة شائعة الحدوث. ويفيد 
ــــراض الــجــهــاز  المــعــهــد الــوطــنــي لــلــســكــري وأمــ
 ،)NIDDK( الهضمي والكلى بالولايات المتحدة
بأن »عسر الهضم حالة شائعة تصيب نحو 
1 من كل 4 أشخاص في الولايات المتحدة كل 
عام. من بين هؤلاء الأشخاص الذين يعانون 
من عسر الهضم والذين يذهبون إلى الطبيب، 
يتم تشخيص ما يقرب من 3 من كل 4 مع عسر 
الهضم الوظيفي«، أي الذي لا ينجم عن مرض 

عضوي في أحد أجزاء الجهاز الهضمي.
ويضيف المعهد موضحاً: »عسر الهضم 
ليس مرضاً بحد ذاته ولا يرتبط دائماً بالأكل، 
بل قد يكون علامة على بعض أمراض الجهاز 
الهضمي. ومع ذلك، في معظم الأحيان لا يصل 
الأطباء إلى معرفة السبب وراء عسر الهضم 
المزمن. ويسمى هذا العسر المزمن في الهضم، 
الــذي لا يكون بسبب مشكلة صحية مزمنة، 
ودون وجـــود أمـــراض فــي الــجــهــاز الهضمي، 
ــر بــعــض  ــ ــذكـ ــ ــفــــي«. وتـ ــيــ ــوظــ عـــســـر الـــهـــضـــم الــ
الإحصائيات الطبية أن في 40 في المائة من 
حـــالات عــســر الــهــضــم، يــكــون هــنــاك اضــطــراب 
وخلل في »تأخر إفراغ المعدة« من الطعام بعد 
تناول الوجبة. وعلى الرغم من أن عسر الهضم 
فــإنــه قد   ،

ً
لــه مضاعفات خطيرة عــــادة ليست 

يؤثر في جــودة حياتك، حيث يجعلك تشعر 
بعدم الراحة ويتسبب في فقدان الشهية. وقد 
تتغيب عن العمل أو المدرسة بسبب أعراضه. 
ويضيف أطــبــاء »مــايــو كلينك«: »قــد تختلف 
أعـــراضـــه مــن شــخــص لآخــــر، كــمــا قــد تختلف 
لدى الشخص نفسه من آن لآخر. كما يمكن أن 
يشعر المــرء بأعراض عسر الهضم في أوقات 
دون أخرى، وعلى فترات متباعدة أو بصورة 
يـــومـــيـــة. ولـــكـــن الــجــيــد فـــي الأمــــــر، أنــــه يمكن 
التخفيف من عسر الهضم عن طريق إحداث 
أنــواع متنوعة من  تغييرات حياتية وتناول 

الأطعمة، وحتى تناول أنواع من الأدوية«.

 راحة الجهاز الهضمي
والواقع أن إعطاء الراحة للجهاز الهضمي 
كي يقوم بعملية هضم الطعام، أمر أساسي 
ــة بــعــد تـــنـــاول وجــبــات  ــالـــراحـ فـــي الـــشـــعـــور بـ
ــام. وراحــــــة الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي لــلــقــيــام  ــعـ الـــطـ

بــوظــائــفــه تــعــتــمــد عــلــى أمـــريـــن: الأول تــنــاول 
الطعام بطريقة وبمكونات وبطهو صحي، 
والثاني تمتع الجهاز الهضمي بصحة جيدة 

تمكنه من القيام بمهامه.
والجهاز الهضمي يتألف من مكونين: قناة 
هضمية تأخذ أشكالًا وأحجاماً مختلفة على 
طول مجراها، وأعضاء صلبة مُساندة تتصل 
بتلك القناة الهاضمة. والقناة الهضمية، هي 
أنبوب يتشكل على هيئة سلسلة من الأعضاء 
المجوفة المتصلة، أي أنبوب طويل ملتوٍ، يبدأ 

من الفم وينتهي عند فتحة الشرج.
أما الأعضاء المجوفة فهي: الفم، والمريء، 
والمعدة، والأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة، 
والشرج. والأعضاء الصلبة، المتصلة بالجهاز 
ساندة له في إتمام عمله، هي: 

ُ
الهضمي والم

الكبد والبنكرياس والمرارة.
وتضيف مصادر علم وظائف الأعضاء 

وتـــشـــريـــح الـــجـــســـم، أن مـــمـــا يــســهــم بــشــكــل 
مباشر، وكذلك بشكل غير مباشر، في نجاح 
عمل وتــفــاعــلات أداء الجهاز الهضمي، كل 
الــدمــاغ  مــن: الجهاز العصبي المــركــزي )فــي 
والنخاع الشوكي( والجهاز العصبي المحلي 
ــدم، والأوعــيــة  ــ )فـــي الــجــهــاز الــهــضــمــي(، والـ
)الـــشـــرايـــين والأوردة والـــقـــنـــوات  ــة  الـــدمـــويـ
ــزاء الـــجـــهـــاز  ــ ــأجــ ــ ــة بــ ــة الــــخــــاصــ ــاويـ ــفـ ــمـ ــيـ ــلـ الـ
الهضمي(، والغدد الهرمونية، والبكتيريا 

الصديقة في الأمعاء.
وتلخص تلك المصادر العلمية أن إجراء 
الجهاز الهضمي لعمليات استيعاب الطعام 
تناول، وعمليات تفتيت قطع هذا الطعام، 

ُ
الم

وعمليات امتصاص العناصر الغذائية فيه، 
وعمليات تحييد المكونات التي لا يحتاجها 
الجسم منه والتي يجدر إفراغها من أنبوب 
الــهــضــم، يــتــطــلــب كــلــه تــنــاغــم وكـــفـــاءة قــيــام 

أجزاء الجهاز الهضمي بالتحرك بالطريقة 
الدودية. وهي طريقة حركة تضغط وتدفع 
ــبـــوب  ــن الأنـ ــ ــر )مـ ــ ــــى آخـ ــزء إلـ ــ الـــطـــعـــام مــــن جـ
الــهــضــمــي(، وصــــولًا إلـــى إخــــراج الــفــضــلات. 
ويــرافــق هـــذه الــحــركــة الـــدوديـــة إفــــراز أنـــواع 
مختلفة من العصارات الهاضمة. أي من كل 
منطقة في القناة الهضمية )المعدة، الأمعاء( 
ــاء الــهــضــمــيــة  ــ ــــضـ ومـــــن كــــل عـــضـــو مــــن الأعـ
الــصــلــبــة )الــكــبــد، والــبــنــكــريــاس، والمــــــرارة(. 
وبفعل هذين الأمــريــن، يتم إجـــراء عمليات 
التفتيت للعناصر الغذائية الرئيسية )الماء، 
والـــبـــروتـــيـــنـــات، والـــســـكـــريـــات، والــــدهــــون(. 
ثــم إجــــراء عــمــلــيــات الامــتــصــاص للعناصر 
الــغــذائــيــة الــرئــيــســيــة والــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 
الدقيقة )المعادن، والفيتامينات، ومضادات 
الأكسدة، ومجموعات مختلفة من المركبات 
الــدوائــيــة  الــغــذائــيــة والمــركــبــات  الكيميائية 

المــواد الكيميائية في العصارات  وعــدد من 
الهضمية نفسها(.

تناول الطعام
والــخــطــوة الأهـــم لــنــجــاح كــل هـــذا، القيام 
بالبداية الصحيحة. أي تناول لقمات الطعام 
بحجم معتدل، وعبر فترة زمنية وجيزة فيما 
بــين كــل لقمة وأخــــرى، ومــضــغ الــطــعــام جيداً 
في الفم، وإعطاء راحــة للسان كي يدفع كتلة 
الطعام إلى الحلق لبلعها، وكذلك راحة للسان 
المــزمــار كي يمنع دخــول الطعام إلــى القصبة 
الهوائية ويوجه دفعه نحو المريء. وهنا تقوم 
اللعاب، الذي  الفم بإنتاج  اللعابية في  الغدد 
يرطب الطعام كــي ينتقل بسهولة أكبر عبر 
المريء إلى المعدة. ويحتوي اللعاب أيضاً على 

إنزيم يبدأ في تكسير النشويات.
وإذا استمر المرء بهذه الطريقة في تناول 

الطعام وبلعه، تصبح بعد ذلك عملية الهضم 
تلقائية، حيث يتولى الدماغ توجيه عضلات 
المريء لتبدأ بدفع الطعام نحو المعدة، وعندما 
يصل الطعام إلى نهاية المريء، ترتخي الحلقة 
العضلية العاصرة في أسفل المــريء لتسمح 
إلــى المعدة. ثم تمزج عضلات  بمرور الطعام 
المعدة الطعام مع عصارات المعدة الهاضمة، 
وتستمر في ذلك ما بين 40 دقيقة و4 ساعات 
)وفق نوعية مكونات وجبة الطعام(. ثم تقوم 
المــعــدة بــإفــراغ محتوياته بــبــطء إلــى الأمــعــاء 

الدقيقة.
ــزء مــهــم«  ــ وبـــهـــذه الــطــريــقــة، يــحــصــل »جـ
مــن شــعــور المـــرء بــالــراحــة أثــنــاء وبــعــد تناول 
وجبة الطعام، ولا يعاني في الغالب من عسر 

الهضم.

أسباب عسر الهضم
ــراض عسر  فــي غــالــب الـــحـــالات، تنشأ أعــ
الهضم نتيجة تفاعل معقد بين عوامل 4، وهي: 

- زيادة الحساسية العصبية المعوية.
ــراغ المـــعـــدة وتــخــمــتــهــا بوجبة  ــ - تــأخــر إفـ

الطعام.
- ضــعــف تــقــبــل المـــعـــدة لــلــطــعــام ولــــو كــان 

بكمية قليلة. 
- وجود أحد الاضطرابات النفسية كالقلق 

النفسي. 
ولــذا ثمة عــدة أسباب محتملة للمعاناة 
من عسر الهضم، منها ما له علاقة بسلوكيات 
عــدة في الحياة اليومية، ومنها ما له علاقة 
بطريقة تــنــاول وجــبــات الطعام ومكوناتها. 
ومن تلك الأسباب الشائعة لعُسر الهضم ما 

يلي:
- تناول الطعام بسرعة بالغة.
- تناول وجبات طعام كبيرة.

- تـــنـــاول الأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة بـــالـــدهـــون أو 
الشحوم أو الغنية بالتوابل الحارة.

ــر مـــــن الــــكــــافــــيــــين أو  ــيـ ــبـ - تـــــنـــــاول قـــــــدر كـ
الشوكولاته أو المشروبات الغازية.

- قلة شرب الماء بما يكفي حاجة الجسم.
- التدخين.

- التوتر النفسي أو القلق.
- تلقي المعالجة ببعض أنواع المضادات 
الحيوية أو مسكنات الألم أو حبوب الحديد.

ــــرى لعسر  ولـــكـــن أيـــضـــاً ثــمــة أســـبـــاب أخـ
الهضم ذات العلاقة باضطرابات وظيفية أو 
الــجــهــاز الهضمي نفسه،  ــزاء  مرضية فــي أجـ

ومنها:
- متلازمة القولون المتهيج، أو القولون 
العصبي، وهي سبب شائع جداً لعُسر الهضم.

- التهاب المعدة.
ــاز الــهــضــمــي  ــهـ ــن الـــجـ - قــــــروح أجـــــــزاء مــ

)المريء، والمعدة، والاثنا عشر، والقولون(.
ــعــــدوى بــالــبــكــتــيــريــا المــلــويــة  - وجـــــود الــ
الــعــلاقــة  المــــعــــدة( ذات  ــيـــة )جـــرثـــومـــة  ــبـــوابـ الـ

بالتهابات وقروح المعدة.
- حصوات المرارة.

- الإمساك المزمن أو المتكرر.
وبــالإضــافــة إلـــى مــا تــقــدم، هــنــاك أســبــاب 
ــادرة، مــثــل الــتــهــاب الــبــنــكــريــاس أو ســرطــان  ــ نـ
المــعــدة أو انــســداد الأمــعــاء أو انخفاض تدفق 

الدم في الأمعاء )الإقفار المعوي(.
كما أن عدداً من الأمراض الأخرى قد تسبب 

عسر الهضم، مثل:
- مرض السكري.

- كسل أو زيادة نشاط الغدة الدرقية.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

نسبة حدوثها تفوق 80 % من حالات ابتلاع الأجسام الصلبة الغريبة

عندما تعلق شوكة سمك في الحلق... ماذا عليك أن تفعل؟
تفيد الإحصائيات الطبية بأن 
الــســمــك Fish Bone، أو  بــلــع شــــوك 
ــزاء أخــــرى مـــن الــهــيــكــل العظمي  ــ أجـ
ــاك، أمـــــــــرٌ شـــــائـــــعٌ جـــــــداً فــي  ــ ــمـ ــ ــــأسـ لـ
مــجــتــمــعــات تـــنـــاول الأســـمـــاك، وأنـــه 
أحـــد الــشــكــاوى المــتــكــررة فــي أقــســام 
الإســعــاف بالمستشفيات، وعيادات 
طــب الأنـــف والأذن والــحــنــجــرة، في 

تلك المناطق.
والـــخـــوف مـــن حـــصـــول ذلــــك قد 
يــمــنــع الـــبـــعـــض، وخـــصـــوصـــاً كــبــار 
الــســن والأطــــفــــال، مـــن الإقـــبـــال على 
ــواع مــنــهــا.  ــ ــاك، أو أنــ ــمــ ــنـــاول الأســ تـ
وفي الوقت نفسه، يُعتبر الحذر من 
 عانى 

ْ
تــكــرار حــصــول ذلـــك، لــدى مــن

منه سابقاً، أحد الأسباب الرئيسية 
لتحاشي تــنــاول الأســـمـــاك. رغـــم أن 
لــحــومــهــا تــعــتــبــر مـــن الأطــعــمــة ذات 

الفائدة الصحية العالية.

ابتلاع شوكة السمك
وغالباً يعرف المرء أنه ابتلع شوكة 
أو قطعة من عظم السمك، وخصوصاً 
عند تناول أنواع معينة من الأسماك، أو 
يدرك أنه غفل لبرهة عن تنظيف قطعة 
-الــتــي تناولها للتو- من  لحم السمك 

احتمال وجود عظم أو شوكة فيها.
ولأن عظام السمك صغيرة، يمكن 

بسهولة تفويتها أثناء تحضير تناول 
قطعة لحم السمك أو عند المضغ. ولأن 
لــديــهــا حـــواف حـــادة وأشـــكـــالًا غريبة، 
فإنها أكثر عرضة من الأطعمة الأخرى 
لــلالــتــصــاق فــي الــحــلــق، حــتــى مــن قبل 

المتعودين بكثرة على تناول السمك.
ــذا إذا عــلــقــت شـــوكـــة أو عظمة  ــ ولـ
سمك في الحلق، فمن المحتمل أن يشعر 
المرء بها فوراً. وقد يُعاني أيضاً أياً من 

الأعراض التالية:
- وخز مفاجئ في الحلق.

- ألم حاد في الحلق أو الرقبة.
- سعال متكرر وجاف.

- صعوبة في البلع أو ألم في البلع.
- بصق الدم.

ــد دراســــــــــات طـــبـــيـــة كــثــيــرة  ــ ــؤكـ ــ وتـ
حــقــيــقــة أن: »الـــجـــســـم الـــغـــريـــب الأكــثــر 
شيوعاً في الوجود بالجهاز الهضمي 
الــعــلــوي، هــو عــظــم الــســمــك«. وتــوضــح 
تـــلـــك الإحــــصــــائــــيــــات أن شـــــوك وعــظــم 
السمك يمثل نسبة تفوق 80 في المائة 
ــام الـــحـــادة  مـــن حـــــالات ابـــتـــلاع الأجــــســ
والصلبة الغريبة Foreign Bodies، في 
ــطــلــة على 

ُ
ـــدول الم الــــدول الآســيــويــة والــ

الــبــحــر المـــتـــوســـط، والــــــدول الــســاحــلــيــة 
الأخرى.

ــــوك أو عــظــم  وبــــخــــلاف تــســبــب شـ
السمك في جروح أو تسلخات أو قروح 
الــفــم أو »منطقة  سطحية فــي منطقة 
البلعوم الفمّي«، تفيد تلك الإحصائيات 
الطبية بأن في أكثر من 75 في المائة من 

حـــالات الابــتــلاع، يعلق شــوك أو عظم 
السمك فــي منطقة العضلة العاصرة 
 Cricopharyngeal الحلقية البلعومية
الــبــلــعــوم  Sphincter، ضــمــن »مــنــطــقــة 
جري«. وللتوضيح، فإن البلعوم 

ْ
الحُن

مــكــون مــن 3 أجـــزاء، هــي مــن أعــلــى إلى 
في، وتحته البلعوم 

ْ
أسفل: البلعوم الأن

جري الذي 
ْ
الفمّي، وتحته البلعوم الحُن

يتصل ببدايات المريء.

عظم عالق
ــق شــوك 

ّ
وبــالــنــســبــة لــســبــب تــعــل

أو عظم السمك فــي منطقة العضلة 

العاصرة الحلقية البلعومية، علينا 
ملاحظة أن ثمة 4 »مناطق تضيّق« 
في أنبوب المريء. وتمثل هذه النقاط 
الأربع المناطق أكثر ترجيحاً أن تعلق 
بها الأشياء الصلبة المبتلعة، سواء 
كانت ذات أطـــراف حـــادة، مثل شوك 
أو عظم السمك، أو ذات أسطح غير 
حادة، مثل قطع العملات المعدنية، أو 
قطع الطعام الصلبة )اللحوم المشوية 
على سبيل المثال(. وهذه التضيقات 
بالتسلسل من أعلى إلى أسفل، هي:

المـــــــــريء، عــنــد  بــــدايــــة  فــــي  أولًا- 
الــبــلــعــوم الحنجري  منطقة اتــصــال 
بالمريء )خلف الغضروف الحلقي(. 

ــعـــاصـــرة  ــي مــنــطــقــة الـــعـــضـــلـــة الـ ــ وهــ
الحلقية البلعومية.

ثانياً- في منطقة تضيق المريء 
بفعل العبور الأمامي لقوس الشريان 
الأبهر، أكبر شرايين الجسم، والخارج 

مباشرة من القلب.
ثالثاً- في منطقة تضيق المريء 
بفعل المرور الخلفي للفرع الأيسر من 
)الـــذي يــدخــل إلى  القصبة الهوائية 

الرئة اليسرى(.
رابعاً- في منطقة تضيق المريء 
بفعل عبور المريء للحجاب الحاجز 
)الـــــذي يــفــصــل تــجــويــف الـــصـــدر عن 

تجويف البطن(.

ــريء يــحــتــوي عــلــى هــذه  ولأن المــ
فــإنــه عندما  نــقــاط للتضيق،  ــع  الأربـ
يتم ابتلاع جسم صلب، فمن المرجح 
أن يعلق ويتسبب في إتلاف سطحي 
الــنــقــاط  بــــإحــــدى هـــــذه  )أو عـــمـــيـــق( 
الأربــــــع، وخــصــوصــاً أعـــلاهـــا، وهــي 
الــعــاصــرة الحلقية  منطقة العضلة 

البلعومية.
وعندما يحضر المرضى إلى قسم 
الإســعــاف وهــم يشكون مــن ألــم حاد 
 الجرح( في الحلق، أو 

ّ
)بشعور كشق

صعوبة فــي البلع Dysphagia، بعد 
تــنــاول لحم السمك، فإنهم عـــادة ما 
يكونون مقتنعين بأن هناك عظمة أو 
شوكة عالقة في حلقهم، أو في مكان 
مــا أســفــل ذلـــك. وفــي بعض الأحــيــان 
قد يكونون على صــواب، وغالباً ما 
آنــذاك عظام السمك عالقة في  تكون 
الحلق أو تخترق الغشاء المخاطي 
لــلــبــلــعــوم. وفــــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
لا تــوجــد عــظــام أو شــــوك، وتختفي 
الأعــراض في غضون 24- 48 ساعة؛ 
المــبــتــلــع فــي  الـــعـــظـــم  الــــشــــوك أو  لأن 
الغالب يكون صغيراً، ويمر أحياناً 

عبر القناة الهضمية دون عواقب.
ولكن، ووفــق ما تفيد به بعض 
الــدراســات الطبية: »مــن الــواضــح أن 
ــريـــب فــي  اســـتـــمـــرار وجــــــود جـــســـم غـ
المــــــريء،  الـــحـــنـــجـــرة أو  الـــبـــلـــعـــوم أو 
وعدم خروجه، يمثل مشكلة صحية 
لا يمكن تجاهلها، وتمتلئ المجلات 

 Case Reports الطبية بتقارير حالة
عن عواقب وخيمة، مثل ثقب الأبهر، 
أو الجهاز الهضمي، أو المضاعفات 
الميكروبية. ولحسن الحظ، مثل هذه 

الحالات نادرة جداً«.
ولــذا تظل هذه الشكوى مُحيّرة 
لــلــطــبــيــب فــــي قـــســـم الإســـــعـــــاف، مــن 
نــاحــيــة الـــوصـــول إلــــى الــتــشــخــيــص. 
ومحيرة للمريض، من ناحية إزالــة 

القلق والألم وصعوبات البلع لديه.
ــلــــك الإحــــصــــائــــيــــات  وتـــــوضـــــح تــ
أنـــهـــا )أي شـــــوك أو عــظــم  الـــطـــبـــيـــة، 
المــعــدة، فإن  إلــى  السمك( إذا وصلت 
معظمها يمر عبر الأمــعــاء دون أي 
مشكلات، ولكن نسبة 1 في المائة منها 
قد تسبب مضاعفات تتطلب معالجة 
جــراحــيــة. وتــحــديــداً، مــا بــين 80 إلى 
90 فــي المــائــة مــن أولــئــك الأشــخــاص 
الذين يحضرون إلى أقسام الإسعاف 
نتيجة المــعــانــاة مــن ابــتــلاع شــوك أو 
عــظــم الــســمــك، لا يــحــتــاجــون إلـــى أي 
تدخلات علاجية متقدمة. وما بين 10 
إلى 20 في المائة يحتاجون إلى إزالة 
تــلــك الــعــظــام أو الـــشـــوك بــاســتــخــدام 
المنظار Endoscopic Removal. ونحو 
إلــى تدخل  1 في المائة سيحتاجون 
جراحي نتيجة حصول ثقب في أحد 
أجزاء الأمعاء Bowel Perforation أو 

غيره.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

صورة لعظم سمك عالق في الحلق، وفي الإطار لقطة فيديو من كاميرا الناظور

يتم تشخيص ما يقرب
 من 3 من كل 4 أشخاص 

بعسر الهضم الوظيفي،
 الذي لا ينجم عن مرض 

عضوي في أحد أجزاء 
الجهاز الهضمي

عسر الهضم... متى تجدر زيارة الطبيب؟
ــو  ــايـ ــاء »مـ ــ ــبـ ــ < يـــفـــيـــد أطـ
 ما 

ً
كــلــيــنــك« بـــالـــقـــول: »عــــــادة

يكون عسر الهضم البسيط 
أمراً لا يستحق القلق.

 اســــتــــشــــر طـــبـــيـــبـــك إذا 
اســتــمــرت الــحــالــة لأكـــثـــر من 

أسبوعين«.
ــم يُـــــوضـــــحـــــون  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ولـ
أيضاً: »اتصل بطبيبك على 
الفور إذا كان الألم شديداً أو 

مصحوباً بما يلي:
الـــــــــــــوزن غـــيـــر  فـــــــقـــــــدان   -

المتعمد أو فقدان الشهية.
- الــقــيء المــتــكــرر أو قــيء 

مصحوب بدم.

- براز أسود قاتم.
ــلـــع  ــبـ الـ فــــــي  - صــــعــــوبــــة 

تتفاقم حدتها تدريجياً.
الــضــعــف  - الإرهـــــــــاق أو 
الــذي قــد يشير إلــى الإصابة 

بفقر الدم«.
كــمــا يُـــضـــيـــفـــون: »اطــلــب 
العناية الطبية العاجلة إذا 

شعرت بأي مما يلي:
الــــتــــنــــفــــس أو  - ضـــــيـــــق 
ــم فــــي الـــصـــدر  ــ الـــتـــعـــرق أو ألـ
إلــى الفك أو الرقبة أو  ممتد 

الذراع.
- ألــــــــم فــــــي الــــــصــــــدر مــع 

المجهود أو التوتر«.

 الأطعمة ومدة بقائها في المعدة
< المــعــدة هــي المــكــان الأول الـــذي يــدخــل الــطــعــام فيه 
ويستقر بشكل مؤقت. ولأن سرعة خروج الطعام منها أحد 
أسباب الشعور بالراحة الهضمية، فإن من المفيد معرفة 
أن أنواع الأطعمة تختلف في مدة بقائها »الطبيعي« في 
وعاء المعدة. وبداية، فإن مدة بقاء الطعام في المعدة تعتمد 
على حجم الوجبة الغذائية، وسرعة تناولها، ونوعية 
مكوناتها الغذائية، خصوصاً كمية الدهون والبروتينات.

وبشكل تقريبي لأنواع الأطعمة والمشروبات، ينتقل 
المـــاء مباشرة مــن المــعــدة إلــى الأمــعــاء، إذا تــم شــربــه على 
معدة خالية. ولكي تغادر المعدة، تستغرق عصائر الفواكه 
20 دقــيــقــة، وقــطــع البطيخ 20 دقــيــقــة، وخــضــار السلطة 
والبرتقال 30 دقيقة، وقطع التفاح والخضار الورقية 40 
دقيقة، والفاصوليا والقرع المطهوين والبيض المسلوق 
والأســـمـــاك المــشــويــة 45 دقــيــقــة، والـــخـــضـــراوات الــجــذريــة 
كــالــجــزر والبنجر 50 دقــيــقــة، والــبــطــاطــا والأرز الأبيض 

الــدســم بالطهو 60 دقيقة، والــشــوفــان 90 دقيقة،  القليل 
وبقوليات العدس والحمص والبازلاء والدجاج المشوي 
الــســاعــة، والجبن  ساعتين، والمــكــســرات ساعتين ونصف 
ــأن والأطــعــمــة  الأصـــفـــر كــامــل الـــدســـم ولــحــم الــبــقــر والـــضـ
الدسمة كالأرز مع اللحم والحلويات الشرقية والمقليات 

4 ساعات. 
لذا، وبغض النظر عن مكونات وجبة الطعام، غالباً 
لا تــتــجــاوز فــتــرة بــقــاء وجــبــة الــطــعــام فـــي المـــعـــدة مـــدة 4 
ساعات. هذا مع ملاحظة أن مرور وجبة الطعام من خلال 
الأمعاء الدقيقة يستغرق نحو 4 ساعات، وعبر الأمعاء 
الغليظة ما بين 30 و40 ساعة. ولكن المشكلة في الشعور 
بعسر الهضم، تحصل في بعض الأحيان، ولدى البعض، 
عندما الإفراط في تناوُل الطعام، أو تناوُل الطعام بصورة 
سريعة، أو تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو الشحوم، أو 

إضافة كثير من التوابل.

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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»ثقّف نفسك وعلّم الآخرين«... شعار عام 2023 للتوعية به

 الصداع النصفي... اضطراب عصبي وراثي معقد
تــــعــــمــــل فـــــــــرق دراســــــــــــــة الــــــصــــــداع 
والصداع النصفي في العالم على زيادة 
الوعي بالصداع النصفي خــال شهر 
 Migraine( من كل عام )يونيو )حزيران
 Headache Awareness Month
ــخــــذت شــعــارهــا  اتــ MHAM(((، وقـــــد 
ــم 

ّ
ــف نــفــســك وعــل

ّ
لــهــذا الــعــام 2023 »ثــق

 Educate Yourself, Educate الآخــريــن
الــوعــي  فـــي نــشــر  لــلــمــســاعــدة   »Others
بإقامة مجموعة واسعة من الفعاليات 
والبرامج الحية والافتراضية. عاوة 
على ذلك، يشارك المرضى قصصهم عن 
الصداع النصفي، ويقوم خبراء طبيون 
ــارزون بنقل خبرتهم للمساعدة في  بـ
تسليط الضوء على هذا المرض المعوق 

والذي غالباً ما يُساء فهمه.

اضطراب »حسّي«
ــفــــي فــــــي أبـــســـط  الـــــــصـــــــداع الــــنــــصــ
مــســتــويــاتــه هـــو نــــوع مـــن اضــطــرابــات 
المعالجة الحسية، حيث يبالغ دمــاغ 
الـــصـــداع الــنــصــفــي فــي رد فــعــلــه تجاه 
ــيـــع أنــــــــــواع المــــــدخــــــات الـــحـــســـيـــة.  ــمـ جـ
وفيزيولوجيا الصداع النصفي معقدة، 
ولسوء الحظ غير مفهومة جيداً، ولكن 
ــاغ الـــصـــداع النصفي  عــنــدمــا يُـــثـــار دمــ
الــزائــد، فإنه  بسبب التحميل الحسي 
إلــى عاصفة  يصبح متحمساً ويــؤدي 
مـــن المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الـــتـــي تتسبب 
ــة الــــصــــداع الــنــصــفــي  فــــي حــــــدوث نـــوبـ
والـــتـــي بـــدورهـــا تــحــدث ثــاثــة أشــيــاء: 
ــاب فــــي الــــــــرأس والـــرقـــبـــة،  ــ ــــصـ ألـــــم الأعـ
التهيج، وتشنج الأوعــيــة الدموية في 
الرأس. وهناك التهاب يحدث في الجزء 
المصاب من الدماغ. أي أن النوبة مزيج 
من هؤلاء الثاثة، الذي ينتج عنه عادة 
صداع شديد قد يسبب العجز أحياناً 

وأعراضاً عصبية أخرى.
الصداع النصفي يصيب ما يصل 
إلى 1 من كل 5 أشخاص، ويؤثر على 
مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي  ــــن )42(  ــر مـ ــثــ أكــ
الــولايــات المتحدة، وحــدهــا، وحالياً لا 
يتم تشخيص حوالي نصف المصابين 
بالصداع النصفي. يعاني ما يقرب من 
400 ألف أميركي من الصداع العنقودي، 
المعروف بأنه أحد أكثر أنواع الصداع 
النصفي إياماً التي يمكن أن يصاب 

بها الشخص.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات فــي أســتــرالــيــا 
إلى أن 20 في المائة من سكان أستراليا 
ــن الــــصــــداع الــنــصــفــي، وأن  يـــعـــانـــون مـ
71 فــي المــائــة مــن المــصــابــين بــالــصــداع 
النصفي هم من النساء. أكثر من 90 في 
المائة من المصابين بالصداع النصفي 
الــعــمــل بشكل طبيعي  لا يستطيعون 

أثناء النوبة.
تحدثت إلــى »صحتك« الدكتورة 
شيرين قرشي استشارية مخ وأعصاب 
أستاذ مشارك في مركز جونز هوبكنز 
الطبي - أرامكو الطبي )عضو الزمالة 
المــلــكــيــة الــكــنــديــة لأمــــــراض الأعـــصـــاب 
عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية 
لأطباء الأعــصــاب عضو مجلس إدارة 

الــصــداع  الــســعــوديــة لأمــــراض  الشعبة 
عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية 
لأمــــــراض الــــصــــرع(، وأشـــــــارت إلــــى أن 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة تــفــيــد بـــأن 
الصداع النصفي هو السبب الرئيسي 
الثاني للعجز والغياب عن العمل على 
ــاره  مــســتــوى الـــعـــالـــم. وبـــالـــرغـــم مـــن آثــ
السلبية على أكثر مــن مليار شخص 
حول العالم وما يصل إلى ثلث السكان 
في الدول العربية، فإن هنالك مجموعة 
من المعتقدات السلبية والخاطئة حول 
هذه المشكلة الصحية الخطيرة والمنهكة 
فــي كثير مــن الأحــيــان، وغالباً مــا يتم 
ــــراض الــشــديــدة على  تــجــاهــل تــلــك الأعـ
اعتبارها »مــجــرّد صـــداع«، مما يؤدي 
إلــى تأخر التشخيص والمعالجة وما 
يتركه من تبعات صحية واقتصادية.

الأسباب والأعراض
تضيف د. شيرين قرشي أن نوبات 
الصداع النصفي يمكن أن تدوم لأكثر 
مــن ســـاعـــات، وقـــد تستمر لأيــــام، وقــد 
يكون الألم شديداً لدرجة أنه يتعارض 
مـــع الأنــشــطــة الــيــومــيــة. تــشــمــل بعض 
المسببات الشائعة، الإجهاد وقلة النوم 
والــتــغــيــرات الــهــرمــونــيــة أثــنــاء الــــدورة 
الشهرية لدى النساء وتعاطي الكافيين 
والكحول. وتتزايد هذه الضغوط في 
حــيــاة الــعــديــد مــن الأشـــخـــاص فــي ظل 

التوسع الحضري السريع.
ــا يـــمـــيـــز الـــــصـــــداع الــنــصــفــي  ــمــ ومــ
أنــه صـــداع نــابــض مصاحب بــأعــراض 
أخـــرى كالغثيان والــقــيء وصـــولًا إلى 
التحسس من الضوضاء والنور. كما 
يمكن أن تؤثر نوبات الصداع النصفي 
أيــضــاً على الــدمــاغ والــنــخــاع الشوكي 
والأعــصــاب فــي جميع أنــحــاء الجسم، 
 في التركيز، 

ً
وهو ما قد يسبب صعوبة

الــرؤيــة. ويمكن أن  ودواراً، واضــطــراب 
ــــذه الأعــــــــراض فــــي أي مــكــان  تـــحـــدث هـ
وتـــتـــراوح مــن 4 إلـــى 72 ســاعــة. وعــدم 
ــعــه يعني أن الــصــداع 

ّ
الــقــدرة على تــوق

النصفي يمكن أن يحدث في أي وقت، 
وهو ما يتسبب في اضطرابات كبيرة 

في حياة الناس.
قــة  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الآثــــــار المــعــوِّ
المــتــرتــبــة عــلــى الــصــداع الــنــصــفــي، غير 
ــزال يـــتـــم الـــتـــغـــاضـــي عـــنـــه ولا  ــ ــه لا يــ ــ أنـ
بــالــعــاج.  يــتــم تشخيصه ولا يــحــظــى 
وفي الواقع، فإن 40 في المائة فقط من 
المصابين بالصداع النصفي أو الصداع 
الناتج عن التوتر يتم تشخيصه بشكل 
مهني )وفــقــاً لتقارير منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة(. وغــالــبــاً مـــا تــدفــع المــفــاهــيــم 
الخاطئة حــول كــون الــصــداع النصفي 
ــرّد« صـــــداع، إلــــى الــتــغــاضــي عن  »مــــجــ
الــعــاج  أعـــراضـــه. كــمــا تسهم حصيلة 
السيئة في ذلك؛ ومن هذا المنطلق، فإن 
أكثر من ثلثي الأشخاص الذين يعانون 
من الصداع النصفي إما لم يستشيروا 
طبيباً على الإطاق أو توقفوا عن القيام 
ــال المــعــلــقــة على  ــ بــذلــك بــســبــب قــلــة الآمـ
الــعــاج. لــذا، فــإن الكثير مــن المصابين 
بـــالـــصـــداع الــنــصــفــي غــيــر راضـــــين عن 

مستوى الرعاية الحالي.

تأثيرات صحية
وعــــــن تـــأثـــيـــر الـــــصـــــداع الــنــصــفــي 
غــيــر المـــعـــالـــج عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة 

والاقتصاد
تــقــول الـــدكـــتـــورة شــيــريــن قــرشــي: 
»بــغــض النظر عــن الألـــم الـــذي يتسبب 
به، فإن التعايش مع الصداع النصفي 
لـــه تـــداعـــيـــات عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة. 
فالأشخاص الذين يصابون بالصداع 
الــنــصــفــي هــــم أكـــثـــر عـــرضـــة لــإصــابــة 
بـــالاكـــتـــئـــاب بــمــعــدل مـــرتـــين إلــــى أربـــع 
مـــرات، ويــعــانــون مــن الشعور بالعزلة 
ــد يـــــؤدي عــدم  والـــعـــجـــز تـــجـــاه الألــــــم. قـ
إلــى سوء  تشخيص الصداع النصفي 
الفهم وبروز المعتقدات السلبية ونقص 
الدعم من العائلة والأصدقاء والمجتمع 
على نطاق أوسع. كما يمكن أن تسهم 
الحالة غير المتوقعة للصداع النصفي 

الــتــحــقــق مـــن صحة  وقـــلـــة الإدراك أو 
الآخـــريـــن فـــي زيـــــادة الـــعـــبء الــعــاطــفــي 

والشعور بالعزلة«.
 مــا يــتــعــيّن عــلــى الأشــخــاص 

ً
عــــادة

الــذيــن يــعــانــون مــن الـــصـــداع النصفي 
المــبــاشــرة  المــالــيــة  تحمل عـــبء التكلفة 
لزيارات الطبيب والاستشفاء والعاج 
الطبي، وقد تكون لهذه التكلفة تأثيرات 
عوِزة 

ُ
الم غير متكافئة على المجتمعات 

الــشــرق الأوســــط وأفريقيا  فــي منطقة 
التي يتعين عليها مــوازنــة الأولــويــات 
اليومية الأخرى، بالإضافة إلى نوبات 

الصداع النصفي.
ولــــــوضــــــع الأمـــــــــــور فــــــي ســـيـــاقـــهـــا 
المــنــاســب، فــإن هــؤلاء المــرضــى يفقدون 
أيــضــاً مــا متوسطه 4.5 يـــوم عــمــل في 
ــن الــتــكــلــفــة  ــا يـــزيـــد مــ ــر، وهـــــو مــ ــهـ ــشـ الـ
الاقتصادية الناتجة عن التعايش مع 
الصداع النصفي. وفقاً لنتائج دراسة 
ــراد  ــ ــــرض بــــين الأفــ ــــبء المــ عـــالمـــيـــة عــــن عـ

المــصــابــين بـــالـــصـــداع الــنــصــفــي الــذيــن 
فشلت معهم العاجات الوقائية، نشرت 
 J Headache( في مجلة الصداع والألــم

.)19;2018 .and Pain
ــإن نـــوبـــات الــصــداع  ــع ذلــــك، فـ ومـ
ــفـــي لا تــــؤثــــر فــــقــــط عــــلــــى مــن  ــنـــصـ الـ
يعاني منها، فيمكن أن يكون لفقدان 
إنتاجية العمل والتغيب لدى المرضى 
الــصــداع النصفي  الذين يعانون من 
ــشـــخـــص، تـــأثـــيـــر اقـــتـــصـــادي  غـــيـــر المـ
كــبــيــر عــلــى كـــل مـــن أصـــحـــاب الــعــمــل 
والمــجــتــمــع كــكــل. كــمــا يمثل الــصــداع 
النصفي عبئاً اقتصادياً عالمياً أكبر 
من جميع الحالات العصبية الأخرى 
مــجــتــمــعــة. فــعــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، 
الــصــداع النصفي على النساء  يؤثر 
ثاث إلى أربع مرات أكثر من الرجال، 
وغالباً ما تكون النوبات أكثر حدّة 
بالنسبة للنساء. أما في الخليج، فإن 
الــنــســاء بالصداع  احتمالية إصــابــة 

النصفي تزداد بمقدار الضعف.
يمكن أن يــؤدي تأخر التشخيص 
إلى استنزاف موارد الرعاية الصحية، 
حيث قــد يــقــوم هـــؤلاء المــرضــى بــزيــارة 
العديد من الأطباء بحثاً عن المساعدة 
والعاج. وبالتالي، فإن ذلك قد يؤدي 
إلـــــى زيــــــــادة الاســــتــــفــــادة مــــن الـــرعـــايـــة 
ــول،  ــ ــيـــة، وأوقــــــــــات انــــتــــظــــار أطــ الـــصـــحـ
وتــــضــــاؤل إمـــكـــانـــيـــة حـــصـــول مَـــــن هــم 

بحاجة على الرعاية.

حقائق عن الصداع النصفي
 مــن المــؤســســة الأميركية 

ً
مــســتــقــاة

 American Migraine( للصداع النصفي
:)Foundation

* الصداع النصفي واحد من أكثر 
 في العالم.

ً
10 أمراض إعاقة

* أقــل من 5 في المائة هم من تمت 
متابعتهم وتشخيصهم بدقة بواسطة 

مقدمي الرعاية الصحية.
ــداع  ــالــــصــ بــ المــــصــــابــــين  * مـــعـــظـــم 
الــنــصــفــي يــعــانــون مـــن عــــدد قــلــيــل من 
الهجمات في الشهر، ولكن 2 في المائة 
الــصــداع النصفي المزمن،  يعانون مــن 
ويصابون بالصداع أكثر من 15 يوماً 

في الشهر.
أكــثــر شيوعاً  الــصــداع النصفي   *
3 مـــرات فــي الــنــســاء أكــثــر مــن الــرجــال. 
ــر الــــصــــداع الــنــصــفــي عــلــى أكــثــر  ويـــؤثـ
من 30 في المائة من النساء على مدى 

العمر.
* تناول أدوية وقائية غير محددة 
عــن طــريــق الــفــم يقلل الــصــداع بنسبة 
الــنــصــف فــي حــوالــي 40 فــي المــائــة من 

المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية.
* تشير التقديرات إلى أن ما يصل 
إلــى 148 مليوناً من الناس في العالم 

يعانون من الصداع النصفي المزمن.
* تصل التكلفة أكثر من 20 مليون 
دولار كـــل عــــام فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
بسبب النفقات الطبية المباشرة وفقدان 

الإنتاجية.
* أكثر من 80 في المائة من المرضى 
توقفوا عن تناول الأدوية بعد 12 شهراً.
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  مــــــن 90  أكـــــثـــــر   *
المــتــضــرريــن، يــتــدخــل عــنــدهــم الــصــداع 
الــنــصــفــي مـــع الــتــعــلــيــم والـــوظـــيـــفـــة أو 

الأنشطة الاجتماعية.
* في عام 2018، وافقت إدارة الغذاء 
ــدواء عــلــى ثــاثــة عــاجــات وقــائــيــة  والــــ
صـــمـــمـــت خــصــيــصــاً لِــــعــــاج الــــصــــداع 

النصفي.
* الصداع النصفي هو ثالث أكثر 
الأمــراض شيوعاً في العالم، يصيب 1 
من كل 7 أشخاص على مستوى العالم.
الـــنـــصـــفـــي لا يــمــكــن  الــــــصــــــداع   *
عـــاجـــه عـــاجـــاً نــهــائــيــاً، ولـــكـــن يمكن 
إدارة أعــراضــه بمجموعة مــن الأدويـــة 

والوسائل المناسبة.
ــداع  * يـــعـــانـــي ثـــلـــث مـــرضـــى الـــصـ
النصفي مــن »هــالــة أورا aura«، وهي 
مجموعة من الأعــراض العصبية مثل 
رؤيــــة خــطــوط أو أنـــمـــاط مــتــعــرجــة أو 
ثــقــب عــديــم الــلــون فــي الـــرؤيـــة والــخــدر 
والـــضـــعـــف، أو الــــدوخــــة، قــبــل حـــدوث 

الـــصـــداع وبــعــض الـــنـــاس يــعــانــون من 
الهالة فقط من دون الصداع.

يــــــــــدرك الأشـــــخـــــاص  يــــجــــب أن   *
المصابون بالصداع النصفي، وخاصة 
ــن الـــصـــداع  أولــــئــــك الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــ
النصفي المــصــحــوب بهالة )aura(، أن 
أكــبــر لــإصــابــة بسكتة  لديهم مخاطر 

دماغية.
* قد يكون العديد من الأشخاص 
المصابين بالصداع النصفي خالين من 
الأعراض لسنوات ولا يعرفون أبداً أنهم 
مصابون بالصداع النصفي. وآخرون 
تكون لديهم نوبات الصداع النصفي 
متكررة ويمكن أن تكون منهكة للغاية. 
يــعــانــي بــعــض الأشــــخــــاص أيـــضـــاً من 

أعراض بين النوبات.
* الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
الــــصــــداع الــنــصــفــي مـــعـــرضـــون أيــضــاً 
لــخــطــر الإصـــابـــة بـــصـــداع الإفــــــراط في 
ــذا عــنــدمــا  ــ تــــنــــاول الأدويـــــــــة. يـــحـــدث هـ
ــراط فــي اســتــخــدام أدويـــة  ــ يتسبب الإفـ
ــم والــــصــــداع الــنــصــفــي فـــي حـــدوث  ــ الألـ
صـــــداع الانـــتـــعـــاش، وتـــحـــويـــل نــوبــات 
الصداع النصفي إلى صداع مستمر لا 

هوادة فيه.
ــنــــاس أنــهــم  ــعـــرف مــعــظــم الــ * لا يـ
ــداع الــنــصــفــي حتى  ــالـــصـ مـــصـــابـــون بـ
يبدأوا في الإصابة بنوباته التي تكون 
عادة نوبات فجائية، أو نوبات تنطوي 
على مجموعة من الأعــراض العصبية 
ــداع الـــشـــديـــد، والــحــســاســيــة  مــثــل الـــصـ
ــاء، والــــــروائــــــح  ــ ــــوضــ لــــلــــضــــوء، والــــــضــ
والغثيان والقيء وفي بعض الحالات 
الضعف والخدر والدوخة ومشاكل في 

الرؤية.

التوعية والرعاية
ــتـــورة شــيــريــن  أخـــيـــراً، تـــؤكـــد الـــدكـ
قرشي على أن معالجة نقص التشخيص 
الناجم عن الصداع النصفي أمــرٌ بالغ 
الأهمية لتقليل هذه التأثيرات الفردية 
والمــجــتــمــعــيــة. ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، فــإن 
حــمــات التثقيف والتوعية وتحسين 
إمكانية الحصول على خدمات الرعاية 
الصحية والتدريب الأفضل للأطباء، 
مــن شأنه أن يُسهم فــي الكشف المبكر 
والعاج المناسب وتحسين إدارة عاج 

الصداع النصفي.
وفــي مطلق الأحـــوال، فإنه لا يزال 
هناك قدر كبير من العمل في المستقبل. 
ولا شــك أن لــديــنــا الــقــدرة عــلــى تعزيز 
مـــعـــدلات اكــتــشــاف الـــصـــداع الــنــصــفــي 
وتخفيف الآثار المرتبطة به على الأفراد 
والمجتمع، وذلك من خال تعزيز الوعي 
الــعــام وتــطــويــر قــــدرات نــظــام الــرعــايــة 
الصحية لدينا. ومــن الأهمية للأفراد 
الــرعــايــة الصحية وواضــعــي  ومقدمي 
الــســيــاســات والمــجــتــمــع كـــكـــل، تــوحــيــد 
الجهود في محاولة موحدة لتعويض 
ــدم تــشــخــيــص  ــ ــاتـــج عــــن عـ ــنـ الـــنـــقـــص الـ
الـــصـــداع الــنــصــفــي وتــعــزيــز الــرفــاهــيــة 
الــعــامــة لمـــن يــعــانــون مـــن هــــذه الــحــالــة 

المسببة للعجز.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

طبيب يفحص صورة لرأس مريض يعاني من آلام الصداع النصفي

الدكتورة شيرين قرشي

الصداع النصفي  نوع
 من اضطرابات المعالجة 

الحسية، حيث يبالغ 
الدماغ في رد فعله
 تجاه جميع أنواع 
المدخلات الحسية

رغم الأعراض الجانبية المحتملة لهما

عقاران جديدان لمرض »سكري الكبار« لدى الأطفال
مــن المــعــروف أن انــتــشــار الــبــدانــة 
في الأطفال كان السبب الرئيسي في 
الــثــانــي مــن مرض  إصابتهم بــالــنــوع 
السكري Diabetes 2 Type الذي لم يكن 
معروفاً في الأطفال من قبل، وكانت 
الإصـــابـــة بـــه قـــاصـــرة عــلــى الــبــالــغــين 
فقط حتى أن الاسم القديم لهذا النوع 
كــــان »ســـكـــري الــبــالــغــين« أو الــكــبــار. 
ولـــذا؛ انــصــبّ الاهتمام على ضــرورة 
السيطرة على ارتــفــاع الغلوكوز في 
الــدم عن طريق الأدويـــة مع الاهتمام 
الــغــذائــي ومــمــارســة  الــنــظــام  بتغيير 

الرياضة.

عقاقير السكري للأطفال
ــــف شــــــهــــــر يــــونــــيــــو  ــــصـ ــتـ ــ ــنـ ــ فـــــــــي مـ
)حزيران( من العام الحالي قامت إدارة 
 )FDA( ــة والــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة ــذيــ الأغــ
بالموافقة على استخدام عقارين لمرض 
ــال بـــدايـــة مـــن عمر  ــفـ الــســكــري فـــي الأطـ
10 ســنــوات كــان استخدامهما قاصراً 
على البالغين فقط. والاســـم التجاري 
 Jardiance للدواء الأول هو جارديانس
ــان قـــد حــصــل عــلــى مــوافــقــة الإدارة  وكــ
لاستخدامه في البالغين في عام 2014، 
أما الدواء الآخر فيحمل الاسم التجاري 
سينجاردي Synjardy فقد نال الموافقة 
على استخدامه في البالغين أيضاً في 

عام 2015.
تــبــعــاً لــلــدراســات الــســابــقــة، تــزايــد 
عدد الأطفال المصابين بالنوع الثاني 

بنسبة تبلغ 4.8 في المائة سنوياً في 
الفترة من بداية عام 2002 وحتى عام 
2015 وهى نسبة كبيرة بالطبع. وتكمن 
المــشــكــلــة فــــي الأطــــفــــال فــــي مـــحـــدوديـــة 
الاخــــتــــيــــارات الـــعـــاجـــيـــة؛ لأن الأدويـــــة 
المستخدمة في البالغين لها العديد من 
الأعــــراض الجانبية وأهــمــهــا إمكانية 
حــــــدوث نـــقـــص فــــي نــســبــة الـــغـــلـــوكـــوز 
بالدم hypoglycemia وخطورة التعرض 

لغيبوبة نقص السكر.
ويــــــحــــــتــــــوي الــــــــعــــــــقــــــــاران بـــشـــكـــل 
ــادة ايــمــبــاغــلــيــفــوزيــن  ــ أســـاســـي عــلــى مـ
الــــدواء  أمـــا  فـــي الأول،   empagliflozin
الأخــر فيحتوي على المــادة نفسها مع 
مادة الميتفورمين metformin الشهيرة 
التي كانت هي العاج الرئيسي للنوع 
ــــام 2000  ــال مـــنـــذ عـ ــفــ الـــثـــانـــي فــــي الأطــ

وحتى الآن.
في التجارب التي تم فيها اختبار 
ــادة الأســاســيــة فـــي الــعــقــاريــن كــان  ــ المـ
الــعــلــمــاء عــلــى مـــدى الفاعلية  تــركــيــز 
 
ً
والأمـــان وشملت التجربة 157 طفا
الــنــوع الثاني وعــدم انتظام  يعانون 
نــــســــب الــــســــكــــر فـــــي الــــــــدم وتـــــتـــــراوح 
أعمارهم بين 10 و17 عاماً، وامتدت 
فــتــرة الـــعـــاج إلـــى 26 أســبــوعــاً. وتــم 
تــقــســيــمــهــم إلـــــى ثـــــاث مـــجـــمـــوعـــات، 
الأولـــــــى هــــم الــــذيــــن تـــنـــاولـــوا الــعــقــار 
الــجــديــد والمــجــمــوعــة الــثــانــيــة الــذيــن 
تناولوا عقاراً وهمياً على نفس شكل 
 ،)placepo( الدواء من دون مادة فعالة
والمـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة كــــانــــوا الـــذيـــن 
تــنــاولــوا عـــقـــاراً آخـــر لتنظيم السكر 

يستخدم في البالغين فقط.
الــنــتــائــج تحسناً كبيراً  وأظــهــرت 
الــذي  فــي مستويات السكر التراكمي 
يــمــثــل مــنــحــنــى الــغــلــوكــوز عــلــى مــدى 
ثاثة أشهر HbA1C. ويستخدم هذا 
ــن المـــتـــابـــعـــة لمــرضــى  ــر كـــنـــوع مــ المــــؤشــ
السكري لمعرفة مستوى الغلوكوز في 
الــدم. ونظراً لأن  هيموغلوبين كريات 
فترة حياة كرية الدم الحمراء 3 أشهر 
فقط يــكــون مــؤشــراً جــيــداً للحكم على 
السكر في الدم. وقد انخفض مستوى 
الــغــلــوكــوز بــنــســبــة 0.2 فـــي المـــائـــة في 
مقابل زيادة بنسبة 0.7 في المائة للذين 

يتناولون العقار الوهمي.

معالجة دقيقة
أوضــــح الــبــاحــثــون ضــــرورة أن يتم 
تناول العاج تبعاً للجرعات المحددة من 
قِبل الطبيب بمنتهى الدقة حتى يمكن 
تجنب الأعراض الجانبية التي يمكن أن 
تحدث نتيجة لخلل في الجرعات وأهمها 
هــبــوط مــســتــوى الــغــلــوكــوز فــي الـــدم مع 
ــراض الــجــانــبــيــة  ــ احــتــمــالــيــة حــــدوث الأعــ
نفسها الــتــي تــحــدث فــي الــبــالــغــين مثل 
التهابات المسالك البولية والالتهابات 
الـــفـــطـــريـــة، خــــاصــــة لــــإنــــاث والإســــهــــال 

والــغــثــيــان خــصــوصــاً فـــي الــعــقــار الـــذي 
يتم فيه دمج مادة الميتفورمين مع المادة 

الأساسية.
وحذر العلماء من خطورة التهاون 
في تناول العاج أو الامتناع عن تناوله 
بشكل كامل خوفاً من الأعراض الجانبية. 
ــروا أن خــطــورة مــضــاعــفــات المــرض  ــ وذكـ
عــلــى المـــدى الــطــويــل أســـوأ مــن الأعـــراض 
ــكـــن فــــي حــالــة  ــلـــعـــاج ويـــمـ الـــجـــانـــبـــيـــة لـ
التشخيص المبكر وبــدء العاج منع أو 
تــأخــيــر ظــهــور هـــذه المــضــاعــفــات المزمنة 
لمــرض السكري، مثل الإصــابــة بأمراض 
الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة وخـــلـــل فــي 

وظائف الكلى ينتهي على المدى الطويل 
بالفشل الكامل للكليتين وضرورة عمل 
غــســيــل للكلى أو نــقــل كــلــيــة جــديــدة من 
مــتــبــرع، بــالإضــافــة إلـــى مــضــاعــفــات في 
الــعــين يمكن أن تنتهي بفقدان  شبكية 
كامل للبصر بجانب تأثيره على الأوعية 
ــة بــالــقــدم  ــ ــابـ ــ الـــدمـــويـــة الـــطـــرفـــيـــة والإصـ

السكري واحتمالية بتر الأطراف.
ونــصــحــت الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة 
لطب الأطــفــال الآبـــاء بــضــرورة متابعة 
صــحــة الأبـــنـــاء ونــوعــيــة الـــغـــذاء الـــذي 
ــان الــطــفــل  ــ يـــتـــنـــاولـــونـــه، خـــاصـــة إذا كـ
لا يــمــارس نشاطاً بدنياً بشكل كــافٍ، 

ســـواء فــي المــدرســة أو الــنــادي، خاصة 
مــع شــيــوع اســتــخــدام الــهــواتــف الذكية 
التي ساهمت بشكل واضــح في نقص 
الــحــركــة لــلأطــفــال وزادت مــن خــطــورة 
إصابتهم بالنوع الثاني من السكري. 
المــــرض يمكن  الــبــاحــثــون أن  وأوضـــــح 
يــحــدث بــشــكــل تــدريــجــي لا يسبب  أن 
أعراضاً واضحة وبالتالي يتم اكتشافه 

بعد فترة طويلة من الإصابة.
يجب على الآباء ماحظة الأعراض 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــشــيــر إلـــــى الإصـــابـــة 
بالمرض، خاصة إذا كان الطفل يعاني 
البدانة ويتناول الكثير من الحلويات، 
مثل زيادة الإحساس بالعطش وكثرة 
ــــاس المــســتــمــر  ــسـ ــ ــتـــبـــول والإحـ مــــــرات الـ
بالجوع حتى بعد تناول كمية كافية 
من الطعام. ويمكن في بعض الأحيان 
ــدم  ــــار وعــ حــــــدوث مـــشـــاكـــل فــــي الإبـــــصـ
وضــــوح الـــرؤيـــة وظــهــور ثــنــايــا الجلد 
بمظهر داكــن أكثر من المعتاد، خاصة 
حول الرقبة أو تحت الإبطين مع شعور 
عــام بالتعب وتــكــرار الإصــابــة بــأنــواع 
مختلفة مــن الـــعـــدوى. وفـــي الأغــلــب لا 
يحدث فقدان للوزن بشكل مفاجئ في 
الأطفال في النوع الثاني مثل البالغين. 
 وفى النهاية، أكد العلماء أن عاج 
يــجــب أن يشمل  ــال  ــفــ فـــي الأطــ المـــــرض 
الأدويــــة والــريــاضــة والــنــظــام الــغــذائــي 
بــالــجــانــب النفسى  بــجــانــب الاهــتــمــام 
أيضاً والتأكيد على أن الالتزام بالعاج 
يجعل الطفل يعيش حياة عادية تماماً 

مثل أقرانه.
* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

أجيز أخيراً عقاران 
لمرض السكري من النوع 
الثاني في الأطفال بداية 

من عمر 10 سنوات 
كان استخدامهما قاصراً 

على البالغين فقط



يتأهب المنتخب السعودي الأول 
لــكــرة الـــقـــدم لــخــوض مــواجــهــة وديـــة 
ــد نـــظـــيـــره المــكــســيــكــي فــي  ــة ضــ ــيــ دولــ
سبتمبر )أيــلــول( المــقــبــل، وذلـــك على 
مــلــعــب نــيــوكــاســل يــونــايــتــد )مــلــعــب 
بـــارك(، الكائن شمال  سانت جيمس 

شرقي إنجلترا.
وبحسب موقع »كرونكل لايف«، 
فــــإن المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الــــذي لفت 
ــتـــن فـــي أولـــى  ــنـ ــار أمـــــام الأرجـ ــظــ الأنــ
مواجهات المنتخبن في كأس العالم 
ــكـــون حــــاضــــراً فــي  ــيـ بـــقـــطـــر سـ  2022
المــلــعــب مــن أجـــل معسكر تــدريــب في 
الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر لمبارياته 
المــقــررة في  التحضيرية لكأس آسيا 

قطر يناير )كانون الثاني( المقبل.
وبــحــســب »إي إس بــي إن«، فــإن 
الاتــــحــــادَيــــن المــكــســيــكــي والـــســـعـــودي 
لكرة القدم يجريان محادثات لإقامة 
المباراة الودية في 7 سبتمبر المقبل في 
ملعب »سانت جيمس« بنيوكاسل، 
حيث تتناسب مع الجدول الإعــدادي 
للمنتخب السعودي لكأس آسيا لكرة 
القدم، التي تقام في قطر بن 12 يناير 

و10 فبراير )شباط(.
وســيــعــطــي الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لـــكـــرة الـــقـــدم الـــضـــوء الأخـــضـــر لــهــذه 
لــم يمثل هذا  الــدولــيــة، حيث  الجولة 
الأمر مشكلة بالنسبة للأندية الأخرى 

في الماضي.
وعلى سبيل المثال، سبق وأعطى 
الاتحاد الإنجليزي الضوء الأخضر 
لآرسنال 8 مرات لاستضافة مباريات 
الـــبـــرازيـــل عــلــى اســـتـــاد الإمــــــارات بن 

عامي 2006 و2018.
ــانــــت  ــتـــضـــف مـــلـــعـــب »ســ ــم يـــسـ ــ لــ
ــــاط دولـــــي  ــــشـ نـ بــــــــــارك« أي  جـــيـــمـــس 
مــنــذ دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 2012، 
قــيــمــت 6 مــبــاريــات في 

ُ
وذلـــك عندما أ

تينيسايد. قبل ذلــك لعبت إنجلترا 
فــي 3 مــبــاريــات دولــيــة أمــام جماهير 
نيوكاسل بن 2001 و2005 عندما كان 

ملعب »ويمبلي« تحت التطوير.
ــتــــخــــب  ــنــ ــالمــ وانـــــــتـــــــهـــــــى الأمــــــــــــــر بــ
الإنــجــلــيــزي بــخــوض مــبــاريــات وديــة 
ــا 2020 فــي ملعب  قبل بطولة أوروبــ
نادي ميدلزبره إف سي، قبل عامن، 
حــيــث غـــاب مشجعو تينيسايد عن 

المباراة.
وكــــان المــنــتــخــب الــســعــودي لكرة 
القدم ودّع بطولة كأس العالم »قطر 
ــعـــد خــــســــارتــــه مــــن نــظــيــره  بـ  »2022
المــبــاراة  المكسيكي بنتيجة 1 - 2 فــي 
التي جرت على »ملعب لوسيل« ضمن 
الجولة الثالثة من دور المجموعات. 
وحــيــنــهــا خــــرج المــنــتــخــبــان مــعــا من 
دور المجموعات. وتأهلت الأرجنتن 
الــثــالــثــة بست  مــتــصــدرة للمجموعة 
نقاط بعد الفوز على بولندا 2 - صفر 
فـــي الــتــوقــيــت نــفــســه، كــمــا أكـــد هــدف 
ــري خـــــــروج المــكــســيــك  ــ ــدوســ ــ ــالــــم الــ ســ
بفارق هدف واحد خلف رفاق المهاجم 
روبرت ليفاندوفسكي بعد التساوي 

بأربع نقاط لكل منهما.
ومــن جهة ثانية كشفت مصادر 
»الــشــرق الأوســــط« أن ملف  لـــ مطلعة 
الــجــديــد لــلأخــضــر سيحسم  المـــــدرب 

خلال الأسبوع المقبل على الأرجح.
ــيـــس  ــل رئـ ــحــ ــســ ــر المــ ــ ــاسـ ــ وكـــــــــان يـ
الاتحاد السعودي لكرة القدم، كشف 
فــي وقــت ســابــق عــن دراســـة كثير من 
الــذي  الــجــديــد  المــلــفــات للمدير الفني 
سيخلف الفرنسي هيرفي رينارد في 
تدريب المنتخب السعودي، مشيراً إلى 
أن الإعلان سيكون خلال شهر يونيو 

)حزيران(.
وقــال المسحل: »الغالب لن يكون 

المدير الفني الجديد سعوديا«.
ــذا الـــشـــهـــر صـــرح  ــ ــــي مــطــلــع هـ وفـ
المــــــدرب الـــســـابـــق لـــلأخـــضـــر، هــيــرفــي 

ــارد، المــــــــدرب الــــحــــالــــي لمــنــتــخــب  ــ ــنــ ــ ريــ
سيدات فرنسا، بالقول: »إن التخلي 
عــن تــدريــب المنتخب الــســعــودي كــان 

قراراً صعبا للغاية«.
ــارد بــحــديــث مــطــول  ــنــ وأدلــــــى ريــ
ــلــــوس« الــفــرنــســيــة،  لـــقـــنـــاة »كــــانــــال بــ
ــيـــل  ــن تـــفـــاصـ ــ ــ ــراً مـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــه كـ ــ ــيـ ــ ــــشـــــف فـ كـ

الأسابيع الأخــيــرة له رفقة الأخضر، 
الذي قدم استقالته من تدريبه أواخر 
مارس )آذار( الماضي ليتولى تدريب 

الفرنسيات في المونديال النسائي.
وقــال رينارد: »كــان لدي عقد مع 
المنتخب السعودي حتى عــام 2027، 
وقــبــلــت أن يـــجـــري تــخــفــيــض راتــبــي 

إلـــــى واحــــــد عـــلـــى عـــشـــريـــن مـــمـــا كـــان 
عليه، ولكن باختصار، المال ليس كل 
المــنــافــســات الكبيرة  الــحــيــاة. خـــوض 
هو الذي جعلني أتخذ هذا القرار. أنا 

أتقدم في السن، لا تضيعوا الوقت«.
ــنــــارد المــــدربــــة كــوريــن  وخـــلـــف ريــ
ديكون، قبل أن يتقاضى راتبها نفسه 

الذي يقدر بـ400 ألف يورو سنويا.
وعــدّد رينارد المنافسات الكبرى 
 
ً
الــتــي خاضها بوصفه مــدربــا، قائلا

تيحت له الفرصة للمشاركة في 
ُ
إنه أ

7 نسخ مختلفة من بطولة كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة، وفـــاز باثنتن منها، كما 
شارك مرتن في كأس العالم، إلا أنه 

ما زال يبحث عن تلك المشاعر التي لا 
يجدها في أي مكان آخر.

المــشــاركــة المرتقبة  ولــذلــك كــانــت 
في كأس العالم للسيدات دافعا قويا 
لــريــنــارد، فــي حــن أنـــه كـــان يــجــب أن 
ينتظر بضع سنوات لخوض بطولة 
دولية جديدة مع السعودية، ما يجعل 
تدريب منتخب سيدات فرنسا بمثابة 
تحدٍ فوري ومحفز للمدرب الفرنسي.

وتولى رينارد )54 عاما( تدريب 
ــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي فــــــي يـــولـــيـــو  ــنــ المــ
)تموز( من عــام 2019، وعلى مــدى 3 
سنوات و8 أشهر وجد كل الدعم من 
الــقــدم، وفق  الاتــحــاد السعودي لكرة 

تصريحاته لموقع القناة الفرنسية.
وقال مدرب سوشو وليل السابق: 
ــلــــغ يــاســر  ــعـــب أن أبــ »كـــــــان مــــن الـــصـ
المــســحــل، رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي 
ــراري تـــــرك تـــدريـــب  ــ ــقـ ــ ــــدم، بـ ــقـ ــ لـــكـــرة الـ
 
ً
المــنــتــخــب، هــــذا الــشــخــص كــــان رجـــلا
استثنائيا، وفعل كل شيء من أجلي، 
ومن الصعب دائما قول ذلك لشخص 
كان لا تشوبه شائبة لمدة 4 سنوات، 
شكر على عمل ما، لكني هنا 

ُ
أحيانا ن

كنت من يتقدم بالشكر«.
وعـــن زيــــادة الــلاعــبــن المحترفن 
بــــالــــدوري الـــســـعـــودي، قــــال ريـــنـــارد: 
»ســـيـــزداد عـــدد الأجــانــب فــي الـــدوري 
السعودي من 7 إلى 8، لكن هذا ليس 
ــداً بــالــنــســبــة لمــصــلــحــة المــنــتــخــب  ــيـ جـ

الوطني«.
بـــخـــصـــوص  ــلــــى ســــــــؤال  ورداً عــ
ــادي  ــ ــة إلــــــى نـ ــمـ ــنـــزيـ ــال كــــريــــم بـ ــقــ ــتــ انــ
ــارد:  ــنــ ــعــــودي، قـــــال ريــ ــســ ــاد الــ ــ ــــحـ الاتـ
»السبب الرئيسي في تسهيل انتقال 
مــهــاجــم فــرنــســا الأول كــريــم بنزيمة 
إلى الاتحاد هو مكة، بنزيمة مسلم، 
سيعيش فــي جــدة القريبة مــن مكة، 
ــأنـــه فــــي بــيــتــه  وســيــشــعــر بـــالـــرضـــا كـ
هناك، خصوصا وسط الجماهيرية 

الكبيرة للاتحاد«.

SPORTSعالم الرياضة

المنتخب السعودي لكرة 
القدم ودّع بطولة كأس 

العالم »قطر 2022« 
بعد خسارته من نظيره 
المكسيكي بنتيجة 1 - 2 

في المباراة التي جرت على 
»ملعب لوسيل«
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ملف المدرب الجديد للمنتخب السعودي سيحسم خلال الأسبوع المقبل

الأخضر والمكسيك... ودية بنكهة »إنجليزية« تجدد ذكرى الموقعة المونديالية
الرياض: ملاك الصقعبي

من المباراة التي جمعت الأخضر والمكسيك في مونديال قطر الماضي )تصوير: صالح الغنام(

أندية تسابق الزمن لحسم اختياراتها قبل انطلاق الموسم الجديد

ملف المدربين: الاتحاد يلوح بقبعة الاستقرار... وقطبا العاصمة يراوحان مكانهما

فــــــــي دوري  أنــــــــديــــــــة  تـــــســـــابـــــق 
الــزمــن لحسم  الــســعــودي  المحترفن 
ملفات المدربن مع بدء الاستعدادات 
لـــلـــمـــوســـم الـــــكـــــروي الـــجـــديـــد الــــذي 
ستطلق صــافــرتــه فــي 11 أغسطس 

)آب( المقبل.
ــة كــبــرى  ــديـ وبــيــنــمــا تــنــشــغــل أنـ
بهذا الملف الساخن يسير الاتحاد 
»بطل الدوري السعودي« بخطوات 
ثابتة واستقرار فني من بن الفرق 
الـــكـــبـــرى المـــتـــوقـــع مــنــافــســاتــهــا فــي 
الموسم القادم على كعكة البطولات، 
إذ يواصل البرتغالي نونو سانتو 
مـــدرب الــفــريــق حــضــوره عــلــى رأس 
الــفــنــي للفريق بــعــد موسم  الــجــهــاز 
قـــدم فــيــه الــكــثــيــر ونــجــح فـــي إعـــادة 
صعود النمور كما يحلو لعشاقه 
إلــــى مــنــصــة تــتــويــج الـــــــدوري وهــو 
الــلــقــب الــغــائــب عـــن خـــزائـــن الــفــريــق 
إلـــى تحقيق  مــنــذ 2009، بــالإضــافــة 

لقب كأس السوبر السعودية. 
لــقــب النسخة  ويــتــأهــب حــامــل 

الأخيرة لبطولة الدوري إلى 
مـــوســـم صـــعـــب ومـــزدحـــم 
بالمنافسة، حيث ستكون 
مهمته الأبـــرز المشاركة 
فـــــــــــي كــــــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم 
الــتــي ستقام  لــلأنــديــة 
فــي ديــســمــبــر )كــانــون 
الأول( المقبل بمدينة 
جدة خلال الفترة 12 
- 22 بــعــد نــقــلــهــا من 

العاصمة الرياض. 
ــاد  ــ ــحــ ــ وأنـــــــهـــــــى الاتــ

حــتــى الآن صــفــقــتــن من 
الــعــيــار الــثــقــيــل اســتــعــداداً 

للموسم الجديد، وذلك بعد 
تــعــاقــده مـــع الــفــرنــســي كــريــم 

ــنـــزيـــمـــة نـــجـــم ريــــــــال مـــدريـــد  بـ
وهدافه، بالإضافة إلى مواطنه 
نـــغـــولـــو كـــانـــتـــي لاعــــــب مـــحـــور 
الــــقــــادم مـــن تشيلسي  ــاز  ــكــ الارتــ

الإنجليزي. 
ــأتــــي الاتــــحــــاد عـــلـــى رأس  ويــ
القائمة التي تعيش استقراراً فنيا، 
وينضم إليها فريق التعاون الذي 
يحضر فيه البرازيلي شاموسكا 
ــــي،  ــــوالـ ــتـ ــ ــى الـ ــلــ ــــي عــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــام الـ ــعــ ــلــ لــ

بالإضافة إلى فريق الطائي الذي أتم 
تعاقده مع الكرواتي ريزتش مدرب 
فريق ضمك السابق لمــا يملكه من 
خبرة في الدوري السعودي ونجح 
فـــي تــقــديــم نــفــســه بـــصـــورة مــثــالــيــة 
أسهمت بحضوره على رأس الجهاز 

الفني لصائد 
الكبار. 

وجـــــــــــــــدد 
فـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــق 
ــقـــد  الـــــخـــــلـــــيـــــج عـ
مدربه البرتغالي 
بــيــدرو إيمانويل 

الــــــــذي كــــســــب الــــــرهــــــان ونــــجــــح فــي 
إبقاء »الــدانــة« موسما إضافيا بن 
الــكــبــار بــعــد مــهــمــة شـــاقـــة وصــعــبــة 
ــر، فــيــمــا فضل  ــيــ حــتــى الـــرمـــق الأخــ
فريق الحزم الصاعد حديثا لدوري 
المــحــتــرفــن الــســعــودي الإبـــقـــاء على 
خـــدمـــات مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي غوفيا 
الذي قاده للصعود والعودة مجدداً 

لمصاف الكبار. 
واخــتــار فــريــق الــريــاض العائد 
إلى الأضواء بعد سنوات من الغياب 
التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا 
الذي يملك تجربة واسعة في ملاعب 
الــقــدم السعودية عبر تجربته  كــرة 
الطويلة والمميزة مــع فريق الفتح، 
ــة الــــوســــطــــى« كــمــا  ــ ــدرسـ ــ لـــيـــضـــع »مـ
يطلق عليه رهانه على خبرة المدرب 

البلجيكي. 
ويـــــــــــواصـــــــــــل الـــــــصـــــــربـــــــي فــــــوك 
رازوفـــــيـــــتـــــش حـــــضـــــوره مـــــع فـــريـــق 

الفيحاء بعد مواسم مثالية قدمها 
مـــع الــبــرتــقــالــي، ورغــــم اقـــتـــرابـــه من 
الـــهـــبـــوط هــــذا المـــوســـم فــــإن الــفــريــق 
يتأهب لموسم جديد سيشارك فيه 
بدوري أبطال آسيا، وأتم فريق أبها 
الــبــولــنــدي تشيسلاف  تــعــاقــده مـــع 
مشينيفيتش الذي كان يتولى قيادة 
منتخب بلاده في المونديال الأخير. 
وأعــــلــــن فــــريــــق الأخـــــــــدود الــــذي 
ــــى دوري  يــصــعــد لـــلـــمـــرة الأولـــــــى إلـ
المــحــتــرفــن الــســعــودي تــجــديــد عقد 
مدربه البرتغالي خورخي مندوسا 
لتدريب الفريق في الموسم الجديد 
بعدما نجح في قيادته للصعود من 

دوري الدرجة الأولى. 
ــــت الـــصـــورة  ــا زالـ وحـــتـــى الآن مـ
غــــامــــضــــة حــــيــــال مـــســـتـــقـــبـــل بــعــض 
المـــدربـــن مــنــهــم الـــرومـــانـــي كــوزمــن 
كونترا الذي تولى قيادة ضمك في 
منتصف الموسم الماضي، بالإضافة 

إلـــى الــتــشــيــلــي لــويــس ســيــيــرا الــذي 
قــاد الــوحــدة إلــى نهائي كــأس الملك 
وخسره أمام الهلال ونجح في إبقاء 

الفريق موسما آخر بن الكبار. 
الــــرومــــانــــي  الـــــحـــــال مـــــع  وذات 
سوموديكا مدرب فريق الرائد الذي 
يمتد عقده مع الفريق إلا أن مصير 
بــقــائــه قــد يــبــدو مــرهــونــا بمستقبل 
الإدارة القادمة خصوصا وأن المدرب 
لا يحظى بقبول كبير بــن أوســاط 

الجماهير. 
وما زالت بعض الأندية تسعى 
ــبــــي ويـــأتـــي  ــدريــ ــتــ لـــحـــســـم المــــلــــف الــ
الــنــصــر عــلــى رأســـهـــا، حــيــث لا يــزال 
أصفر العاصمة ينتظر الاسم الذي 
سيتولى خلافة الفرنسي غارسيا 
ــكـــرواتـــي  بـــعـــد مـــوســـم أكـــمـــل فـــيـــه الـ
دينكو إيليتشيتش المهمة بصورة 
مؤقتة، إلا أن النصر يأمل أن يصعد 
لمنصات التتويج في الموسم الجديد.  

ــهــــلال  ــل الــ ــهــ ــتــ ومـــــــن جـــهـــتـــه اســ
ــد  ــديـ ــجـ اســـــتـــــعـــــداداتـــــه لـــلـــمـــوســـم الـ
بالتجمع وإجراء الفحوصات الطبية 
ــبــــارات الــريــاضــيــة  ــتــ لــلاعــبــن والاخــ
استعداداً للسفر إلى النمسا مساء 
الأحد المقبل، ويتوقع أن يحسم أزرق 
العاصمة ملف مدربه قبل السفر إلى 
هناك بعدما اقترب كثيراً من تحديد 
الاسم الذي سيتولى المنصب خلفا 
للأرجنتيني رامون دياز الذي انتهى 

عقده مع نهاية الموسم. 
عـــلـــى  ــــلال  ــ ــهـ ــ ــ الـ إدارة  وتـــــــركـــــــز 
الـــتـــفـــاوض مـــع مـــدربـــن مـــن الــصــف 
الأول في العالم من بينهم البرتغالي 
ــيــــه  ــتــ ــيــ ــالــ جـــــــوزيـــــــه مـــــوريـــــنـــــيـــــو وغــ

وغيرهما.
أما الأهلي فيبدو أنه يبحث عن 
مــدرب يتناسب مع المرحلة المقبلة، 
حيث إن هناك قناعة بشأن صعوبة 
الــتــعــاقــد مــع اســـم كــبــيــر فــي مرحلة 

تعتبر انتقالية كون الفريق صاعدا 
إلـــى  ــــن دوري الأولـــــــــى ويــــحــــتــــاج  مـ
عمل كبير وإن كــان قد ضم مؤخرا 
الحارس السنغالي إدواردو ميندي 
الــذي حصد قبل عامن لقب أفضل 

حارس بالعالم.
ويــبــدو أن الــوضــع فــي الشباب 
أكثر تعقيداً، حيث إن رئيس النادي 
خالد البلطان قرر الرحيل، في حن 
لا يــوجــد أي مـــدرب حــالــيــا، كــمــا أن 
عددا من اللاعبن الأجانب والمحلين 
على أبواب الرحيل، ولا يبدو سوى 
الأرجنتيني إيفر بانيغا والحارس 
الكوري كيم سيونغ هما من ضمنا 
الــبــقــاء مـــن الــلاعــبــن الأجـــانـــب عــدا 
بــعــض الأســــمــــاء المــحــلــيــة، فــيــمــا لم 
يتم عقد أي صفقات أجنبية جديدة 
الـــنـــادي بــفــتــرة  ــرور  ــ حــتــى الآن، ومــ
فراغ كبيرة قد تؤثر عليه في سباق 

المنافسة في الموسم المقبل.

النصر يسابق الزمن للتوقيع مع مدرب عالمي يتناسب مع تطلعاته البطولية )تصوير: عبد العزيز النومان(

الرياض: فهد العيسى 
الدمام: علي القطان

سانتو خطف نجومية الموسم الماضي بعد قيادته للعميد إلى منصات التتويج )الشرق الأوسط(

رحيل دياز وضع الهلايين 
أمام مهمة عصيبة لإيجاد 

بديله )الشرق الأوسط(
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مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق لضم ماونت وجماهيره تواصل الاعتراض على الإدارة

هل يندم تشيلسي على بيع هافرتز كما حدث مع دي بروين وصلاح؟
ــع تــشــيــلــســي مـــا يــصــل إلــــى 71  دفــ
مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك 
الإضـــــافـــــات لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى خـــدمـــات 
المــــهــــاجــــم الألمـــــانـــــي كــــــاي هــــافــــرتــــز فــي 
2020 قادماً من باير ليفركوزن، والآن 
يتخلص مــنــه لــلــغــريــم الــلــنــدنــي الآخــر 
آرســــــنــــــال، مـــقـــابـــل 65 مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني، في خطوة تثير كثيراً من 
علامات الاستفهام للتفريط في مهاجم 

شاب متنوع المهام.
وتخشى جماهير تشيلسي من أن 
يندم النادي على قــراره ببيع المهاجم 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 24 عــامــاً، كــمــا سبق 
وحدث مع البلجيكي كيفين دي بروين 
والمصري محمد صلاح اللذين أصبحا 
من أفضل لاعبي العالم بعد انتقالهما 

لفرق أخرى.
ــرب مــن  ــقــ ــا يــ ــ ــز مـ ــرتــ ــافــ وخــــــــاض هــ
140 مـــبـــاراة مـــع تشيلسي فـــي جميع 
المــســابــقــات، وســجــل أكــثــر مــن 30 هدفاً 
وساعد الفريق في الفوز بدوري أبطال 
أوروبا في موسم 2020 - 2021 وكذلك 
كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم 
بــقــي المهاجم  لــكــن  لــأنــديــة فــي 2021. 
الألمـــــانـــــي الـــــــذي يـــمـــلـــك حــــلــــولًا كــبــيــرة 
للمدربين بــــأدواره المــتــنــوعــة، لــغــزاً في 
مــشــواره مــع تشيلسي، ولـــم يــكــن أبــداً 

لاعباً يسهل الحكم عليه.
لا خلاف على الموهبة التي يتمتع 
بها هــافــرتــز أو أســلــوبــه الــحــريــري في 
الانطلاق مهاجماً وهمياً )رقم 9(، لكن 
على ما يبدو أن تشيلسي لم يفلح في 
اختيار أفضل مركز له، وهو الآن ينتقل 
لآرســـنـــال بــأســئــلــة مــعــلــقــة حــــول مــدى 
قدرته على التألق في تجربته الجديدة، 
وفي الوقت نفسه؛ هل خاطر تشيلسي 
بالتخلي عنه وسيشعر بالأسف، كما 
حـــدث مـــع دي بـــرويـــن ومــحــمــد صــلاح 
الـــلـــذيـــن ازدهـــــــرت مــوهــبــتــهــمــا عــنــدمــا 

انتقلا لبيئة أكثر استقراراً؟
حــتــى هـــافـــرتـــز يـــقـــول إن مــوســمــه 
الأول في تشيلسي كان سيشكل كارثة 
ــــدف الـــفـــوز  لــــو لــــم يـــنـــتـــهِ بــتــســجــيــلــه هـ
فــي نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا ضد 
مانشستر سيتي قبل عامين. لقد غير 

هذا الهدف كثيراً من التصورات، لكن 
رغــم ذلــك، ظــل المــدربــون الــذي تعاقبوا 
عليه في تشيلسي ينظرون إليه على 
أنه نجم آخر جاء من الــدوري الألماني 
وغير قادر على الانسجام مع الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ــذبـــذب  ــعـــين حــــــول تـ ــغـــز مـ ــاك لـ ــنــ هــ
الــذي يجيد في كل مراكز  أداء هافرتز 
الــهــجــوم، لكن مــن المــؤكــد أن تشيلسي 
لم يتمكن من استغلال مهارات اللاعب 
وتطويرها، انتهى بهم الأمر إلى بيعه 
فـــي خـــطـــوة قـــد تــمــنــحــه فـــرصـــة أفــضــل 

لإظهار قدراته المكبوحة.
ــانــــي مــيــكــل أرتــيــتــا  ــبــ ويــــــرى الإســ
مـــدرب آرســنــال، أن »هــافــرتــز لاعــب من 
طراز عالمي رفيع. يجيد اللعب في أكثر 
مـــن مــركــز وذكــــــي«. وأكـــــد: »سيضيف 
قدراً كبيراً من القوة والمرونة والتنوع 

لتشكيلتنا«.

ــز مـــــا يــــقــــرب مــن  ــرتــ ــافــ وخــــــــاض هــ
ــاراة مـــع تــشــيــلــســي فـــي جميع  ــبـ 140 مـ
المــســابــقــات وســجــل أكــثــر مــن 30 هدفاً، 
وساعد الفريق في الفوز بدوري أبطال 
أوروبــا في موسم 2020 - 2021 وكذلك 
كــأس السوبر الأوروبــيــة وكــأس العالم 

لأندية في 2021.
كما خاض المهاجم الشاب نحو 40 
مباراة مع منتخب ألمانيا بعد ظهوره 
لأول مــرة فــي مــبــاراة وديـــة فـــازت فيها 
فـــي سبتمبر  بـــيـــرو 2 - 1  ــــلاده عــلــى  بـ
)أيــــلــــول( 2018. وكــــان ضــمــن تشكيلة 
ألمانيا في بطولة أوروبــا 2020 وكأس 
الــعــالــم 2022، حــيــث ســجــل هــدفــين في 
الفوز 4 - 2 على كوستاريكا قبل خروج 

ألمانيا من دور المجموعات.
ــال بــــأنــــه يــلــعــب  ــ ــنـ ــ ولا يـــشـــعـــر آرسـ
»الـــنـــرد« لـــإقـــدام عــلــى ضـــم هــافــرتــز،  بــــ
ويــــؤكــــد أرتـــيـــتـــا أنــــهــــا خــــطــــوة مــثــيــرة 

لـــلاهـــتـــمـــام مــن 
أجـــــــــــــــــل لاعـــــــــب 

مــــبــــدع، مــتــعــدد 
الاســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــات. 
ــز،  ــ ــرتــ ــ ــافــ ــ وبـــــــعـــــــد هــ
اقـــتـــرب آرســـنـــال من 

ــرى  ــم مـــوهـــبـــة أخــ ضــ
بــخــط الـــوســـط، حيث 

يـــتـــحـــضـــر لاســــتــــقــــدام 
ديـــــــــكـــــــــلان رايـــــــــــــــس مـــن 

وســتــهــام بــمــبــلــغ يـــفـــوق 100 
مليون إسترليني.

وكــان آرســنــال قد دخــل في 
ــاخـــن مــــع مــانــشــســتــر  ــبـــاق سـ سـ
ســيــتــي لـــضـــم رايـــــــس، ووصــــل 
عرضا الناديين المبدئيين إلى 
نحو 90 مليون إسترليني، 
لكن وستهام رفضهما، ليقدم 
الفريق اللندني عرضاً جديداً 

يصل إلى نحو 105 ملايين إسترليني 
تـــــردد أن  فــيــمــا  )134 مــلــيــون دولار(، 
سيتي المتوج بالثلاثية الموسم الماضي 

لن يتقدم بعروض جديدة.
ــنــــال عــــرض 100  ويــعــتــقــد أن آرســ
مليون إسترليني إلى جانب 5 ملايين 
ــــرى مــتــغــيــرات، نــظــيــر الــتــعــاقــد مع  أخـ
اللاعب. ولا يريد آرسنال الذي اشتهر 
بــعــدم دفــع مبالغ كبيرة فــي صفقاته، 
إهدار الفرصة هذه المرة، خصوصاً أن 
خط الوسط يحتاج لتدعيم 
بـــعـــد رحـــيـــل الـــســـويـــســـري 
غــرانــيــت شـــاكـــا إلــــى بــايــر 
لــــــيــــــفــــــركــــــوزن الألمــــــــانــــــــي، 
وتـــراجـــع مــســتــوى الــغــانــي 
توماس بارتي. ووفقاً لهذا 
العرض، سيكون رايس 
أغلى لاعب بريطاني 
على الإطـــلاق كما 
ســـيـــحـــطـــم الـــرقـــم 
القياسي السابق 
لآرســـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــال 
فـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــوق 

الانتقالات.
على جانب 
آخـــــــــر، مـــــا زالـــــت 
روابـــط مشجعي 
مـــــــــانـــــــــشـــــــــســـــــــتـــــــــر 
يــونــايــتــد تــنــظــم مــظــاهــرات 
يــومــيــة خــــارج مــلــعــب »أولــــد 
تــرافــورد« ضــد عائلة غلايزر 
الأميركية )المالكة( التي تماطل 
ــنـــادي رغـــم الــتــقــاريــر  فـــي بــيــع الـ
التي تتردد بأن الاتفاق تم بحسم 
الــصــفــقــة لــصــالــح المــصــرفــي القطري 
الــشــيــخ جــاســم بــن حــمــد بــن جاسم 
بن جبر آل ثاني. وتشعر جماهير 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بالقلق 
على مستقبل الفريق، وهي 
تــــرى المــنــافــســين يــتــحــركــون 
ــالات  ــقــ ــتــ ــوق الانــ ــ ــ بــــقــــوة فـــــي سـ
الـــصـــيـــفـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا لا يـــوجـــد 
وضوح رؤية لخطط النادي، رغم 
الإعــلان عن اتفاق لضم مايسون 
مــاونــت لاعـــب الــوســط المــهــاجــم من 

تشيلسي.
وكانت المفاوضات بين مانشستر 

يونايتد وتشيلسي قد دخلت مرحلة 
معقدة بعد إصرار الأخير على الحصول 
على 70 مليون إسترليني، بينما قدم 
يونايتد 50 مليوناً و5 مــلايــين أخــرى 
إضــافــات تــدفــع لاحــقــاً. ووفــقــاً لمــصــادر 
مقربة من يونايتد، فقد تم رفع العرض 
إلــى 55 مليون إسترليني، إضافة إلى 
الملايين الخمسة الأخرى، وأن تشيلسي 
وافــق على ذلك بناء على رغبة اللاعب 

في الانتقال إلى أولد ترافورد.
وأمــام الحركة البطيئة لمانشستر 
يونايتد في سوق الانتقالات، ما زالت 
الجماهير تضغط على عائلة غلايزر 
مــن أجــل حسم أمــرهــا ببيع الــنــادي أو 
ضـــح مــيــزانــيــة كــبــيــرة لــلــمــديــر الــفــنــي 
الهولندي إريك تن هاغ، ليدعم صفوف 

الفريق للموسم المقبل.
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم اليقين هــذا، 
اتخذ يونايتد خطوة بشأن لاعب خط 
وسط تشيلسي ماونت، الذي من المقرر 
أن ينتهي عــقــده مــع تشيلسي صيف 
2024، وتفضل الإدارة بيعه الآن، بدلًا 

من تركه يرحل مجاناً الموسم المقبل.
يُذكر أن ماونت أحرز 27 هدفاً وقدم 
22 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 129 
مباراة لعبها مع تشيلسي في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وتــوج ماونت )24 
ــا مع  ــ أبــطــال أوروبـ عــامــاً( بلقب دوري 
تشيلسي عام 2021، علماً بأنه خاض 
37 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، 
القائمة الأســاســيــة للفريق  ووجـــد فــي 
ــة  ــيــ خــــلال نــهــائــي كــــأس الأمـــــم الأوروبــ
)يورو 2020(، الذي خسره أمام إيطاليا.
يــذكــر أن مانشستر يــونــايــتــد كــان 
قــد أبــدى اهتماماً بضم كــل مــن المدافع 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي كــيــم مـــين غــــاي من 
نــابــولــي الإيـــطـــالـــي، والمــهــاجــم الــدولــي 
ــــاري كـــين مـــن تــوتــنــهــام، لــكــن بــايــرن  هـ
ميونيخ الألماني سبق وتعاقد مع الأول، 

كما يناور أيضاً لضم الثاني.
ووفقاً للتقارير، فــإن البايرن دفع 
الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو 
لضم كيم مين غاي، بينما الأمر سيكون 
مكلفاً، ويحتاج لمفاوضات مطولة لأجل 
كين الذي يرفض توتنهام التنازل عنه 
بأقل من 100 مليون إسترليني، وهناك 

رغبة من ريال مدريد في ضمه أيضاً.

لندن: »الشرق الأوسط«

هافرتز مهاجم متنوع سيدعم تشكيلة آرسنال الموسم المقبل )غيتي(

أرتيتا: هافرتز لاعب من طراز 
عالمي رفيع سيضيف قدراً 
كبيراً من القوة والمرونة 

والتنوع لآرسنال

ماونت اول صفقات يونايتد 
الصيفية )ا ف ب(

النتائج المتواضعة للمنتخبات تثير قلق الجماهير قبل »يورو 2024«

هل كرة القدم الألمانية في أزمة؟
هل الكرة الألمانية في أزمة؟... منذ 
الـــبـــرازيـــل  ــفـــوز بــمــونــديــال 2014 فـــي  الـ
ومنحنى المنتخب الألمــانــي فــي تراجع 
مثير للقلق، لكن الصدمة والخوف على 
المستقبل تمثلا في الخروج المذل لمنتخب 
الشباب من بطولة أوروبا )يورو 2023( 
المــجــمــوعــات،  تــحــت 21 عـــامـــا مـــن دور 
والــفــشــل فــي الــتــأهــل لأولمــبــيــاد بــاريــس 

العام المقبل!
ــن الـــــــدور الأول  وبـــعـــد الــــخــــروج مــ
لمونديالي 2018 و2022 وبينهما ظهور 
ــم الأوروبــــيــــة  ــ ــــأس الأمــ مـــتـــواضـــع فــــي كـ
الأخيرة )يورو 2020(، التي أقيمت عام 
إلــى منتخب الشباب  2021، كــان ينظر 
على أنه الأمل في المستقبل، خاصة أن 
ألمانيا تستعد لاستضافة يورو 2024، 
إلا أن الفريق خيب آمــال جماهيره في 
الــبــطــولــة الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا رومــانــيــا 
ــا، بـــالـــتـــعـــادل مــــع إســـرائـــيـــل  ــيــ وجــــورجــ

والـــخـــســـارة أمـــــام الــتــشــيــك وإنــجــلــتــرا، 
وفشل بذلك في التأهل لأولمبياد باريس 

العام المقبل.
ــقــــق المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي نــقــطــة  وحــ
واحـــــدة فــقــط مـــن 3 مـــبـــاريـــات، مسجلا 
أسوأ أداء في البطولة الأوروبية بشكلها 

الجديد.
ــو الــهــتــاف  ــيـــل« هــ ــكـ »فــــــاض بـــنـــا الـ
الـــذي أطلقته الجماهير الألمــانــيــة بعد 
الخسارة أمام إنجلترا بثنائية نظيفة، 
عسى أن يستيقظ المسؤولون لتصحيح 
الأوضـــــاع. وقــــال أنــطــونــيــو دي سالفو 
مــدرب منتخب الشباب: »ببساطة كنا 
الــخــســارة«. وانتقد  سيئين ونستحق 
الـــلاعـــبـــون أيـــضـــا أداءهـــــــــم، حـــيـــث قـــال 
أنجيلو ستيلير لاعب خط الوسط: »لا 
أعلم ما إذا كنا نملك الشجاعة الكافية. 
إنـــجـــلـــتـــرا،  أمــــــام  ــاراة  ــبـ ــمـ ــلـ لـ نـــظـــرت  إذا 
بــالــتــأكــيــد لـــم نــكــن شــجــعــانــا، افــتــقــرنــا 
للشغف، كان يجب علينا القتال للعبور 

للدور الثاني لكننا فشلنا«.

ــه، قـــــــال غـــوتـــي  ــســ ــفــ ــت نــ ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
تشاتزياليكسيو مدير منتخب الشباب: 
»ما زال أمامنا الكثير من العمل حتى لا 
الــكــبــرى في  الــفــرق  نصبح بعيدين عــن 

العالم«.
ويــذكــر أن المنتخب الألمــانــي تحت 
21 عاما قد سبق وحقق نجاحات تحت 
قيادة المدرب السابق ستيفان كونتس، 
حيث وصل لنهائي اليورو ثلاث مرات 
متتالية وحصد اللقب في 2017 و2021. 
وحذر خبراء كرة القدم الألمانية من شح 
نــتــائــج منتخب  المــحــلــيــة وأن  ــواهـــب  المـ
الشباب أكــدت أنهم لا يمكنهم مجاراة 

أفضل اللاعبين في العالم.
ويــعــد الــخــروج المــخــزي مــن بطولة 
أوروبـــــــــا لـــلـــشـــبـــاب ضــــربــــة لــطــمــوحــات 
هانزي فليك مدرب المنتخب الأول الذي 
كــان يتطلع لاكتشاف بعض العناصر 
الــتــي بــاســتــطــاعــتــهــا صــنــاعــة الإضــافــة 

لفريقه الذي يعاني أيضا.
ــم يــحــقــق  ــ ــادة فـــلـــيـــك، لـ ــ ــيـ ــ وتــــحــــت قـ

المنتخب الألمــانــي أي انــتــصــار فــي آخــر 
أربع مباريات، وكان آخر انتصار حققه 
المــنــتــخــب أمــــام بــيــرو فــي مــــارس )آذار( 
المــاضــي، ومــنــذ ذلـــك الــوقــت خــســر أمــام 
بلجيكا وبولندا وكولومبيا، وتعادل 

مع أوكرانيا.
ــــلال مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، فــاز  وخـ
فليك، الذي عمل مساعدا ليواخيم لوف 
الــســابــق عندما  ألمــانــيــا  مـــدرب منتخب 
فـــاز مــنــتــخــب المــاكــيــنــات بــكــأس الــعــالــم 
2014، بسبعة ألقاب من بينها الثلاثية 
ــانــــي وكـــأس  الــتــاريــخــيــة )الــــــــدوري الألمــ
ألمانيا ودوري الأبطال( خلال فترة توليه 
قيادة بايرن، التي استمرت لمدة عامين 
فقط، قبل أن تنشب خلافات بينه وبين 
مجلس إدارة النادي البافاري عام 2021.
وأصبح فليك مديرا فنيا لمنتخب 
ألمانيا خلفا للوف، الذي رحل عن تدريب 
المنتخب الألماني بعد الظهور المتواضع 
للفريق في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة 

)يورو 2020(، التي أقيمت عام 2021.

برلين: »الشرق الأوسط«

مرمى منتخب ألمانيا للشباب تلقى هدفين من إنجلترا ليودع يورو 2023 )إ.ب.أ(

في ظل السيطرة المطلقة لفيرستابن وفريق »رد بول« على المنافسات

»فورمولا 1« تخشى »الملل« وتنتظر مزيداً من الإثارة بسباق النمسا
يشكو القائمون على بطولة العالم 
»فورمولا 1« من شعور الجماهير بالملل  لـ
وافتقاد المنافسات الإثارة في ظل هيمنة 
الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم 
في العامين الماضيين، وفريقه »رد بول« 
على السباقات، ويأملون أن يشهد سباق 
جائزة النمسا الكبرى )الأحد(، منافسة 

قوية على اللقب.
ويخوض فيرستابن سباق النمسا 
ضمن منافسات الجولة التاسعة لهذا 
الـــعـــام، فـــي عــقــر دار فــريــقــه »رد بــــول«، 
ساعياً إلى الانفراد بالرقم القياسي لأكبر 

عدد من الانتصارات.
ــرف الـــبـــريـــطـــانـــي كــريــســتــيــان  ــتــ واعــ
هورنر، مدير فريق »رد بول«، بأن فريقه 
الــفــوز بجميع جــولات الموسم  يستطيع 
الحالي. وقال عقب بطولة كندا وانتصار 
فيرستابن رقــم 41 في مسيرته ليعادل 
رقم الراحل البرازيلي أيرتون سينا: »هل 

نستطيع الفوز بكل السباقات؟ نعم. هل 
سننجح؟ لا أحد يعلم، لأن هناك الكثير 

من العوامل في هذه الرياضة«.
ولم يستطع أي فريق الفوز بجميع 
الـــجـــولات فــي مــوســم واحــــد مــنــذ 1952. 
وكــان مكلارين الأقــرب لهذا الإنــجــاز في 
1988 عندما انتصر الثنائي آلان بروست 

وسينا في 15 من 16 جولة.
ويتقاسم فيرستابن، ابن الـ25 عاماً، 
متصدر ترتيب السائقين بفارق 69 نقطة 
عــن زمــيــلــه المكسيكي سيرجيو بيريز، 
الــرقــم الــقــيــاســي لــعــدد الانـــتـــصـــارات في 
النمسا مع بطل العالم 4 مرات الفرنسي 
آلــن بــروســت )3 لكل منهما(، علماً بأن 
اللقب أعــوام 1983 و1985  الأخير أحــرز 

و1986.
وفي حال نجح في الفوز على حلبة 
ــول ريــــنــــغ«، ســيــرفــع الــهــولــنــدي  ــد بــ ــ »ريـ
المــلــقــب »مــــاد مـــاكـــس« عــــدد انــتــصــاراتــه 
إلــى أربــعــة فــي النمسا وإلـــى سبعة في 
ــى هـــذا الــعــام،  ــ الــســبــاقــات الــتــســعــة الأولـ

فــي حــين سيعزز »رد بـــول« رصــيــده من 
الانتصارات عند الصانعين إلى 101 مع 
عودة الحظيرة إلى النمسا للمرة الأولى 
منذ وفــاة مالكها ديتريش ماتيسيتش 
المـــاضـــي.  أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(  فــــي 
إلــى أن فيرستابن دوّن  وتشير الأرقــــام 
اســمــه فــي ســجــلات الــفــائــزيــن فــي مدينة 
سبيلبرغ أربـــع مـــرات، حيث فــاز مرتين 
م سباقان في ذلك 

ّ
ظ

ُ
عــام 2021 عندما ن

رضت جراء 
ُ
العام بسبب القيود التي ف

ــد حــمــل أحــدهــمــا  ــا، وقــ ــورونــ ــيـــروس كــ فـ
اســم جــائــزة ستيريا الــكــبــرى، علماً بأن 
 فــي المــركــز الأول 

ّ
الــهــولــنــدي كــان قــد حــل

أيضاً عامي 2018 و2019.
وقــال هــورنــر: »مــن الــرائــع أن نعود 
إلى النمسا بهذا المستوى والنتائج ومع 
ماكس في مثل هذا الشكل الاستثنائي، 
سيكون الأمــر مميزاً بعض الشيء هذه 

المرة«.
ــاف: »ســتــكــون هــنــاك مــواكــبــة  ــ وأضــ
جماهيرية عريضة وأجواء رائعة. كانوا 

دائـــمـــاً يــقــدمــون اســتــعــراضــا كــبــيــراً )فــي 
المدرجات( وسيكون هذا العام هو الأكبر 

على الإطلاق«.
وقــــال فــيــرســتــابــن: »نــحــن نستمتع 
ــــى الــنــمــســا لــخــوض  ــعـــودة إلـ ــالـ دائــــمــــاً بـ
سباق على أرضنا، أنا متحمس لمحاولة 
إضافة كأس أخرى إلى مجموعة الفريق. 
ســـيـــقـــام الـــســـبـــاق الــقــصــيــر )ســبــريــنــت( 
للمرة الثانية هذا العام في عطلة نهاية 
الأسبوع، وهناك دائماً المزيد من النشاط 

والتعقيد«.
ومن المتوقع أن يحصل فيرستابن 
عــلــى دعـــم كــبــيــر مـــن حــشــود الجماهير 
»الجيش  عرف بـ

ُ
الهولندية التي باتت ت

ــاك خـــشـــيـــة مــن  ــنــ  هــ
ّ
ــن ــكــ ــالــــي«، لــ ــقــ ــرتــ ــبــ الــ

تــأثــيــر هــطــول الأمـــطـــار المــتــوقــعــة خــلال 
الأيــام الثلاثة المقبلة على الإقبال سواء 
بــالــتــجــارب أو الــســبــاق الــرئــيــســي. ومــع 
ــيــــدس«،  ــرســ ــائــــق »مــ ــائـــج ســ ــتـ تــــراجــــع نـ
البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 

سبع مرات، خلال العامين الماضيين.

سبيلبرغ )النمسا(: »الشرق الأوسط«

وجود فيرستابن بالمركز الأول بات مشهداً متكرراً في سباقات »فورمولا 1« )أ.ب(
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لاعب بورنموث يصف مشاعره بعد شفائه من المرض اللعين ومشاركته في المباريات مجدداً

ديفيد بروكس: عدت إلى منتخب ويلز لكي أكون لاعباً أساسياً وليس »كمالة عدد«
انـــضـــم ديــفــيــد بـــروكـــس إلــــى قــائــمــة 
منتخب ويــلــز لأول مــرة منذ تشخيص 
إصابته بالسرطان، وكان من الجيد أن 
يشعر بــأنــه لاعـــب كـــرة قـــدم مـــرة أخـــرى. 
ويقول الجناح الويلزي: إن نظرته إلى 
اللعبة والحياة بشكل عام تغيرت كثيراً 
منذ إصابته بهذا المرض اللعين، مشيراً 
إلى أن بعض الأشياء البسيطة أصبحت 
تجعله يشعر بمزيد من المتعة. ويقول: 
»من الجيد أن تتواجد في بيئة جماعية. 
فعندما كنت أجلس بمفردي في المنزل 
- وقــد فعلت ذلــك لمــدة ستة أشهر - كان 

الأمر محبطاً«. 
وعــنــدمــا قـــرأ المـــذيـــع الــداخــلــي اســم 
بروكس بصوت عالٍ في ملعب »كارديف 
سيتي«، عندما استضافت ويلز أرمينيا 
في المباراة التي خسرتها بأربعة أهداف 
مقابل هــدفــين فــي تصفيات كــأس الأمــم 
الأوروبـــيـــة 2024، شعر بــدعــم هــائــل من 
عشرات الآلاف من المشجعين. لقد كانت 
لــحــظــة مــــؤثــــرة لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن بـــروكـــس، 
ع عقداً جديداً مع بورنموث في 

ّ
الذي وق

لــم يكن مهتماً  أغسطس )آب( المــاضــي، 
بــالــحــصــول عــلــى أي تــعــاطــف، ويــقــول: 
»حتى قبل بدء المحادثات بشأن توقيع 
ــح أنني لست 

ّ
عقدي، كنت أريــد أن أوض

موجوداً بسبب التعاطف معي«. 
ــه مـــع  ــســ ــفــ ويـــــضـــــيـــــف: »الــــــــشــــــــيء نــ
منتخب ويلز، فأنا لا أريــد فقط أن يتم 
استدعائي لكي أكون لاعباً احتياطياً أو 
أنــا أعمل بكل جدية  مجرد تكملة عــدد. 

من أجل العودة إلى التشكيلة الأساسية 
ــد أن  لــبــورنــمــوث ومنتخب ويــلــز. لا أريـ
أنــه يجب إشراكي  يفكر أي شخص فــي 
فــي مــبــاراة هنا أو مــبــاراة هــنــاك بسبب 
الظروف الصعبة التي مررت بها، أو أن 
يفكر في أن هذا سيعني الكثير بالنسبة 
لــي. أريــد أن أشــارك في المباريات لأنني 
أستحق ذلك، وأعتقد أن هذا هو السبب 
فــي مــشــاركــتــي فــي مــبــاراتــين فــي نهاية 
الـــعـــام. أعــتــقــد أيــضــاً أن هــــذا هـــو سبب 

وجودي هنا الآن«. 
المــديــر الفني  بــيــدج،  ويــعــتــقــد روب 
لمنتخب ويلز، أن بروكس واحد من أفضل 
المــواهــب في الــبــاد. لا يــزال بروكس في 
الــخــامــســة والــعــشــريــن مـــن عـــمـــره، لكنه 
يعمل جاهداً على تعويض الوقت الذي 
ابــتــعــد فــيــه عــن المــاعــب بــســبــب المـــرض. 
لــقــد حــصــل عــلــى شــهــادة تــفــيــد بــأنــه قد 
ــفــي تــمــامــاً مــن المـــرض الــعــام المــاضــي، 

ُ
ش

ــــذي ضــمــن فــيــه بــورنــمــوث  ــيـــوم الـ فـــي الـ
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  العودة إلى 
لكن عودته إلى المشاركة مع الفريق الأول 
تأخرت بسبب تعرضه لبعض الإصابات 
المزعجة. تلقى بروكس ترحيباً حاراً من 
 أمــام أستون 

ً
الجميع بعد دخوله بديا

ــارس )آذار(، وخــــال الشهر  فـــي مــ فــيــا 
الماضي بدأ أول مباراة تنافسية له منذ 
598 يــومــاً، ولــعــب 55 دقيقة فــي مــبــاراة 
أمـــام مانشستر يــونــايــتــد. يقول  فــريــقــه 
بروكس ضاحكاً: »تلقيت ترحيباً حاراً 
للدرجة التي أصابتني بتشنج عضلي! 
كــان من الجيد أن أشــارك مع بورنموث 
ــرى عــلــى مــلــعــبــه، وســيــكــون من  مـــرة أخــ

الـــرائـــع أن ألــعــب مــع منتخب ويــلــز مــرة 
أخرى«. 

ــرّ نـــحـــو عـــامـــين مـــنـــذ إخـــبـــار  ــ لـــقـــد مـ
بروكس بأنه مصاب بالمرحلة الثانية من 
سرطان الغدد الليمفاوية )هودجكين(. 
طلب بروكس من الطاقم الطبي لمنتخب 
ويـــلـــز الـــحـــصـــول عــلــى الــبــاراســيــتــامــول 

بــعــد أن شــعــر بــأنــه لــيــس عــلــى مـــا يـــرام 
أثــنــاء وجــــوده فــي معسكر تــدريــبــي مع 
منتخب بــاده، لكن بعد 20 دقيقة طرق 
بــاب غرفته بالفندق جوناثان هوتون، 
طبيب الفريق، وأخبره أن هــذه أعــراض 
الإصـــابـــة بــالــســرطــان. وفـــي غــضــون 24 
ساعة، كان بروكس يخضع لأخذ خزعة 

ويــخــضــع لمــا يــصــل إلـــى ســتــة أشــهــر من 
العاج الكيميائي. 

يقول بــروكــس: »أنــا مدين لهوتون 
ــــي وأمــــي  ــراه أبـ ــ بــالــكــثــيــر. بـــمـــجـــرد أن يــ
يــنــفــجــران فــي الــبــكــاء ويــعــانــقــانــه عناقاً 
حــــــــاراً. كـــنـــت أحــــــــاول الــتــفــكــيــر بـــــأن كــل 
شــيء على ما يــرام وبأنني سأعود إلى 

طبيعتي بعد وقت قصير، لكنه جعلني 
جري اختبارات إضافية، ونعرف 

ُ
أذهب وأ

ــا حـــــدث بـــعـــد ذلـــــــك«. ويـــؤكـــد  جــمــيــعــاً مــ
بروكس أنه يستطيع العودة إلى تقديم 
أفضل مستوياته، لكنه يؤكد أيضاً أن 
وجــهــة نــظــره لــأمــور قــد تغيرت تماماً، 
ويقول: »طوال 23 عاماً قبل التشخيص 
بهذا المرض، كانت حياتي كلها تتمحور 
فقط حول كرة القدم، ثم انهار كل شيء 
وأصــــبــــح لا يـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً فــــي غــضــون 
ساعات. هذا يعني الكثير بالنسبة لي، 
ولم تتغير طموحاتي، وما زلت أحاول 
وأســـعـــى لــلــوصــول إلــــى الــقــمــة. لــكــن ما 
حدث جعلني أضع الأمــور في نصابها 
الصحيح، وأدرك أن كرة القدم هي مجرد 

لعبة وليست مسألة حياة أو موت«. 
لــقــد كـــانـــت تــلــك الأشـــهـــر الــصــعــبــة، 
الـــتـــي عــمــلــت خــالــهــا خــطــيــبــتــه، فـــلـــورا، 
كممرضة عــلــى مـــدار 24 ســاعــة، بمثابة 
ــام ريــتــشــارد هــيــوز،  اخــتــبــار شـــديـــد. وقــ
لــبــورنــمــوث، ونــيــل بليك،  المــديــر التقني 
ــادي، بــتــرتــيــب  ــنـ ــلـ الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـ
الإقامة المحلية لوالديه وتوصيل الطعام 
إلــيــه. وكـــان إيـــدي هــاو وكــريــس وايــلــدر، 
مديراه الفنيان السابقان في بورنموث 
وشــيــفــيــلــد يــونــايــتــد عــلــى الـــتـــوالـــي، من 
بــين أولــئــك الــذيــن تــواصــلــوا معه. يتذكر 
: »ذهبت في نزهة 

ً
بروكس ما حدث قائا

على الشاطئ ومشيت لنحو 100 ياردة 
ــادراً عــلــى الــخــروج  ثــم جــلــســت. لــم أكـــن قــ
القيام بــأي شــيء لأنني كنت أتنفس  أو 

بصعوبة أو أشعر بالغثيان«. 
أمـــضـــى بـــروكـــس بــعــض الـــوقـــت مع 

منتخب ويلز في نهائيات كأس العالم في 
قطر، ومؤخراً خال تصفيات كأس الأمم 
الأوروبية ضد كرواتيا ولاتفيا في مارس 
)آذار( الماضي، لكنه سعيد الآن بالعودة 
ــــات. ويـــأمـــل  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــة فــــي المـ ــاركــ إلـــــى المــــشــ
بــروكــس أن تــكــون قــصــة عــودتــه بمثابة 
مــصــدر إلـــهـــام وأمــــل لــآخــريــن، ويــقــول: 
»لـــقـــد تـــواصـــل مــعــي الــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
الذين مــرّوا بظروف مشابهة لما عانيت 
منه أو ما زالوا يمرون بما مررت به، أو تم 
تشخيص حالاتهم للتو. آمل أن تساهم 
عودتي للمشاركة في مباريات كرة القدم 
على مستوى النخبة في إعطائهم بعض 
الأمل وأن تجعلهم يشعرون بأن حياتهم 
يــمــكــن أن تــعــود إلـــى وضــعــهــا الطبيعي 
وبأن كل شيء سيكون على ما يرام بعد 
تلقي تلك الأخبار الفظيعة التي تجعلك 
تشعر بالانهيار، وآمــل أن يشعروا بأن 
الأمور ستتحسن وستعود إلى طبيعتها 

في مرحلة ما«. 
ويــعــتــرف بـــروكـــس بـــأنـــه شخصية 
ــد يــكــون  انـــطـــوائـــيـــة، لــكــنــه يــــــدرك أنـــــه قــ
ــن، ســــواء  ــ ــريـ ــ قـــــــادراً عـــلـــى مـــســـاعـــدة الآخـ
كــانــوا زمـــاءه فــي الفريق أو المشجعين، 
بــســبــب الــتــجــربــة الــتــي مــر بــهــا. ويــقــول: 
»بابي مفتوح دائماً إذا كان لدى الناس 
أي أســئــلــة، حــتــى لـــو كــــان الأمــــر يتعلق 
بالسرطان. لا أشعر بالحرج على الإطاق 
ــار الــجــانــبــيــة أثــنــاء  مــن الــحــديــث عــن الآثــ
المرض أو بعد الشفاء منه، أو أي شيء من 
هذا القبيل. بابي مفتوح دائماً للحديث 

عن أي شيء«. 
* خدمة »الغارديان«

لندن: بن فيشر *

ديفيد بروكس بعد هزيمة ويلز أمام أرمينيا )رويترز(

بدءاً من مارسيلو بيلسا مع أوروغواي وصولًا إلى دييغو سيميوني مع أتلتيكو مدريد

لماذا تتهافت منتخبات العالم على المدربين الأرجنتينيين؟
عندما تعاقد منتخب أوروغواي مع 
مارسيلو بيلسا في مايو )أيار( الماضي، 
انضم إلى مجموعة من المنتخبات التي 
يديرها مديرون فنيون من الأرجنتين، 
حيث يُدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني 
الذي قادها للحصول على كأس العالم 
الأخيرة بقطر، كما يقود تشيلي إدواردو 
بيريزو، وباراغواي يقودها غويليرمو 
باروس ستشيلوتو، وبوليفيا يقودها 
غـــوســـتـــافـــو كــــوســــتــــاس، وكـــولـــومـــبـــيـــا 
يــقــودهــا نــيــســتــور لــــورنــــزو، وفــنــزويــا 

يقودها فرناندو باتيستا. 
ويعني هذا أن سبعة من منتخبات 
»الكونميبول« )اتحاد أميركا الجنوبية 
لــكــرة الــقــدم( الــعــشــرة يــقــودهــا مــديــرون 
ــم أن بــيــرو  ــ فــنــيــون أرجــنــتــيــنــيــون. ورغـ
يقودها مدير فني من بيرو، والإكوادور 
يــقــودهــا مـــديـــر فــنــي إســـبـــانـــي، فــإنــهــمــا 
ا أيضاً خلفاً لمديرين فنيين من  قد جــاء
الأرجــنــتــين؛ فــالمــدربــون الأرجنتينيون 
ــكـــان فــــي أمــيــركــا  ــــودون فــــي كــــل مـ ــــوجـ مـ

الجنوبية، باستثناء البرازيل. 
ويجعلنا هذا نطرح السؤال التالي: 
مـــا الــســبــب وراء ذلــــك؟ مـــن المــنــطــقــي ألا 
ترغب البرازيل، الدولة الوحيدة الناطقة 
بالبرتغالية في »الكونميبول«، في أن 
يـــكـــون مـــديـــرهـــا الــفــنــي مـــن مــنــافــســتــهــا 
ــيـــديـــة الأرجــــنــــتــــين،  ــلـ ــقـ ــتـ وغـــريـــمـــتـــهـــا الـ
لــكــن مــا الــــذي يــجــعــل المــديــريــن الفنيين 
الأرجــنــتــيــنــيــين مــمــيــزيــن لــهــذه الــدرجــة 
بحيث تتعاقد معهم معظم المنتخبات 

في القارة؟ 
ولا يـــقـــتـــصـــر الأمـــــــر عـــلـــى أمـــيـــركـــا 
الجنوبية وحــدهــا، فالمديرون الفنيون 
الأرجــنــتــيــنــيــون مـــوجـــودون بــكــثــرة في 
الــدوريــات الخمسة الكبرى فــي أوروبـــا 
ــيـــمـــيـــونـــي، ومـــاوريـــســـيـــو  - ديـــيـــغـــو سـ
بوكيتينو، وخورخي سامباولي، وتاتا 
مارتينو، ومارسيلو بيلسا - بطريقة لا 
تنطبق ببساطة على المديرين الفنيين 
الــقــادمــين مــن قــــارات أخــــرى. وحــتــى في 
نـــادي فامينغو يــقــوده  الــبــرازيــل، فـــإن 
مــديــر فني أرجنتيني هــو سامباولي، 
وحــتــى الأســبــوع المــاضــي كـــان أتليتكو 
مينيرو يقوده المدير الفني الأرجنتيني 
إدواردو كوديت، الذي رحل عن النادي 
بعد دخوله في خافات مع المسؤولين 

بشأن انتقالات الاعبين. 
الـــســـبـــب وراء ذلـــــك جــزئــيــاً  يـــعـــود 
إلـــى أن كـــرة الــقــدم الأرجــنــتــيــنــيــة تتسم 
بالقوة والشراسة، وهو الأمر الذي فكر 
فــيــه ريـــكـــاردو غــاريــكــا بــعــد عــودتــه من 
ثــمــانــي ســنــوات نــاجــحــة مــع بــيــرو إلــى 
نادي فيليز سارسفيلد، الذي قضى به 
الــكــرويــة، قبل أن يقال  معظم مسيرته 
من منصبه في ديسمبر )كانون الأول( 
المــاضــي بعد 12 مــبــاراة فقط فــي قيادة 
الفريق. ويعتقد روبرتو بيرفومو، مدافع 
المنتخب الوطني السابق، أن هذه البيئة 
تولد القوة والشراسة والمرونة والقدرة 
على التكيف. ويقول: »الأرجنتيني مثل 
الــذي يمكنه العيش في أي  الصرصور 
مكان والتغلب على كل الصعاب والمحن: 
يلعب وسط الثلوج، وفي أعالي الجبال، 
وفــي المرتفعات، وفــي الأجـــواء الــحــارة، 
ودون أن يفهم لغة من حوله، وقادر على 

اللعب في أي وقت«. 
ومــنــذ الــلــحــظــة الــتــي تــعــاقــد فيها 
ــارون، رئــيــس ســيــنــزانــو، في  ــ إنــريــكــو مـ
عام 1924 مع مهاجم نيويلز أولد بويز، 
خوليو ليبوناتي لصالح نادي تورينو 
الذي كان رئيساً له، اعتاد الأرجنتينيون 
السفر. وكــانــت »عـــودة« الأرجنتينيين 
إلـــى مــوطــن أجـــدادهـــم ســمــة مــن سمات 
كرة القدم الإيطالية في الثاثينات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي، لـــدرجـــة أنـــه كـــان هــنــاك 
ثــاثــة لاعــبــين مــولــوديــن فــي الأرجنتين 
ضمن صفوف المنتخب الإيطالي المتوج 
بلقب كأس العالم في عام 1934، وكان 
ــــذي قــاد  مـــن بــيــنــهــم لـــويـــس مــونــتــي، الـ
الأرجنتين في نهائي كــأس العالم عام 
1930. وعــاوة على ذلك، فإن المشكات 
الاقتصادية التي عصفت بالأرجنتين 
وجعلتها عاجزة عن سداد ديونها في 
عـــام 2001 جــعــلــت الأرجــنــتــيــنــيــين أكثر 
 للبحث عــن المـــال والاســتــقــرار في 

ً
مــيــا

الخارج. 
لــكــن الأمـــــر لـــم يــكــن مـــجـــرد مــســألــة 
ضــرورة اقتصادية أو رغبة في الرحيل 
الــلــغــة نفسها، لكنه  إلـــى دولـــة تــتــحــدث 
ــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة.  ــنـــاحـ ــالـ ــاً بـ يـــتـــعـــلـــق أيــــضــ
ــارو، المـــديـــر الفني  ــفـ ــال غــوســتــافــو ألـ وقــ
ــــذي قــــاد الإكــــــــوادور في  الأرجــنــتــيــنــي الـ
الــعــالــم: »إنــهــم يبحثون  نهائيات كــأس 

الــخــطــط التكتيكية.  عــنــا لأنــنــا نــعــشــق 
آيــديــولــوجــيــة مختلفة  ــدارس  ــ مــ لــديــنــا 

أسهمت في تكويننا ونضجنا«. 
ومنذ منتصف الستينات من القرن 
الــســؤال المطروح  المــاضــي فصاعداً، ظــل 
هــــو مــــا إذا كــــانــــت كـــــرة الــــقــــدم تــعــتــمــد 
الــفــرديــة أم على التنظيم  على المــوهــبــة 
والانــضــبــاط، ثــم جــاء مارسيلو بيلسا 
ليجذب التفكير الأرجنتيني إلى عصر 
الضغط العالي والمتواصل على حامل 
الكرة. لكن بحلول عام 2010 كان هناك 
مــن يتساءل عما إذا كــان التركيز على 
الــســرعــة والــقــوة قــد حــرم كــرة الــقــدم من 
المتعة التي كانت تتميز بها في السابق. 
ربما كان هناك شكل من أشكال المراجعة 
التي جرى التعبير عنها بشكل واضح 
مــن خـــال كـــرة الــقــدم الــتــي كـــان يقدمها 
ــاز بلقبين  مــارســيــلــو غــــايــــاردو، الــــذي فـ
لكأس »كــوبــا ليبرتادوريس« مــع ريفر 
بليت، ووصل إلى المباراة النهائية مرة 
أخــرى، لكنه لم يتمكن من العثور على 
وظيفة في أوروبا: ربما لم يحظ غاياردو 
بتقدير عالمي قط، لكنه ربما كان صاحب 
البصمة الكبرى فيما وصلت إليه كرة 

القدم الحديثة. 
ويجب ألا ننسى أيضاً الــدور الذي 
يلعبه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. 
لقد فـــازت الأرجــنــتــين بخمس مــن سبع 

بـــطـــولات لــكــأس الــعــالــم تــحــت 20 عــامــاً 
الــفــتــرة بــين عــامــي 1995 و2007،  خـــال 
أولًا تحت قــيــادة خوسيه بيكرمان ثم 
تــحــت قـــيـــادة مــســاعــده الــســابــق هــوغــو 
توكالي. لكن جرى التعامل مع بيكرمان 
وتوكالي على أنهما فشا بعد خروج 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي الأول مــن الـــدور 
ربـــع الــنــهــائــي لــكــأس الــعــالــم عـــام 2006 
بعد الخسارة بركات الترجيح. لكن مع 
تراجع أعداد الاعبين الموهوبين، كانت 
هناك محاولة لإعادة مستويات الشباب 
إلى القمة من خال الاعتماد على بابلو 
ــم ديــيــغــو بــاســيــنــتــي، الــلــذيــن  ــار ثـ ــمـ أيـ
كانا ضمن المنتخب الأرجنتيني المتوج 
بكأس العالم تحت 20 عاما تحت قيادة 

بيكرمان عام 1997. 
كان سكالوني أيضاً عضواً في هذا 
الفريق، وقد اتضح أن تعيينه مديراً فنياً 
للمنتخب الوطني الأول في عــام 2018 
كــان خطوة ذكية للغاية. فــي الحقيقة، 
يــجــســد ســكــالــونــي قــيــم وصــفــات المــديــر 
ــد: عــمــلــي،  ــديـ ــجـ الـــفـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـ
ــــدؤوب  ــاد، ويــعــتــمــد عــلــى الــعــمــل الـ ــ وجــ
والعاقة الجيدة بالاعبين، والاعتماد 
بشكل كبير على محللي البيانات. لقد 
كانت استعادة روح بيكرمان، إن لم تكن 
رؤيته الدقيقة، خطوة ضرورية للغاية. 
وهــنــاك تناقض واضــح للغاية مع 

البرازيل، التي نادراً ما يجد 
 فــي أوروبـــا 

ً
مــدربــوهــا عــمــا

ــر فــي  ــ فــــي أي مــــكــــان آخــ أو 
أميركا الجنوبية. وكان 

الـــذي رحل  تيتي، 
عــــــــــن تـــــــدريـــــــب 
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي 

بعد كأس العالم الأخيرة، 
استثناءً من حيث رغبته 

في السفر للخارج من 
أجــــــل تـــوســـيـــع نـــطـــاق 

تعليمه وخبراته. وعلى 
الــرغــم مــن استمرار سيطرة 
الأندية البرازيلية على كأس 
»كوبا ليبرتادوريس«، فإن 
الــســبــب فـــي ذلــــك يـــعـــود إلــى 
الــتــفــوق الاقـــتـــصـــادي ولــيــس 
التطور الخططي والتكتيكي. 
أمــــــــــا فــــــــي الأرجــــــنــــــتــــــين، 
فــقــد تــضــافــرت الـــضـــرورة مع 
الثقافة المتجذرة في المناقشات 
ــتــــاج جـــيـــل جــديــد  الـــبـــنـــاءة لإنــ
ــن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين المــرنــين  مـ
المستعدين للتكيف مع أصعب 
الظروف والمواقف. قد لا يروق 

هذا التشبيه الكثيرين، لكن 
تــشــبــيــه بــيــرفــومــو 

لأرجنتينيين بأنهم مثل الصراصير 
الــذيــن يمكنهم الــعــيــش فــي أيـــة ظــروف 

يبدو مناسباً تماماً! 
وهـــكـــذا وكـــمـــا تــشــتــهــر الأرجــنــتــين 
بــنــبــيــذهــا الـــفـــاخـــر ولــحــومــهــا الــلــذيــذة 
ــة الـــصـــيـــت  ــعــ ــائــ ــغــــو شــ ــانــ ــتــ ــة الــ ــ ــــصــ ورقــ
وبــالــطــبــع شــغــف الأرجــنــتــيــنــيــين بــكــرة 
القدم، إلى جانب بعض أفضل الاعبين 
في كل العصور، كانت الأرجنتين موطناً 
لبعض أعظم المــدربــين فــي كــل العصور 
أيــضــاً. هــنــاك الكثير مــن الأســبــاب التي 
ــدى الــقــوى  ــ ـــعـــد إحـ

ُ
تــجــعــل الأرجـــنـــتـــين ت

ــقـــدم، الــوصــول  الــقــويــة فـــي عــالــم كـــرة الـ
إلى ست نهائيات لكأس العالم والفوز 
بثاثة منهم، ولــديــه لاعــبــون مثل عمر 
ــفـــوري، وألــــفــــريــــدو دي ســتــيــفــانــو،  ــيـ سـ
وديـــيـــغـــو مـــــــارادونـــــــا. ولا شــــك فــــي أن 
تــاريــخ ليونيل ميسي لعب دوراً بــارزاً 
فــي أن تصبح الأرجنتين إحــدى القوى 
الكبيرة في عالم  الساحرة المستديرة. 
إلــى هــؤلاء، هناك الكثير من  بالإضافة 
العقول الأرجنتينية الكبيرة في تاريخ 
اللعبة الجميلة التي لا يمكنك تجاهلها. 
كرة القدم التي نعرفها اليوم، لن تكون 
كما هــي دون بعض أعظم المــدربــين في 
كل العصور، وكان لأرجنتين نصيبها 

فيها.
ــادي إنــتــر ميامي  وبــعــد أن أعــلــن نـ
الأميركي تعيين الأرجنتيني خيراردو 
ــدرب بــرشــلــونــة الــســابــق،  ــ مــارتــيــنــو، مـ
مــــديــــراً فـــنـــيـــاً لـــلـــفـــريـــق الأمــــيــــركــــي، هــل 
سيغزو المدربون الارجينتيون الماعب 
ــتـــولـــى مــارتــيــنــو  ــيـ ــيــــة. وسـ ــيــــركــ الأمــ
تـــدريـــب فــريــق إنــتــر مــيــامــي، الـــذي 
يرأسه الإنجليزي ديفيد بيكهام، 
خــلــفــاً لــفــيــل نيفيل الــــذي أقــيــل من 
منصبه مطلع هذا الشهر. وبذلك 
ينضم مارتينو إلى مواطنه 
مــــيــــســــي، الــــفــــائــــز بـــكـــأس 
ــم، والــــــــذي انــتــقــل  ــالــ ــعــ الــ
لفريق إنتر ميامي بعد 
رحيله عن باريس سان 
جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي، 
عــــقــــب نــــهــــايــــة عــــقــــده. 
ــيـــنـــو،  وقــــــــال مـــارتـ
درب  الــــــــــــــذي 
مــــيــــســــي مــع 
ـــة  ــونــ ــ ــلـ ــ ــرشـ ــ بـ
والمــــــنــــــتــــــخــــــب 
ــنـــي:  ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
»مـــتـــحـــمـــس لــلــغــايــة 
لانضمام لنادي مثل 
إنتر ميامي، أعلم أننا 
معاً يمكننا تحقيق 
الكثير من الإنجازات 

العظيمة«.

* خدمة 
الغارديان

لندن: جوناثان ويلسون *

سيميوني 
يقود ثورة في 

أتلتيكو مدريد 
)أ.ف.ب( 

عندما انضم إلى منتخب أوروغواي أصبح مارسيلو بيلسا آخر مدربي منتخبات أميركا الجنوبية )أ.ب(

المدربون الأرجنتينيون 
يتميزون بالقوة والمرونة

 ويمكنهم العمل 
في أصعب الظروف
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<  تــعــيــن المــنــتــجــة والمـــخـــرجـــة 
مــاريــان خــوري مديراً فنياً لمهرجان 
»الــجــونــة« تــصــرّف حــكــيــم لسببن. 
يحتاج لشخص  المــهــرجــان  أن  الأول 
الإمكانيات والاتصالات  لديه  جديد 
الــواســعــة الــتــي تتمتع بــهــا الــســيــدة 
مـــاريـــان خــــوري، والــثــانــي أن المــديــر 
ــمـــي لــن  ــيـ ــمـ ــتـ الـــــســـــابـــــق، انــــتــــشــــال الـ
يــســتــطــيــع بــعــد الـــيـــوم الـــقـــيـــام بــهــذا 

المجهود الكبير لأسباب صحيّة.
كــبــيــراً  دوراً  الــتــمــيــمــي  لـــعـــب   >
فــي تأسيس هــذا المــهــرجــان المصري 
ــدفــــع بــــه لــيــصــبــح أحـــد  المــســتــقــل والــ
ــرز المــهــرجــانــات الــعــربــيــة. خبرته  أبــ
ــدأت فــــي مـــديـــنـــة روتـــــــــردام عــنــدمــا  ــ بــ
الفني على مهرجان  بــالإشــراف  قــام 
»روتــــــــردام لــلــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة«، ثم 
الفني  المــديــر  تعيينه  بــعــد  تــمــرّســت 
لمــهــرجــان أبــوظــبــي. بــعــد تــوقــف ذلــك 
إلــى مصر  التميمي  انتقل  المهرجان 
ــادرة  ــبــ ــاح مــ ــ ــجـ ــ ـــــــــف خـــبـــرتـــه لإنـ

ّ
ووظ

الأخـــــــــويـــــــــن ســـــــــاويـــــــــرس بـــتـــحـــقـــيـــق 
مــهــرجــان ســيــنــمــائــي عــربــي - دولـــي 

كبير.
الخامسة  هــي  المقبلة  الــــدورة   >
ــاب المــــهــــرجــــان بـــعـــدمـــا تــم  ــســ ــــي حــ فـ
لــذلــك  المــــاضــــي.  ــام  ــعــ الــ ــغــــاء دورة  إلــ
أيــضــاً يــأتــي تــعــيــن مـــاريـــان خـــوري 
ــديــــدة ســتــضــفــي  ــة مـــرحـــلـــة جــ ــبـــدايـ كـ
بصمتها  المــصــريــة  المــخــرجــة  عليها 
وخبرتها الخاصتن في الوقت الذي 
ستحافظ فيه على المبادئ والغايات 
الــتــي مــن أجلها أقــيــم هــذا المهرجان 

لأول مرّة سنة 2017.
ــيـــس مــن  ــم الـــــيـــــوم، لـ ــالــ < فــــي عــ
ــرجـــان  ــهـ ــلـــقـــاً إطـــــــــاق مـ ــهــــل مـــطـ الــــســ
ــاجـــح، فــهــنــاك عــشــرات  ســيــنــمــائــي نـ
المهرجانات الكبيرة حول العالم. لذا 
فإن التميّز صعب ويحتاج إلى جهد 

ضخم من الإدارات والمساهمن.
< النجاح المستديم ليس مسألة 
سهلة لأن تكلفة إقامة مهرجان كبير 
ــراد لــه احــتــال مــوقــع مــشــرف على  ــ يُ
مسألة  العالمية  المهرجانات  خريطة 
ــع. بــعــض  ــيـ ــمـ ــلـــجـ ــة لـ ــاحــ ــتــ لـــيـــســـت مــ
مــهــرجــانــاتــنــا الــعــربــيــة لــهــا تــاريــخ 

بعيد.
ــة عــلــى  ــافــــســ ــنــ ــاك المــ ــ ــنـ ــ <  ثـــــم هـ
الأفام العربية على الأخص. بعض 
المــهــرجــانــات تــدفــع أمـــوالًا فــي سبيل 
خـــطـــف الأفـــــــام الــــجــــديــــدة. بــعــضــهــا 
ــتـــاجـــات  ــم الإنـ ــدعـ يــفــتــح مــحــفــظــتــه لـ
)وهـــذا  الأول  بــالــعــرض  التمتع  لــقــاء 
ها(. تلك التي لا تستطيع تحمّل 

ّ
حق

بالتالي صعوبة في  التكاليف تجد 
جذب الأفام إليها قبل سواها.

< فــي الــنــهــايــة المــهــرجــانــات في 
الماهر والمتمكّن. وما  كل مكان لعبة 
يحدث عندنا هو ما يحدث في دول 
مختلف  نحو  على  أو  تماماً  أخـــرى 

بعض الشيء.

الغلبة للأقوى

قلق في بيروت ****
إخراج: زكريا جابر

لبنان/ قطر | 2023
* قبل نصف ساعة من نهاية الفيلم، 
يـــســـأل المـــخـــرج زكـــريـــا جـــابـــر مــشــاهــديــه 
»تعبتم؟«. له الحق في السؤال المباشر، 
ــون الــفــيــلــم غــطــى مــســاحــة كــبــيــرة من  كــ
ــات  ــ ــ الأزمـ مــــن  لـــلـــعـــديـــد  خ  وأرَّ الأحـــــــــداث 
جيله  وعايشها  عايشها  التي  المتوالية 
كله. وُلد سنة 1994 في اليوم ذاته الذي 
الإعــــدام بسمير جعجع  فيه حكم  صــدر 
قبل الإفــراج عنه بعد 11 سنة سجن. لا 
 عند هذا الجانب، 

ً
يتوقف المخرج طويا

لكنه يستخدم الإشــارة لتكون جــزءاً من 
به  مــرّ  مــا  لكل  تاريخية  متابعة  عملية 
لــبــنــان بــعــد انــتــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة في 

مطلع التسعينات.
الفيلم  بــيــروت فــي هــذا  تبدو مدينة 
الــوثــائــقــي الــــذي فـــاز بــجــائــزة مــهــرجــان 
شـــنـــغـــهـــاي كـــأفـــضـــل فـــيـــلـــم غـــيـــر روائـــــي 
. مدينة 

ً
طويل، مثلما باتت حالها فعا

يـــمـــلـــكـــهـــا الــــكــــبــــار وأحـــــزابـــــهـــــم ورجـــــــال 
أحزابهم. يتخذون القرارات التي تناسب 

أوضاعهم الاقتصادية. 
يــلــعــبــون لــعــبــة الاهـــتـــمـــام بــالمــواطــن 
لكنهم يدركون أن صاح أمــره ليس في 
مصلحتهم. هم الفساد السياسي، الذي 
ــاول الــلــبــنــانــي )والـــفـــيـــلـــم يــعــنــي كل  يـــحـ
يملك  لا  لأنــه  ويخسر  مواجهته  لبنان( 

أدوات الفوز في المجابهة.
ــقــــط المـــــــخـــــــرج مـــشـــاهـــد  ــتــ ــلــ ــا يــ ــ ــنـ ــ هـ
كــثــيــرة لــلــمــظــاهــرات والمـــواجـــهـــات بن 
المــتــظــاهــريــن الــرافــضــن لــأمــر الــواقــع 
ــيـــش. كــذلــك،  وبــــن رجـــــال الأمـــــن والـــجـ
يـــمـــنـــحـــنـــا المـــــخـــــرج بـــــانـــــورامـــــا وافــــيــــة 

ودور  البلد  اقــتــصــاديــات  عــن  للحديث 
مـــن فــــرض الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي الــجــديــد 
إلى  المالية  الــثــروات  تهريب  وعمليات 
ــاق عـــلـــى حــســابــات  ــبــ ــارج ثــــم الإطــ ــخــ الــ
المواطنن المصرفية ورفع سعر الدولار 
الـــــــذي تـــســـبـــب بــــــــدوره فــــي المــــزيــــد مــن 

المآسي.
هذا قبل وبعد الانفجار الكبير الذي 
ــيـــروت والــتــعــتــيــم على  ــع فـــي مـــرفـــأ بـ وقــ

الحقائق رغم فداحة الخسائر. 
ــرأة عــجــوز  ــ ــ هـــنـــا مــشــهــد صــغــيــر لامـ
 فوق شظايا الزجاج وتبدو 

ً
تمشي ليا

ه، 
ّ
كما لو أنها تترنح من الأســى. في كل

هو تأريخ يشبه الملف المصوّر لوضع لا 
مثيل له في العالم من حيث انهيار البلد 
وبـــقـــاء مـــن تــســبــب فـــي انـــهـــيـــاره، مـــن كل 

الزعامات، في أماكنهم سالمن.

عروض مهرجان شنغهاي

2 Extraction 
إخراج: سام هارغراف 

 الولايات المتحدة | 2023
* »اقــتــاع« هو جــزء ثــانٍ من فيلم سابق 
نـــــال نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً بــــن عــــــروض المـــنـــصّـــات 
التجارية في عام 2020 )اعتبرته »نتفليكس« 
الأول في عدد مشاهدي أفامها(. ذلك الفيلم 
دار حـــول ذلـــك الــذئــب الــوحــيــد تــايــلــر )كــريــس 
هــمــســوورث(، الـــذي يــعــتــاش مــن وراء قبوله 
مهام عسكرية كمرتزق. مهمّته في ذلك الفيلم 
كــانــت إنـــقـــاذ ابــــن مــلــيــونــيــر هــنــدي مـــن أيـــدي 

خاطفيه البنغاديشين.
بعد ثاث سنوات يأتي هذا الجزء الثاني 
وأنــطــونــي روســو  الكاتبن جــو  بفريق يضم 

والمــخــرج   )Avengers :  End Game )مــخــرجــا 
ذاتـــه وقــصّــة جــديــدة تنتقل أحــداثــهــا مــا بن 
مع  الحكاية  تتعامل  وفيينا،  وسيدني  بــراغ 
طبقات من الشخصيات والأحداث كون المهمّة 
الــجــديــدة تتطلب إنــقــاذ رهــائــن فــي جورجيا 
ومواجهة أشرار مختلفن وأقوياء منتشرين 
ـــوع أخــــــرى. طــبــعــاً لا يــفــل الـــحـــديـــد إلا  فـــي ربــ
ــــذي يــواجــه  الـــحـــديـــد، وتــايــلــر هـــو الــحــديــد الـ
)ومــعــه مــســاعــداه الممثلة الإيــرانــيــة غولشفته 
أدام بيسا( كل المصاعب  فرحاني والأميركي 
ــة الــحــكــايــة  ويــــتــــجــــاوزهــــا. لـــكـــن عـــلـــى ســــذاجــ
التنفيذ ممتاز  إن  القول  ومواقفها، لا بد من 
ــام والمــيــزانــســن  ــعـ عــلــى صــعــيــد الــتــصــمــيــم الـ
وإنجاز المشاهد الخطرة. هناك مشهد يتألف 
ــن 12 دقـــيـــقـــة )تـــــم تـــصـــويـــره عـــلـــى مـــراحـــل  مــ
متوالية وليس كلقطة واحــدة كما يبدو على 
الشاشة( سيكون من الصعب نسيانه كلما تم 

.
ً
ذكر هذا الفيلم مستقبا

عروض نتفليكس

 Dog 
Department

إخراج: بريت تندر 
إستونيا | 2023

هذا  فــي  مفعم  * هناك خيال سوريالي 
الــفــيــلــم الــقــصــيــر الـــــذي شـــــارك فـــي مــســابــقــة 
مهرجان أنيسي في الشهر الماضي. حكايته 
رجل يعيش في كوخ في شبه عمارة منعزلة 
فـــي مـــكـــان مــــا. يــســتــيــقــظ كـــل يــــوم فـــي وقــت 
)أن  غريبة  فكرة  المغسلة.  نباح  على  محدد 
تــنــبــح المــغــســلــة لإطــعــامــهــا( لــكــنــهــا مــائــمــة 
ولحقيقة  ناحية  مــن  الغرائبي  الفيلم  لنوع 
أفــام الرسوم تستوعب، طبيعياً، كل ما  أن 

هو غريب.
حن يخرج هذا الرجل النحيف والمتعب 
ار 

ّ
ــــارتــــه صـــــوب الــــجــــز ــيّ مــــن بـــيـــتـــه يــــركــــب ســ

)بـــــــدوره فـــي مـــكـــان نـــــاء( لــيــشــتــري الــلــحــمــة 
من  فصل  هناك  للمغسلة.  سيطعمها  التي 
المــفــارقــات الــتــي تــقــع فــي مــحــل بــيــع الــلــحــوم 
تــكــشــف عـــن شــخــصــيــة الـــجـــزار الــــذي لا تــود 
شــراء اللحمة مــن عنده لــو كــان الوحيد في 
بــلــدتــك. مـــع عــــودة الـــرجـــل إلــــى مــنــزلــه يجد 
الـــعـــمـــارة تــهــتــز بــنــبــاح المــغــســلــة مـــن جــديــد. 
الــنــوم بالثياب  يــهــرع إلــى إطعامها ثــم إلــى 

ذاتها التي استيقظ وهو يرتديها.
الــفــيــلــم رمــــز لــحــيــاة شــخــص لا يعيش 
ــع تــغــيــيــراً. حــيــاة روتــيــنــيــة لا 

ّ
لأمـــل ولا يــتــوق

الفيلم  ليوم مختلف.  أو فرصة  فيها  بهجة 
با حوار في فكرة لا تتطلب إلا المتابعة. هي 
فني  تنفيذ  يميّزها  ومتشائمة  داكنة  فكرة 

جيد.
عروض مهرجان أنيسي الدولي لأفلام الأنيميشن

كريس همسوورث في مشهد من »اقتلاع 2« )نتفليكس(الانفجار الكبير في »قلق في بيروت« )قناة الجزيرة(

صعود وهبوط واحتمال صعود آخر

»باتمان« جديد يطرق الباب بحذر
آخــر أخبار الرجل - الــوطــواط أن الممثل 
روبرت باتنسن سيعود إلى ارتــداء المعطف 
الأســـود ويــضــع على وجــهــه ذلــك القناع في 
لها  السيناريو  كتابة  يتم  جــديــدة  مــغــامــرة 
الدخول في تصويرها قبل نهاية  أمل  على 
هذه السنة. هذا المشروع سيتم تحت إدارة 
المخرج مات ريفز الذي أحسن تحقيق نسخة 
الــعــام المــاضــي مــن »بــاتــمــان« )تــحــت عــنــوان 
النية في  The Batman( والـــذي نفى مــؤخــراً 
ى ممثل آخر لعب بطولة هذا الفيلم.

ّ
أن يتول

ما بين مخرجين
ــدّاً لــلــتــكــهــنــات الـــتـــي ســـادت  ــ هــــذا يــضــع حـ
بــعــد فــشــل »ذا فــــاش« قــبــل أيــــام قليلة والــتــي 
تحدثت عن احتمال تعين ممثل آخر ومخرج 
آخر لباتمان، علماً بأن كل من »باتمان« و»ذا 
فــاش« يختلف عن الآخــر في كل شــيء إلا في 
السوبرهيرو  إلى عالم  أنهما ينتميان  مسألة 

ذاته.
ــهـــر والأكـــثـــر  شــخــصــيــة بـــاتـــمـــان هـــي الأشـ
ــوات الــتــرفــيــه  ــنــ ــي الــســيــنــمــا وفـــــي قــ تـــــــــداولًا فــ
ألــعــاب  تــلــفــزيــون، أنيميشن،  ــو،  ــ الأخــــرى )راديـ
فيديو... إلخ( ولو أنهما وُلدا في وقت متقارب 
فشخصية   .DC Comics مجلة  صفحات  على 
باتمان شهدت ولادتها في عام 1939 أي قبل 
فـــاش«  »ذا  مـــن ولادة شــخــصــيــة  عــــام واحـــــد 
الـــتـــي اكــتــفــت بــحــضــور مــســانــد فـــي مسلسل 
و»ذا فاش«  باتمان  من  كل   .»Justice League
لكن صنف  الخارقة  والــقــدرات  بالمهارة  يتميّز 
بطولات باتمان يميل إلى سينما التحقيقات 
الشاشة  أبطال  من  أكثر من ســواه  البوليسية 

المعروفن.
بعد ســت ســنــوات مــن ولادة باتمان على 
صــفــحــات المـــجـــات تـــم اقــتــبــاســه فـــي حــلــقــات 
إذاعية سنة 1945 ثم انتقل إلى التلفزيون في 
تــمّــت أول مــحــاولــة لتقديمه في  ثــم  عــام 1966 

مسلسل من الرسوم المتحركة سنة 1993.
على الشاشة الكبيرة تم إطاق »باتمان« 
المؤلفة  الحلقات  مــن  حلقة   15 فــي   1943 سنة 
ـــعـــرض كـــل مــنــهــا فـــي أســبــوع 

ُ
مـــن 12 دقــيــقــة ت

ــون. هـــذه  ــ ــسـ ــ واحــــــــد. مـــمـــثـــل بــــاســــم لــــويــــس ولـ
سمّى بـSerials( نالت نجاحاً دفع 

ُ
الحلقات )وت

المنتجن لتقديم »باتمان وروبِــن« سنة 1949 
وبنجاح مماثل.  إذا اختزلنا كل هذه التواريخ 
والتمهيدات، فإن الولادة الجديدة التي أعطت 
الــشــرارة لسلسلة سينمائية ما زالــت حاضرة 
تــيــم بيرتون  بـــدأت بفيلم  الآن  مــتــوالــيــة حــتــى 
إلــى جزء  أدّى  1989 ونجاحه  »بــاتــمــان« سنة 
ثانٍ من إخراج بيرتون سنة 1992 تحت عنوان 
»باتمان يعود« )Batman Returns(. كاهما من 

بطولة مايكل كيتون.
ــم الــدفــة، ســنــة 1995، المــخــرج جـــووَل 

َّ
تــســل

 Batman »ــد لــــأبــ »بــــاتــــمــــان  بــفــيــلــم  ــر  ــاكـ ــومـ شـ
سنة  كيلمر  فـــال  بــطــولــتــه  أدّى  الـــذي   Forever
كلوني  إلــى جــورج  البطولة  انتقلت  ثم   .1995
ــد ســـنـــتـــن هــو  ــعـ ــر بـ ــاكـ ــومـ ــــي فـــيـــلـــم آخــــــر لـــشـ فـ

»باتمان وروبِن« )1997(.

بداية جديدة
ــل 

ّ
ــذا الــــجــــزء مــــن تــــاريــــخ بــــاتــــمــــان يــمــث ــ هــ

صــعــوداً وهــبــوطــاً مــتــوالــيــن. فمع فيلمي تيم 

 
ً
بيرتون هناك منحى جديد للشخصية وفعا
تستحقه  مــا  الفانتازيا  هــذه  لتحميل  ناجحاً 
مـــن أســـلـــوب فــنــي. الـــجـــزءان الــثــالــث والـــرابـــع، 
الاســـتـــعـــراضـــان  ــان  ــ كـ شـــومـــاكـــر،  إدارة  تـــحـــت 
الرغبة  من  وخاليان  بالمقارنة  التنفيذ  رديئي 
فــي الــتــوقــف عــنــد أي فــرصــة لمــنــح الشخصية 
مــا هــو أبــعــد مــن الــحــركــة والــفــيــلــم مــا يتجاوز 
الــتــرفــيــه وحــــــده. كــــان لابــــد مـــن عــمــلــيــة إنــقــاذ 
ــعــيــد الــجــمــهــور الــكــبــيــر إلــــى الـــصـــالات الــتــي 

ُ
ت

العملية  هجرها بعد »باتمان وروبِـــن« وهــذه 
لم تأت سريعة في سعيها الحذر لتعيد تقديم 
باتمان على نحو جديد. في عام 2005 تصدّي 
المـــخـــرج المـــوهـــوب كــريــســتــوفــر نــــولان للمهمّة 
وحــقــق فــيــلــمــاً يُــلــغــي مـــا ســبــق وهـــو »بــاتــمــان 

يبدأ« )Batman Begins( واختار للمهمّة الممثل 
الموهوب كرستيان بايل.

نــولان طريقاً جديداً لمشروعه بعيداً  خط 
المعاصر  الــزمــن  إلــى  ببطله  انتقل  ســبــق.  عما 
 وإنتاجاً. فيه لعبت مدينة غوثام، 

ً
روحاً وشكا

دوراً مــهــمــاً كــمــكــان أحــــــداث. خــلــفــيــة مــنــاســبــة 
للواقع. يعرض ما  لفيلم داكــن كنظرة المخرج 
حــدث للطفل بــروس حن هاجمته الوطاويط 
ومنحته قــدراتــه الـــا بــشــريــة ومـــا عــايــشــه من 
 في 

ً
ــده يــســقــط قــتــيــا هــلــع عــنــدمــا شـــاهـــد والــــ

شوارع المدينة. لكن البداية لهذا الفيلم لا تلج 
ب والبحث 

ّ
التعق مــن  أحـــداث  إلــى  بنا مباشرة 

ــبـــروس شـــابـــاً إلــى  والـــبـــطـــولـــة، بـــل ســتــنــتــقــل بـ
حيث استمد قدرات القتال في بعض مرتفعات 

آسيا. يمضي بعض الوقت في مشاهد تدريب 
يــعــززهــا ظــهــور لــيــام نــيــســون فــي دور المـــدرّب 
ــه إذ  ــ ــنّ يـــخـــبـــره أنـ ــعـ والـــحـــكـــيـــم. فــــي مــشــهــد مـ
سيعود إلى المدينة عليه ألا يكون مجرد رجل، 
 قــــادراً عــلــى تخليص 

ً
بــل عليه أن يــكــون رجـــا

مجتمعه من الفساد والشرور والخارجن عن 
القانون.

ضمن هذا المنظور الجديد أنجز »باتمان 
ــرادات: الــقــدرة على  يــبــدأ« مــا هــو أهـــم مــن الإيــــ
لم  كما  الشخصية  المــبــادرة وتقديم  اســتــعــادة 
ــذا قـــاد بــعــد ثـــاث ســنــوات  نــرهــا مـــن قــبــل. وهــ
 )Dark Knight( المظلم«  »الــفــارس  إلــى   )2008(
ثـــم، وبــعــد أربـــع ســنــوات أخـــرى إلـــى »الــفــارس 

.The Dark Knight Rises( »المظلم يصعد

عودة جديدة
بعد  المسلسل  مــن نصيب  كـــان  الــصــعــود 
بكامله  والإنــتــاج  بها شوماكَر  هزيمة تسبب 
عــبــر تــحــويــل بـــاتـــمـــان إلــــى مـــا يــشــبــه الــلــعــبــة 
ــم ارتـــفـــاع مــيــزانــيــة  ــ المــســلــيــة والــرخــيــصــة )رغـ

فيلميه حول الموضوع(.
لــكــن هــــذا الـــصـــعـــود لـــم يـــــــوازِه اســتــمــرار 
قــوّة عرضه ومضامينه. سريعاً ما  يُذكر في 
في  مختلفة.  مظات  تحت  الشخصية  دلفت 
عام 2016 جمعت الشركة المنتجة وورنر بن 
 Batmann v Superman :  باتمان وسوبرمان في
تاه  زاك سنايدر(  )أخرجه   Dawn of Justice
ظـــهـــور بـــاتـــمـــان فـــي فــيــلــم »فـــرقـــة الانـــتـــحـــار« 
من  فيلمن  فــي  ثــم   )2015(  )Suicide Squad(
 )Justice League( الــعــدالــة«  »عصبة  مسلسل 
وكــل ذلــك فــي مــحــاولــة لإبــقــائــه مــطــروحــاً ولو 
في مغامرات ثانوية تحيد به عن تلك الأفام 

التي اكتفت به كبطولة.
كيفما نظرت إلى هذا الموضوع تجد أنه 
إضـــعـــاف لــشــخــصــيــة بــاتــمــان ورغـــبـــة جشعة 
لــتــوظــيــفــه فــــي مـــغـــامـــرات جــمــاعــيــة لا قــيــمــة 
ــم لــهــوهــا وبــصــريــاتــهــا الــامــعــة. هــذا  لــهــا رغـ
الأبطال  مــن   DC باقي شخصيات إلــى  الضم 
ــان  ــ ــوامـ ــ الــــخــــارقــــن مـــثـــل وونــــــــدر وومــــــــان وأكـ
ــاء بــمــثــابــة هبوط  وســيــبــورغ وســوبــرمــان جـ

نوعي للشخصية.
ــي، أعــــــــــادت الـــشـــاشـــة  ــ ــاضــ ــ فـــــي الـــــعـــــام المــ
تــقــديــم بــاتــمــان جـــديـــداً مــنــفــرداً وقــــــادراً على 
الإنساني  بوجهيها  الشخصية  تلك  تجسيد 
 The Batman والبطولي. هذا تم تحقيقه عبر
لمــات ريفز الــذي أنــجــز، فــي الــعــام المــاضــي، ما 
الترفيه  بــن  طــريــق  منتصف  اعــتــبــاره  يمكن 
د 

ّ
المطلق والبحث المعمّق في ذلك الكيان المعق

لباتمان.
ــع يــرتــكــب جــرائــم 

ّ
فـــي الــفــيــلــم قـــاتـــل مــقــن

متوالية وأول جريمة يرتكبها هي قتل حاكم 
المدينة. في كل مرّة يترك لغزاً موجّهاً لباتمان 
)روبــــــرت بــاتــنــســن( هـــو بــمــثــابــة تــحــدٍ لــذكــاء 
الرجل وقدراته. باتمان يحل كل لغز ليصطدم 
بالآخر وصــولًا إلى معرفة القاتل كما يؤديه 
ــــو. عــلــى مــســافــة غــيــر بــعــيــدة منهما  بـــول دانـ
هـــنـــاك مـــجـــرم آخــــر )قـــدمـــتـــه أفـــــام بــاتــمــانــيــة 
ــارل( ثم  ســابــقــة( هــو »ذا بــنــغــويــن« )كــولــن فــ
)جون  فالكوني  كارمن  أسمه  عصابة  رئيس 
تورتورو(. كل واحد من هؤلاء يحتل حيّزاً في 

مهام بطل الفيلم.
لــكــن الأمـــــور، حــســب ســيــنــاريــو جــيــد في 
مــنــاوشــات وتحقيقات  مــجــرد  ليست  غــالــبــه، 
العادية  بــروس وايــن في حياته  ومجابهات. 
)الــــذي يــتــحــوّل إلـــى الــرجــل الـــوطـــواط لتنفيذ 
مهامه( يعاني من مسائل تتداعى من جديد. 
مسائل لها عاقة بحياته المزدوجة وبحقيقة 
ــه يكتشف أن مــا يــقــوم بــه مــن بــطــولات لم  أنـ
يمنع، ســابــقــاً، مــن انــحــدار المــديــنــة إلــى مرتع 
للجريمة. هـــذا يــؤرقــه لأنـــه مــفــتــاح بـــاب يطل 

منه على مسببات وجوده.
الــفــيــلــم المــقــبــل يــأتــي تــعــزيــزاً لــهــذا الفيلم 
تحديداً وابتعاداً عن أفام المجاميع الخاوية 
مـــن الـــتـــمـــيّـــز. إذا مـــا نــجــح ســيــكــون صــعــوداً 
جديداً. إن لم يفعل ستحتاج السينما لبضع 
إلـــى حــن ينسى  مــن تغييب بطلها  ســنــوات 
ــــدث ويــســتــعــيــد رغـــبـــتـــه فــي  ــا حـ الـــجـــمـــهـــور مــ

مشاهدة جديدة مع طاقم جديد.

لندن: محمد رُضا

مشهد من »ذا باتمان« )2022( )وورنر(

كرستيان بايل في »باتمان يبدأ« )وورنر(

أنجح أفلام باتمان
The Dark Knight Rises -1: الجزء 3 من ثاثية كريستوفر نولان )2012(: مليار و81 مليون دولار.

The Dark Knight -2: الجزء الثاني من ثاثية نولان )2008(: مليار و60 مليون دولار.
Batman V. Superman -3: إخراج زاك سنايدر )2016( 836 مليون و600 ألف دولار.

The Batman -4: إخراج مات ريفز )2022(: 736 مليون دولار.
Batman -5: إخراج تيم بيرتون )1989(: 412 مليون دولار.

***

***

الفيلم رمز إلى حياة شخص 
لا يعيش لأمل ولا يتوقّع 

تغييراً. حياة روتينية 
لا بهجة فيها
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ينطلق عرضه في 2 يوليو على »شاهد« و»إم بي سي«

»كريستال«... قلوب مخدوشة
 تقاوم الكسر

تشكل منصة »شاهد« الإلكترونية 
واحــــــــــدة مـــــن الـــــفـــــضـــــاءات الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 
والدرامية التي تزود مشاهدها بجرعات 
تسلية تنسيه همومه وتزوده باستمرار 
بــمــحــتــويــات حــصــريــة تــســانــدهــا فيها 

مجموعة »إم بي سي« الإعلامية.
مؤخراً تابع المشاهد عبرها مسلسل 
»الثمن« مع باسل خياط ورزان جمال 
وســـــارة أبــــي كــنــعــان ونــيــقــولا مــعــوض 
وغـــيـــرهـــم مـــن نـــجـــوم الـــشـــاشـــة، فحقق 
نجاحاً مدوياً جعله يتربع على لائحة 

أعلى نسب مشاهدة لدراما عربية.
اليوم المشاهد على موعد آخــر مع 
الــذي يحمل قصة  مسلسل »كريستال« 
مشوقة سبق وعرضت بالتركية بعنوان 
»حرب الورود«، وتعرضه كل من منصة 
»شـــاهـــد« وشــاشــة »إم بــي ســــي«. ومــع 
نـــجـــوم عــــرب كــمــحــمــود نــصــر وبــامــيــلا 
الكيك وستيفاني عطالله ورولا حمادة 
وأنــجــو ريــحــان غيرهم سيتابع حبكة 

درامية مشوقة.
ويــحــكــي الــعــمــل عــن مصممة أزيـــاء 
مــشــهــورة تــقــع وابـــنـــة الــحــدائــقــي الـــذي 
يعمل في قصرها في حب الرجل نفسه. 
وســرعــان مــا تتحول المنافسة بينهما 
إلــــى صـــــراع مــفــتــوح فــتــســتــخــدمــان كل 

طاقتيهما من أجل الفوز به.
بــالــنــســبــة لــلــمــمــثــل مـــحـــمـــود نــصــر 
ــواد( طبيب  ــ فــهــو يــجــســد شخصية )جـ
الــتــجــمــيــل الــــذي تــربــطــه عــلاقــة وطــيــدة 
بصاحبة القصر تتحول مع الوقت إلى 
ــذا بتحد  قــصــة حــــب. ويـــصـــف دوره هــ
جديد بالنسبة له لما يحمل من خطوط 
شخصية يختلط فيها الخير والطيبة 
»الشرق الأوســط«:  لـ والحكمة. ويتابع 
»عندما قرأت النص لم أفكر بالعودة إلى 
النسخة الأجنبية من العمل. فاكتفيت 
ــلـــوبـــي، إذ لــم  بـــرســـم الــشــخــصــيــة بـــأسـ
أرغب بالتأثر بما قدمه بطل العمل في 

النسخة الأصلية«.
الـــدور وينتظر بفارغ  سعيد بــهــذا 
الصبر ردود فعل المشاهد حوله وحول 
الــعــمــل كــكــل ويــضــيــف: »الــجــمــيــل بهذه 
ــو أنـــهـــا تـــرفـــض ارتــــــداء  الــشــخــصــيــة هــ
القناع بأي شكل من الأشكال. صريحة 
وواضحة يصيبها بعض عدم التوازن 
الــحــب. فينجر )جـــواد(  عندما تقع فــي 
وراء مشاعره مهملا تركيبته التي تنم 

عن عدم ارتكاب الغلط«.
ســتــيــفــانــي عــطــالــلــه مـــن نــاحــيــتــهــا 
ــتـــي تــجــســد دور الـــفـــتـــاة الــطــمــوحــة  والـ
)فيّ( تحمل في شخصيتها مزيجا من 
الخير والشر والــحــزن والــفــرح والكثير 
»الشرق الأوسط«:  من الأحلام. وتقول لـ
»أحــبــبــت هـــذه الشخصية كــثــيــرا وهــي 
ــراءة والــعــقــلانــيــة. ولكن  ــبـ تــمــزج بــن الـ
الحب يحولها إلــى امــرأة شرسة تدافع 

عن حبها حتى الموت. طموحة ومتفانية 
ــــى طـــرقـــات  بــعــمــلــهــا يـــأخـــذهـــا الـــحـــب إلـ
ومــــطــــارح لا تــشــبــهــهــا مــــــرات. فــهــل من 
الممكن أن تحارب حتى النفس الأخير؟ 
أو هل يمكن أن يلهيها عملها ومكائد 
تــحــاك ضــدهــا عــن هــدفــهــا هـــذا؟ أسئلة 
الـــ90  عليكم أن تنتظروا أجوبتها فــي 
الــتــي يتألف منها )كــريــســتــال(«.  حلقة 
وعما إذا النسخة العربية تشبه أحداثها 
»الشرق الأوســط«:  لـ الأجنبية، توضح 
»يرتكز هــذا الــنــوع مــن الأعــمــال المــعــرّب 
عــلــى نــفــس الــقــصــة الأصــلــيــة. ولــكــن تم 
تعديل بعض النقاط فيها كي تجاري 
مجتمعاتنا العربية. ومــا أستطيع أن 
أنــه سيتابع عملا  أقــولــه للمشاهد هــو 
مليئاً بالتشويق من حلقته الأولى حتى 

نهايته«.
وتصف عطالله هذه التجربة التي 
خــاضــتــهــا مـــع مــجــمــوعــة مـــن المــمــثــلــن 
بالحلوة »لقد تكاتفنا جميعنا من أجل 
إنجاح العمل، وإيصاله للمشاهد على 
المستوى المطلوب. إنها المرة الأولى التي 
أتعاون فيها مع محمود نصر وتشاركنا 
في التمارين وبتحضير المشاهد معا. 
لقد كــانــت تجربة جميلة لمسناها عن 
قرب باميلا ومحمود وأنــا. وأتمنى أن 
يلاقي العمل ردود الفعل الإيجابية التي 

نتمناها«.
استغرق تصوير »كريستال« نحو 
9 أشــهــر وضــــع فــيــهــا فــريــق الــعــمــل كل 
قدراته وإمكانياته كي ينجح. انطلاقته 
في 2 يوليو عبر »شاهد« و»إم بي سي« 
ينتظرها الآلاف مــن محبي هــذا النوع 

من الأعمال.
وبحسب محمود نصر فإن أحداثه 
المــتــتــالــيــة ســتــخــطــف أنـــفـــاس المــشــاهــد. 
وهي تــدور بن الرومانسية والجريمة 
والإثــــارة بحيث لا مــكــان فيها لتسرب 

الملل إلى قلوب المشاهدين.
ــتــــي تــجــســد  ــك الــ ــيـ ــكـ أمــــــا بـــامـــيـــلا الـ
شخصية »عليا« فهي معجبة بها كدور 
يستمتع الممثل بأدائه. »إنها شخصية 
تظهر عكس ما في داخلها فتضع قناع 

القساوة مع أنها رقيقة وحساسة«.
وتثني باميلا الكيك على تعاونها 
ــادة الـــتـــي ســبــق  ــمــ ــع المــمــثــلــة رولا حــ مــ
وشــاركــتــهــا مسلسل »جـــــذور«. »أشــعــر 
معها بالأمان وكأنها ملاكي الحارس، 
آخــــذ بــنــصــائــحــهــا وأشـــكـــرهـــا عــلــى كل 

مساندة تقدمها لي«.
ومن اسم العمل »كريستال« يستطيع 
أن يــخــمــن المــشــاهــد كــمــيــة الأحــاســيــس 
المرهفة التي تسكن شخصيات العمل. 
فهي تترنح بــن الضعف والــقــوة وبن 
الخوف والقلق والخير والشر والانتقام 
والمسامحة. فتجتهد كــي تحافظ على 
قلوبها مصونة من أي خدش أو كسر، 
الــخــدوش  لأنــهــا كريستالية لا تتحمل 

فتنهار.

بيروت: فيفيان حداد

أحداث مشوقة ومثيرة تنتظرها في »كريستال« )شاهد(

»اختطاف« إلبا... دراما معاصرة بلمسة من الماضي

قبل بضع سنوات، كان الكاتب 
والمنتج جورج كاي، داخل القطار 
فــي طــريــقــه مــن مــنــزلــه بــلــنــدن إلــى 
ــان يــعــكــف عــلــى  ــ فـــرنـــســـا، حـــيـــث كـ
العمل بمسلسل »لــوبــان«. فجأة، 
في أثناء دخول القطار النفق المار 
أسفل القناة الإنجليزية، توقف. 
فــي هــذه اللحظة، انطلق الخيال 
الجامح لكاي، الذي لا ينسى لحظة 
أنه كاتب، بكامل قوته، بتحفيز من 

حالة القلق التي سادت الأجواء.
 :

ً
ــاي المــــوقــــف، قـــائـــلا وحـــكـــى كــ

»قلبت عيني فــي وجـــوه مختلف 
ــلــــت فــي  ــــي، وقــ ــولـ ــ ــــن حـ الـــــركـــــاب مـ
كــيــف سنتكيف  نــفــســي: حــســنــاً، 
جميعاً كمجموعة من الأشخاص 
الـــقـــطـــار إذا كــــان ثمة  داخـــــل هــــذا 
حــادث خطير يــجــري؟ هــل الشاب 
الـــــــــــذي يــــــبــــــدو ريـــــاضـــــيـــــاً وقـــــــوي 
البنية سيكون أكثر نفعاً لنا عن 
الـــعـــجـــوزيـــن نحيلتي  الــســيــدتــن 
الجسد المنهمكتن في حل الكلمات 

المتقاطعة آخر الصف؟«.
ومــن هنا، غرست بــذور فكرة 
قصة »اخــتــطــاف«، مسلسل مثير 
يـــتـــألـــف مــــن ســبــعــة أجــــــــزاء، بــثــت 
الــحــلــقــة الأولـــــــى مـــنـــه، الأربــــعــــاء، 
عبر »آبــل تي فــي«. والمسلسل من 
إلــبــا )وهــو  بطولة النجم إدريـــس 
مــنــتــج تــنــفــيــذي كـــذلـــك بــالــعــمــل(، 
ــام، مــوظــف  ــ ويــلــعــب شــخــصــيــة سـ
ــاوض وتــــســــويــــة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــنــــي بـ ــعــ مــ
الأزمــــات بــإحــدى الــشــركــات، عائد 
جواً إلى منزله في لندن قادماً من 
دبي، بالإمارات العربية المتحدة. 
خـــلال الــرحــلــة، تــتــعــرض الــطــائــرة 
لــلاخــتــطــاف مــن جــانــب مجموعة 

مسلحن.
الــذي  تـــدور أحـــداث المسلسل، 
ــيـــم فــيــلــد  ــاي وأخـــــرجـــــه جـ ــ ــفــــه كــ ألــ
سميث، تبعاً للوقت الفعلي على 
ــتـــوالـــى  ــبـــع ســـــاعـــــات. وتـ مـــــــدار سـ
ــا  الأحــــــداث وتــتــنــوع مـــا بـــن درامــ
الأحـــداث المتسارعة فــي الجو من 
ناحية، وصياغة الاستراتيجيات 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع المــــــوقــــــف وحــــالــــة 
الــذعــر الــتــي تــســود الأرض، حيث 
يــحــاول مــســؤولــو ســلــطــات إنــفــاذ 
القانون وضباط المراقبة الجوية 
والـــســـيـــاســـيـــون الـــبـــقـــاء مــتــقــدمــن 

بخطوة عن الكارثة الوشيكة.
وبــقــيــادة ســــام، الــــذي يــحــاول 
بسرعة وهــدوء استغلال مهاراته 
الــتــفــاوضــيــة لــلــخــروج مـــن الأزمـــة 
)ويـــــشـــــرح لأحــــــد الـــخـــاطـــفـــن أنـــه 
ــاول ضــــمــــان نـــتـــيـــجـــة أفـــضـــل  ــ ــحـ ــ يـ
لــلــجــمــيــع(، يــشــكــل الـــركـــاب نمطاً 
من تجربة اجتماعية. وبمختلف 
مشاربهم وانتماءاتهم، من أغنياء 
ــبـــاب وعـــجـــائـــز، ومـــن  ــراء، شـ ــ ــقـ ــ وفـ
خــلــفــيــات عــرقــيــة مختلفة، يشكل 
الـــــركـــــاب فـــيـــمـــا بــيــنــهــم مــجــتــمــعــاً 
مــتــنــوعــاً. ويــجــد الــركــاب أنفسهم 
محاصرين معاً داخل هذه الأزمة 
الـــتـــي ربـــمـــا يـــنـــجـــون مــنــهــا أو لا 

ينجون، طيلة سبع ساعات.
ــل مـــثـــل  ــلــــســ ــســ ــــد مــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
»اخـــتـــطـــاف« تــــدور أحـــداثـــه الــيــوم 
على نحو مختلف مما كان عليه 
قبل هجمات 11 سبتمبر )أيلول(، 
الـــتـــي بـــدلـــت إلــــى الأبـــــد الأســـلـــوب 
الــذي نفكر من خلاله في النتائج 
المحتملة لحادث اختطاف طائرة 
في أثناء تحليقها. عندما تظهر 
احتمالية اندلاع تمرد في صفوف 
الـــــركـــــاب، مــــن الـــصـــعـــب أن يــمــنــع 
المـــرء نفسه عــن التفكير فــي فيلم 
»يــونــايــتــد 93«، إنــتــاج عــام 2006 
ــدة مــن الــطــائــرات  حــول ركـــاب واحـ

التي اختطفت خــلال هجمات 11 
سبتمبر، الذين تولوا زمام الأمور 

بأيديهم.
مــــن جـــانـــبـــه، يـــبـــدو المــســلــســل 
الـــــجـــــديـــــد مــــــدركــــــاً تــــمــــامــــاً لـــهـــذه 
التوقعات من جانب المشاهدين، 
ــى تـــخـــريـــبـــهـــا مــن  ــ ــ لــــكــــن يـــعـــمـــد إلـ

البداية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، نـــجـــد أن 
ســام لا ينتمي لنمط أبطال أفلام 
الحركة أو الأكشن، كما أن مسلسل 
ــــن فــيــلــم  ــــاف« يـــخـــتـــلـــف عـ ــــطـ ــتـ ــ »اخـ
»باسنجر 57«، إنتاج عام 1992، 
الذي يلعب فيه ويسلي سنايبس 
دور خبير في أمن الطيران يدخل 
فــــي مـــواجـــهـــة مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الإرهابين في الجو.
مـــن جـــانـــبـــه، يــمــيــل ســــام إلــى 
التفكير والتحدث أكثر عن الضرب 
وتـــصـــويـــب الأســـلـــحـــة. الـــلافـــت أن 
حياته الشخصية تضربها حالة 
من الفوضى، ففي خلال الأحداث 
ــلــــم أن زوجــــتــــه  نــــعــ مــــــا  ســــــرعــــــان 
ــلـــى عــلاقــة  ــتـــن آدامــــــــــز( عـ ــريـــسـ )كـ
بضابط شــرطــة )مــاكــس بيسلي( 

في لندن.
ــال إلـــبـــا:  ــ ــذا الــــــــدور، قـ ــ ــن هـ ــ وعـ
»أردت أن أتأكد من أن الأمر يتعلق 
بــذكــائــه وتــفــكــيــره ونـــقـــاط ضعفه 
وكعب أخيل، أي عائلته. بحلول 

الــلــحــظــة الــتــي يــصــعــد فــيــهــا على 
مــن الــطــائــرة، كــان قــد فقد أسرته 
بـــالـــفـــعـــل، لـــكـــنـــه يـــبـــقـــى مـــهـــووســـاً 

بالرغبة في العودة إلى المنزل«.
وأضاف: »لم أكن أريد أن ألعب 
دور الرجل القوي أو البطل، وإنما 

أردت أن أبدو ضعيفاً وهشاً«.
مـــع ســيــطــرة حــالــة مـــن الــقــلــق 
البالغ على الركاب وأفــراد الطاقم 
عــلــى حــيــاتــهــم فـــي الـــجـــو، تــنــدلــع 
الـــفـــوضـــى عــلــى الأرض مـــن دبــي 
لــنــدن. وانــهــمــك السياسيون  إلـــى 
في تمرير المسؤولية فيما بينها، 
بينما شرع ممثلو الدول الأخرى 
الــطــائــرة  فــي التفكير فــي إســقــاط 
وهـــي تــحــلــق فـــوق أجـــوائـــهـــم. أمــا 
العقول المدبرة الإجرامية، بما في 
ذلـــك ســايــمــون مــاكــبــرنــي، فعكفت 
على التخطيط لتحركاتهم التالية. 
وتستمر التروس في التحرك، كل 

ذلك في الوقت الفعلي.
من بن الوجوه التي تظهر في 
قلب الحشد، مراقبة حركة جوية، 
الــدور إيــف مايلز. عندما  وتلعب 
نلتقي بها، كانت تــحــاول يائسة 
ــة في  تــوصــيــل ابــنــهــا إلــــى المـــدرسـ
الوقت المحدد، وتتأخر عن العمل. 
بعد ذلــك، تسقط بقلب العاصفة، 
التي ظلت عالقة بها طوال الوقت.
عن الدور، قالت مايلز: »يبدو 

أنها شخصية عــاديــة وجــدت في 
لــزامــاً عليها السيطرة  أنــه  لحظة 
على هذا الوضع الاستثنائي في 
الــســمــاء مـــن خـــلال التكنولوجيا 
الموجودة على الأرض. ما جذبني 
ــتـــهـــا  ــيـ ــتـــهـــا إنـــســـانـ ــيـ فــــــي شـــخـــصـ
وطــبــيــعــتــهــا، وكـــيـــف أنـــهـــا تشعر 
بــالانــكــســار فـــي الــعــالــم الــواقــعــي، 
وكيف يتفاعل ذلك في أحداث فيلم 

الإثارة هذا«.
ــان، كــانــت  ــ ــيــ ــ ــعـــض الأحــ فــــي بـ
الأجــــــواء يــســودهــا الــتــوتــر خــلال 
التصوير، وذلك لأسباب مفهومة. 
من جانبه، ذكــر أرشــي بانجابي، 
الـــذي يلعب دور ضــابــط مكافحة 
الإرهـــاب، أن سميث بــذل قصارى 
الــعــام بسيطاً  جهده لإبــقــاء الجو 
وهادئاً. في مرحلة ما، في محاولة 
لاستيعاب أحد مشاهد المسلسل 
الـــكـــثـــيـــرة المــلــيــئــة بــــالــــحــــوار عــلــى 
الأرض، انطلق الممثلون في الغناء 

والرقص بن المشاهد.
ــم كــل الــلــمــســات الحديثة  ورغـ
الـــتـــي يــحــتــوي عــلــيــهــا المــســلــســل ـ 
التنوع الواقعي والطبيعة الذهنية 
لــلــبــطــل والــــعــــذاب الــنــفــســي الـــذي 
يــكــابــده ـ يبقى ثمة أمــر قــديــم في 
مسلسل »اختطاف«. التعاون بن 
مجموعة من الغرباء تماماً تحت 
وطأة ضغط هائل، يثير بالأذهان 
 غاضباً« من إنتاج 

ً
فيلم »12 رجلا

عام 1957 وإخراج سيدني لوميت. 
إنها قصة نجد في إطارها عقارب 
الساعة تدق باستمرار نحو كارثة، 
ــد غـــاضـــب يـــتـــحـــرك فــــي كــل  وحـــشـ
اتجاه بسرعة جنونية لمنع أسوأ 

سيناريو قد يتبادر إلى الذهن.
الــســمــة القديمة  وكــانــت هـــذه 
التي تربط العمل بأخرى سابقة، 
واحـــدة مــن نــقــاط الــجــذب الكبرى 
لإلــبــا، الــــذي بـــدا فــخــوراً بالعمل. 
ويرغب إلبا في أن يدرك المشاهدون 
ــة، الــتــي  أن هــــذه الــتــجــربــة المــــروعــ
تمثل الكابوس الأسوأ على أرض 
الـــواقـــع، هــي تــجــربــة ممتعة على 

الشاشة.
وقال: »في اعتقادي هذا العمل 
نــوع من الــهــروب من الــواقــع الذي 
جـــرت صــيــاغــتــه عــلــى نــحــو جــيــد. 
إنه عمل ذكي، وأعتقد أن الكثيرين 
الــعــمــل يمسهم  ــأن  بــ ســيــشــعــرون 
بصورة أو بأخرى. إننا لا نحاول 
اخــتــراع العجلة هنا، لكنه مجرد 
ــارع  قـــصـــة نـــرويـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو بــ
وجيد وتضم شخصيات مقنعة«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: كريس فوغنار*

إدريس إلبا في لقطة من »اختطاف« )أ.ب(

 في لقطة أخرى من »اختطاف« )أبل تي في(

لقطة من »اختطاف« )أبل تي في(

»اختطاف« مسلسل 
مثير يتألف من 7 
أجزاء من بطولة 

النجم إدريس إلبا 
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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< نايل بن أحمد الجبير، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى أيرلندا، تقدم باسمه 
ونــيــابــة عـــن جــمــيــع أعـــضـــاء الـــســـفـــارة في 
أيرلندا بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
ــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن الملك  إلـــى مــقــام خـ
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء السعودي، والشعب 
الــســعــودي الــكــريــم، بــمــنــاســبــة حــلــول عيد 

الأضحى المبارك. ‬‪ 
< بورغي برينده، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، التقى أول 
مــن أمــس فيصل بــن فاضل الإبــراهــيــم، وزيــر الاقتصاد والتخطيط 
السعودي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 
2023 المنعقد في مدينة تيانجين بجمهورية الصين الشعبية، وبحث 
اللقاء المستجدات الاقتصادية والإقليمية والعلاقة  الجانبان خلال 

الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى. 
< علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، 
استقبل أول من أمــس، الأنبا مــارك، أسقف 
بـــاريـــس وشــمــالــي فــرنــســا، بــمــقــر الــســفــارة 
المصرية في باريس، حيث قدم الأنبا مارك 
خلال اللقاء التهنئة بعيد الأضحى المبارك، 
مــعــربــا عـــن خـــالـــص أمــنــيــاتــه لــكــل أعــضــاء 
السفارة وللمصريين المسلمين بعيد أضحى 
ســعــيــد. رافــــق الأســقــف أثــنــاء الـــزيـــارة وفــد 

كنسي من بعض الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة. 
< أنور عبد الهادي، مدير عام دائــرة العلاقات العربية لمنظمة 
الــزهــور على  التحرير الفلسطينية، وضــع أول من أمــس إكليلا من 
أضرحة الشهداء في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، يرافقه أعضاء 
اللجنة الشعبية للمخيم، وقال السفير: »نحن نزور مقبرة الشهداء 
لكي نقول لأســر الشهداء نحن على العهد باقون وسنبقى أوفياء 
لـــهـــؤلاء الــشــهــداء ودمـــاؤهـــم ســتــبــقــى ديــنــا 
الــدولــة  فــي أعناقنا حتى التحرير وإقــامــة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس«. 
كــمــا قـــام السفير بــجــولــة عــلــى الأهــالــي في 
الــيــرمــوك لمعايدتهم بمناسبة عيد  مخيم 

الأضحى. 
< الــســفــيــر عــمــر زنــيــبــر، المــمــثــل الــدائــم 
ــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات  ــ لــلــمــغــرب لــــدى الأمـ
الدولية بجنيف، ألقى أول من أمــس كلمة 
في إطار الدورة 32 للجنة البرامج والمالية 
للمنظمة الدولية للهجرة، أكــد فيها على أن إدمــاج المهاجرين في 
أنظمة الحماية الاجتماعية يعد عنوانا للمقاربة الإنسانية الشاملة 
التي تنتهجها المملكة في التعاطي مع ظاهرة الهجرة، مؤكدا أن 
السياسة المغربية في هذا الباب تستند إلى احترام الحقوق الأساسية 
للمهاجرين وتهدف إلى تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، 

مع ضمان مراعاة احتياجات الفئات الهشة منهم. 

< ذيــاب الرشيدي، سفير دولــة الكويت 
ــا، أكـــد أول مـــن أمـــس،  لـــدى جــمــهــوريــة كـــوريـ
بمناسبة توقيع الإدارة العامة للطيران المدني 
الكويتية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكورية، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة إعـــــــادة فـــتـــح خـــطـــوط الـــطـــيـــران 
المباشر بين الكويت وكوريا على المستويات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة كــافــة، 
وبشكل خاص زيادة فرص مساهمة الشركات 
الكورية في تنفيذ المشاريع التنموية المهمة 

المتعلقة برؤية الكويت 2035، وأضاف أن من شأن هذه الخطوة كذلك أن 
تسهم في التعاون في مجالات تكنولوجيا المستقبل وقطاع الخدمات 

الصحية والتبادل الأكاديمي والعلمي. 
< أشرف دبور، سفير دولة فلسطين لدى لبنان، وضع أول من أمس، 
إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الثورة الفلسطينية في 
بيروت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نيابة عن رئيس دولة فلسطين 

مــحــمــود عــبــاس، وشــــارك فــي وضـــع الإكــلــيــل 
الــوطــنــي الفلسطيني  نــائــب رئــيــس المــجــلــس 
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
ــام الــحــمــلــة الأهــلــيــة  عــلــي فــيــصــل، ومــنــســق عـ
لنصرة فلسطين وقضايا الأمــة معن بشور، 
وقيادة الحركة وكوادرها، وممثلو الفصائل 
اللبنانية، واللجان  الفلسطينية، والأحـــزاب 
أبــنــاء الشعب  الشعبية، وحــشــود غفيرة مــن 

الفلسطيني في المخيمات. 
< جيري دولوزيل، سفير التشيك في لبنان، استقبل أول من أمس 
المدير العام لمستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر، في مبنى 
السفارة بالعاصمة بيروت، بحضور القنصل العام ليديا سكوليلوڤا، 
حيث قــدم المــديــر الــعــام للسفير خــال اللقاء درع تقدير وشــكــر، وذلــك 
تثميناً للجهود المبذولة من قبل جمهورية التشيك ومواقفها المتميزة 
في دعم الحالات الإنسانية والمساعدات الصحية المقدمة للمستشفى، 

القادمة  ووعــد السفير بمزيد من المساعدات 
للمستشفى في وقت قريب. 

< هان ماوريتس سخابفلد، سفير هولندا 
في مصر، استقبله أول من أمس الأب الربان 
فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية 
الأرثوذكسية بمصر، بحضور مجموعة من 
أعضاء المكتب الإعلامي السرياني في كنيسة 
السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في 
القاهرة، بهدف التعرف على أنشطة الكنيسة 

السريانية الأرثوذكسية في مصر. 
لــدى موريتانيا،  < جــورج تيرن، سفير دوق لوكسمبورغ الأكبر 
استقبله وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج 
محمد ســالــم ولــد مــــرزوك، فــي مكتبه، وخـــال الــلــقــاء تــطــرق الجانبان 
لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح 
المشتركة للشعبين الصديقين، جــرى اللقاء بحضور أحــمــد محمودا 

السفير مدير أوروبا بالمديرية العامة للتعاون الثنائي بالوزارة.
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ذياب الرشيدي

وصف ارتباكه أمام حنان ترك بأنه »الأكثر إحراجاً« في مشواره

محمد رمضان يلفت الاهتمام 
بحديثه عن »خلطة النجاح«

ــان المـــــصـــــري مــحــمــد  ــنــ ــفــ يــــعــــد الــ
رمــضــان واحــــداً مــن الــفــنــانــن الــذيــن 
يخطفون الاهتمام بشكل كبير عند 
ظــهــورهــم الإعـــامـــي، وحـــل رمــضــان 
ــا عــــلــــى بـــــرنـــــامـــــج »كــــــاربــــــول  ــفــ ــيــ ضــ
كـــاريـــوكـــي بــالــعــربــي«، الــــذي يــقــدمــه 
الإعلامي السعودي هشام الهويش، 
ــاء  ــســ ــي )مــ ــ ــ ــاة دبــ ــ ــنـ ــ ــر قـ ــبــ وعـــــــــرض عــ
ــاء( ولـــفـــت الاهــــتــــمــــام بــشــكــل  ــ ــعــ ــ الأربــ
واســـــع، وتــــداولــــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي تصريحاته بكثافة حتى 

تصدر »الترند«.
وخلال حلقة اتسمت بالكوميديا 
كعادة الهويش مع ضيوف برنامجه، 
تــحــدث رمــضــان عــن مــشــواره الفني، 
ــاح« مــــن وجــهــة  ــنـــجـ ــــن »خـــلـــطـــة الـ وعـ
نظره، وكيف اجتهد حتى بات »نمبر 
وان« بالتمثيل والغناء والأعلى أجراً، 

وفق تصريحاته.
كــــشــــف رمــــــضــــــان عــــــن شــــعــــوره 
بالارتباك عند وقوفه أمــام الكاميرا 
تــــصــــويــــر مــشــهــد  مـــــــرة خـــــــال  لأول 
رومانسي أمام جمع غفير من فريق 
الــعــمــل، فـــي مــســلــســل درامـــــي جمعه 
بالفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك.

ويطمح رمضان لتقديم السيرة 
الذاتية للفنان الراحل محمد فوزي، 
بجانب حلمه في تجسيد شخصية 
الــفــنــان الــراحــل أحــمــد زكـــي، واخــتــار 
رمـــضـــان الـــفـــنـــان الـــســـعـــودي محمد 
ــده، لـــتـــقـــديـــم ديـــــو غـــنـــائـــي مــعــه،  ــبــ عــ
مؤكداً أن مشاركتهما سوياً ستكون 

تاريخية.
ــان إلــــــى »خــلــطــة  ــ ــــضـ وأشـــــــــار رمـ
 إنها 

ً
قــائــا الــتــي يتبعها،  الــنــجــاح« 

ــى فــي الموهبة  بــالــدرجــة الأولــ تكمن 
والـــذكـــاء والـــكـــاريـــزمـــا، مـــع قــلــيــل من 
الحظ، بالإضافة إلى كيفية صناعة 

المشروع الفني وتسويقه.
ــح رمـــضـــان أن مسلسله  ــ وأوضــ
»جعفر العمدة« كان الأول في موسم 
رمــــضــــان، مــشــيــراً إلــــى أن جــمــهــوره 
بــالــواقــع يــفــوق جــمــهــور الــســوشــيــال 
مــيــديــا كــثــيــراً، وخـــال حلقته صــرح 
الــفــنــان المـــصـــري أنــــه يــفــضــل الــغــنــاء 
الغربي أكثر من العربي، وخصوصاً 
موسيقى »الهيب هوب« لجاذبيتها.
وبــدأت نجومية رمضان بشكل 
فــعــلــي بــعــد تــصــريــح الــفــنــان الــراحــل 
عـــمـــر الـــشـــريـــف عـــنـــه بــــأنــــه ســيــكــمــل 

مسيرته الفنية، حسب تصريحه.
وقال إن أكبر صدمة تلقاها في 
حياته كانت وضعه في خانة »غير 
لائــق« عند تقدمه للالتحاق بمعهد 

التمثيل، وإن والدته هي من دعمته 
في ذلك الوقت، وما زالت تذكّره بهذا 

الموقف.
ولــــفــــت رمــــضــــان أنـــــه لا يــتــعــمــد 
صناعة الترند مثلما يقول البعض، 
لــــكــــن نــــقــــل الأخــــــبــــــار مـــــن صــفــحــاتــه 
بــــالــــســــوشــــيــــال مــــيــــديــــا يــــتــــم بــشــكــل 

مخالف للواقع.
ودائماً ما يجذب محمد رمضان 
الأنـــظـــار بــشــكــل كــبــيــر خـــال ظــهــوره 
الإعــامــي مثلما حــدث عقب ظهوره 
ــشــــــرق« فــــي بـــرنـــامـــج  ــ ــاة »الــ ــنــ ــر قــ ــبـ عـ
»ضــيــفــي« لــإعــامــي المــصــري معتز 
الــدمــرداش، وخــال البرنامج تحدث 
رمضان عن فنه ونجاحاته وتصدره 
الـــتـــرنـــد وكـــيـــف اجــتــهــد وتـــطـــور في 

التمثيل والغناء، وفق تصريحاته.
ــاقـــد الـــفـــنـــي المـــصـــري  ــنـ وعـــلـــق الـ
 :

ً
ــا ــائـ ــك قـ ــ طــــــارق الـــشـــنـــاوي عـــلـــى ذلـ

»محمد رمــضــان فــنــان نــاجــح بعيداً 
عن لقب )نمبر وان(، الذي يردده في 
منح من 

ُ
لقاءاته«، مضيفاً: »الألقاب ت

قــبــل الــجــمــهــور، وهـــو وحــــده المــنــوط 
بذلك«.

»الـــشـــرق  وأضـــــــاف الــــشــــنــــاوي لــــ
الأوســـط«: »الألــقــاب مــع مــرور الزمن 
ــد يـــثـــيـــر حــفــيــظــة  ــيــ ــتــــحــــول إلـــــــى قــ تــ
فــي مرتبة  الــبــعــض، لأنــهــا تضعهم 

أقل، وليس من صالح الفنان ترديدها 
باستمرار«.

وأكد الشناوي أن »رمضان دائماً 
مــا يــتــم ســؤالــه عــلــى عــوامــل نجاحه 
وخــلــطــتــه، وهـــو مــا أحـــدث نــوعــا من 
الــتــشــبــع ومــعــرفــة مــســبــقــة لــحــديــثــه، 
الدائم بقدر  لذلك لا بد من التجديد 
المــســتــطــاع فــيــمــا يــطــرح مـــن أســئــلــة، 
لأن رمـــضـــان يــتــحــرك وفــــق مـــفـــردات 
اعتاد عليها هو وجمهوره ودائرته 

الإعلامية«.
ودعـــا الــشــنــاوي وســائــل الإعــام 
»اختراق المناطق الشائكة  المتنوعة لـ
فـــي الأســـئـــلـــة لــلــحــصــول عــلــى ردود 
مـــغـــايـــرة، لأن مــحــمــد رمـــضـــان لــديــه 
تــجــربــة قــيــمــة، بــدأهــا مــنــذ قــرابــة 20 
عاماً، فهو فنان موهوب يحتاج إلي 
أكــثــر، والنظر للفن  زيـــادة حصيلته 

بعمق أكبر«.
وأحــــدث أعــمــال مــحــمــد رمــضــان 
الــعــمــدة«، الــذي  هــو مسلسل »جعفر 
عــــرض فـــي شــهــر رمـــضـــان المـــاضـــي، 
وفــيــلــم »هــــارلــــي«، الــــذي طـــرح خــال 
عيد الفطر الماضي، وانتهى رمضان 
من تصوير فيلم »ع الزيرو« المنتظر 
عرضه في موسم إجازة الصيف، كما 
طرح رمضان منذ أيام أحدث أغنياته 

.»NECESSAIR« بعنوان

محمد رمضان )حسابه على فيسبوك(

القاهرة: داليا ماهر

زيادة الرواتب وضمانات ضد الذكاء الاصطناعي من أهم المطالب

هل تشهد هوليوود إضراباً شاملًا 
من الممثلين وكتاب السيناريو؟

يقترب الموعد النهائي للمفاوضات 
ــة المـــمـــثـــلـــن  ــابــ ــقــ ــع نــ ــ ــــي هـــــولـــــيـــــوود مــ فــ
الــذيــن يـــهـــددون بـــالإضـــراب مــثــل كتاب 
السيناريو المــضــربــن حــالــيــا، وتترقب 
الأوســـــاط الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة 
اتساع حركة الاحتجاج الاجتماعية في 
هوليوود في نهاية الأســبــوع الحالي، 
مما قد يؤدي إلى توقف كل الإنتاجات 
للشاشتين الكبيرة والصغيرة تقريباً، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى غرار كتاب السيناريو الذين 
ينفذون إضراباً منذ مطلع مايو )أيار(، 
يطالب الممثلون بالحصول على رواتب 
 
ّ
ل، ولأن سجَّ

ُ
أفضل في ظل التضخم الم

ــــذا المــــجــــال غـــيـــر مــســتــقــر،  الـــعـــمـــل فــــي هـ
بالإضافة إلى حصولهم على ضمانات 
في حــال تضرر عملهم نتيجة اللجوء 

إلى برامج الذكاء الاصطناعي.
وفــي حــال قــرر الممثلون الإضـــراب، 
ستشهد هــولــيــوود حــركــة احتجاجية 
ـــذهـــا المـــمـــثـــلـــون وكـــتـــاب 

ّ
ــة يـــنـــف ــ ــــزدوجـ مـ

ــاريــــو، وســــتــــكــــون الأولــــــــــى فــي  ــنــ ــيــ الــــســ
هوليوود منذ عام 1960 حين قاد رونالد 
ريغان إضراباً كبيراً أسفر عن تنازلات 
كبيرة من جانب شركات الإنتاج، وعزز 
القوة السياسية لممثل بات لاحقاً رئيساً 

للولايات المتحدة.
وســــيــــتــــوقــــف الــــعــــمــــل تــــمــــامــــا فــي 
هوليوود التي تشهد أساساً تباطؤاً في 
الإنتاج بسبب إضراب كتاب السيناريو، 
فــالمــمــثــلــون قــــــــادرون، لــيــس فــقــط على 
وقف الإنتاجات القائمة على نصوص 
 قــبــل مـــايـــو )أيــــــــار(، بل 

ً
اكــتــمــلــت أصـــــا

رتقب 
ُ
يإمكانهم وقف الترويج للأفلام الم

طرحها في دور السينما هذا الصيف، 
وبينها »باربي« و»أوبنهايمر« و»غران 

توريسمو«.
وحــدهــا بعض الــبــرامــج الــحــواريــة 
وبرامج تلفزيون الواقع قد يستمر بثها، 
فيما ستكون بعض المناسبات المهمة 
كــحــفــلــة تـــوزيـــع جـــوائـــز »إيــــمــــي«، الــتــي 
تــعــادل جــوائــز »الأوســـكـــار« تلفزيونياً 

رتقبة سبتمبر )أيلول(، في خطر.
ُ
والم

 

 مشكلة البث التدفقي
فـــي حـــديـــث إلــــى وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، تقول الممثلة ريبيكا ميتز، 
 »الأشخاص الذين لا يعملون في هذا 

ّ
إن

المجال وبعض مَن يعملون فيه يبالغون 
بصورة كبيرة في المبالغ التي يجنيها 
 مَن يظهر عبر 

ّ
الممثلون، إذ يفترضون أن

 الوضع لم يعد كذلك 
ّ
التلفزيون ثري، لكن

مطلقاً منذ بضع سنوات«.

الـــتـــي أدّت أدواراً  المــمــثــلــة  وتـــؤكـــد 
بــيــنــهــا فــــي مــســلــســلــي »بـــيـــتـــر ثــيــنــغــز« 
 كسب لقمة العيش بات 

ّ
و»شايملس«، أن

»صــعــبــا جــــداً«. وتــضــيــف: »أعــــرف عــدداً 
كــبــيــراً مــن أصــحــاب مــســيــرات مُشابهة 

لمسيرتي يشغلون وظيفة ثانية«.
أما بالنسبة إلى كتاب السيناريو، 
ــر  فــتــكــمــن المــشــكــلــة تـــحـــديـــداً فـــي الأجـ
الــــذي يتلقونه عــن كــل إعــــادة عــرض 
لــهــم. وهـــذه المبالغ  فيلم أو مسلسل 
إلــى الإعــانــات،  ــهــا تستند 

ّ
كبيرة لأن

بينما تــكــون منخفضة جـــداً عندما 
يتعلق الأمر بإعادة عرض العمل عبر 
منصات البث التدفقي التي لا تقدّم 

أرقاماً عن عدد المشاهدات.
وتقول ميتز: »شهدت انخفاضاً في 
المبلغ الذي أحصّله عن إعادة بث أعمال 
شاركت فيها خلال السنوات العشر إلى 
 هذا 

ّ
 أن

ً
الخمس عشرة الفائتة«، مضيفة

المبلغ بــات اليوم يمثل »جــزءاً بسيطاً« 
مما كان عليه في العام الفائت. ويتسبب 
كــل ذلــك بمشكلة تنطوي على خطورة 
لمــمــثــلــن كـــثـــر، إذ يـــتـــعـــنّ عـــلـــى المــمــثــل 
تحصيل حد أدنى للاستفادة من التأمين 

الصحي.

 تمديد المفاوضات؟ 
ــا إذا كـــان  بـــعـــد مــ يُـــــــدرك  ــد  ــ ولا أحـ
 الأطراف 

ّ
الممثلون سينفذون إضراباً، لأن

المعنية نادراً ما تتحدث بصراحة.
وكانت نجمة »ذي ناني« ورئيسة 
ــران دريـــشـــر، نــشــرت  ــ نــقــابــة المــمــثــلــن فـ
رسالة عبر الفيديو، الجمعة، أشــارت 
فــيــهــا إلــــى »مـــفـــاوضـــات مــثــمــرة جــــداً«، 
»التوصل إلى اتفاق حاسم«. ووعدت بـ

وتــــــتــــــســــــبــــــب مـــــــســـــــألـــــــة الـــــــــذكـــــــــاء 
الاصــطــنــاعــي مــن جــهــة ثــانــيــة بتعقيد 
المــحــادثــات أيــضــا، إذ يطالب الممثلون 
ــتــــخــــدام هـــذه  بـــضـــمـــانـــات لــتــنــظــيــم اســ
، تحديداً في ما يتعلق 

ً
التقنية مستقبلا

باستنساخ الصوت.
وتــقــول ميتز: »لا توجد راهــنــا أي 
حماية ضد إمكانية أن يستخدم منتج 
مــا صوتنا وصــورتــنــا« لاستعمالهما 
بالطريقة التي يريد ومن دون أن يدفع 

للممثل المعني في مقابل ذلك.

أحد كتاب السيناريو المضربين يقف إلى جوار لوحة إعلانية لأحد إنتاجات منصة »نتفليكس« للبث التدفقي )أ.ف.ب(

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

أعضاء نقابة ممثلي التليفزيون والراديو الأميركية ينضمون للإضرابات )رويترز(

ممثلو هوليوود 
على خطى كتاب 

السيناريو
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مدينة العالم
ممنوعٌ على مدينة جنيف أن تــكــون عاصمة 
الاتــــحــــاد الـــســـويـــســـري، غــيــر أن أحـــــداً أو شــيــئــا لا 
يستطيع منعها من أن تكون عاصمة العالم. ما من 
لة لهذا اللقب. تستطيع  مدينة أخرى في العالم مؤهَّ
أن تتحقق مــن ذلــك بمجرد القيام بجولة منعشة 
حــول بحيرة ليمان بضفتيها اليمنى واليسرى. 
من مقرّ منظمة الصحة العالمية التي سيطرت على 
أخبار الدنيا خلال وباء »كوفيد-19«، إلى منظمة 
محاربة الإيدز الدولية، إلى منظمة العمل الأمميّ، 
ية العليا للاجئين، إلى منظمة الحقوق 

ّ
إلى المفوض

الفكريّة، إلى منظمة الأرصاد الجويّة العالميّة، إلى 
منظمة التجارة الدوليّة.

الجولة في جنيف تشبه جولة في روما القديمة 
ومعابدها التي كانت تــتــوزع بــن معابد الحرب، 
والشفاء، والحماية، والازدهار، والطقس، والعمل. 
الــهــادئــة متواضعة المظهر عُقد  المــديــنــة  وفــي هــذه 
أول مؤتمر لعصبة الأمم بناءً على اقتراح الرئيس 

الأميركي وودرو ويلسون.
ة اليسرى تقومُ جنيف 

ّ
وفي المقابل على الضف

القديمة منذ العصور الوسطى. وفي هذه الشوارع 
المـــغـــطـــاة بـــالـــحـــجـــارة، ولِــــــــدَ أشـــهـــر أديــــــب ومــفــكــر 
سويسريّ أحد آباء الثورة الفرنسية. وهناك عاش 
فولتير ولينين وتوفي الأرجنتيني خورخي لويس 
بـــورخـــيـــس،  إنــهــا بـــا شـــك مــديــنــة الــقــيــم فـــي عــالــم 
 الرئيسان هــاري 

َ
ــل

َ
ــق

َ
ن متصارع بــا تــوقــف. عندما 

ترومان وفرنكلين روسفلت مقرّ عصبة الأمــم إلى 
نيويورك، كان ذلك خوفاً من أن تصبح جنيف المقرّ 
الأول لقضايا العالم، وبالتالي أن تكون أوروبا هي 
القارة الأساس. وقد حدد ذلك بالفعل أحلام مدينة 
البحيرة. إلا أنها لا تزال عاصمة القضايا الإنسانية: 
الصحة والهجرة والتجارة وحقوق الإنسان. طبعاً 
هناك مدن ذات طابع عالميّ تفوق جنيف بكثير، مثل 
لندن أو بكين أو دلهي أو سنغافورة وسواها، غير 
أنها جميعاً لا تمثل ما تتفق عليه الأمم بأنها مدينة 
القيم الإنسانية. هنا »لا صدام بين الحضارات« بل 

التقاء دائم في غرفة الطوارئ.
الميزة الكبرى في أن جنيف لا شبيه لها أنها 
تنتمي إلى دولــة محايدة في الأســاس. هي ليست 
واشنطن ولا باريس ولا موسكو. لا مواقف سياسية 
ــروب. فــقــط ســاعــات ومــصــارف  ولا شــكــاوى ولا حــ
وحسابات سرية اشتهر بها بصورة خاصة الزعماء 
نقلِب، 

ُ
الأفارقة، حيث كان أول ما يفعله الرئيس الم

ب عليه بأرقام الأرصدة على 
َ
ل

َ
مطالبة الرئيس المنق

البحيرة.

الإرهاب والمعركة المستمرة
هناك مقولة بلهاء يــردّدهــا بعض الناس - عن حسن 
نيّة غالباً - وهي أن حوادث الإرهاب انتهت في السعودية، 
وأنها في الماضي »كلها« كانت »صناعة« متعمدة من طرف 
مسؤولين »خونة« سابقين، بهدف حلب المال العام، أو بهدف 

تمرير برامج سرية، وخدمة أجندة خطيرة غير معلنة.
ف الإرهـــاب ويستديمه لأهــداف 

ّ
نعم ثمة من كــان يوظ

آيــديــولــوجــيــة وشــخــصــيــة مــــا، هــــذا لا ريــــب فـــيـــه، ويــكــفــي 
ــل لـــهـــم مــــن طـــــرف مــثــل  ــــوكــ ــذيــــن كـــــان يُ اســـتـــعـــراض فـــكـــر الــ
الــدافــئ، يُوكل لهم  هــؤلاء الهاربين اليوم للحضن الغربي 
مناصحة ومعالجة فكر تنظيم »القاعدة« وأعضاء التنظيم 
المــوقــوفــن... وكـــان هـــؤلاء »الأطـــبـــاء« الــفــكــريــون قطعة من 
، ولذلك لا نسمع لهم اليوم حسّاً، ولا ركزاً، لأننا 

ً
الداء أصلا

المــزيّــف بواسطة مشايخ  في عهد »الاعــتــدال« الحقيقي، لا 
عطى لهم رايــة قيادة 

ُ
الصحوة والحركيين، الذين كانت ت

الفكر و»المناصحة« سابقاً.
ــذا مــعــلــوم، والـــنـــاس الــحــصــفــاء فـــي الــســعــوديــة  كـــل هــ
التاريخ قناع  يعرفون كيف تمّت هــذه الأمـــور، وسيكشف 

ها يوماً ما.
ّ
كل الحقائق أو جل

ــقــي الــحِــراك 
ّ
بــالمــنــاســبــة أرجّــــح أن كــتــبَــة الــتــاريــخ ومــوث

الاجــتــمــاعــي والــفــكــري فــي الــســعــوديــة، لــم يفلحوا بعد في 
توثيق مرحلة »القاعدة«، وقبلها وخلالها وبعدها »زمن 
ــي هـــذا خــلــل كبير وفــتــق عــظــيــم، لأنــه 

ّ
الــصــحــوة«، وفـــي ظــن

يسمح بتكرار هذه الأفكار وإعادة هذه المقولات والأجواء، 
ة« 

ّ
في إرهاب جديد، بخاصة لدى أصحاب العقول »الغض

التي لم تخالط هذه المراحل.
على كل حال، فإن الخبر التالي، يُفصح عن الكثير:

أعلنت الداخلية السعودية أمس )الأربعاء(، عن توقيف 
قـــرب القنصلية الأمــيــركــيــة بجدة   ســيــارة 

ّ
شــخــص يستقل

 سلاحاً نارياً. وأضافت في بيان، أن الجهات الأمنية 
ً
حاملا

تحركت وتبادلت النار مع حامل السلاح ما أدى إلى مقتله.
الــحــراســات الخاصة  كما تابعت أن أحــد العاملين فــي 
من الجنسية النيبالية قد تعرّض إلى إصابة أدت لوفاته، 
الــســاعــة 6:45 مــن مساء  الــحــادث وقــع عند  إلــى أن  ولفتت 

الأربعاء.
الهجوم على القنصلية الأميركية في جدّة ليس سلوكاً 
جديداً لتنظيم »القاعدة«  - على فكرة نحن لا نعلم يقيناً 
هوية الجهة التي استهدفت القنصلية مؤخراً - لكن سبق 
اقــتــراف هــذا العمل في 2004 و2016 هــذا نهج  »القاعدة«  لـ
هم على 

ّ
معلوم لهم، لم ولن ينتهي، بخاصة إذا كانت تؤز

هذه الأعمال جهات خارجية ما، يعلمها فقط »نخبة« من 
قيادات »القاعدة«، ولا يعلم عنها رعاع »القاعدة«.

العبرة من ذلك، هي أن الإرهاب وفكره ومن يحرّكه، ليس 
مرحلة يُنتهى منها، بل معركة وعي وأمن مستمرة، ما دام 

 من الحياة.
ً
الأذى جزءاً أصيلا الممثلة الأميركية زوي تشاو لدى وصولها إلى العرض الأول لفيلم »الطرف الآخر« في لوس أنجليس )أ.ف.ب(

المساحات الخضراء تبطئ شيخوخة الخلايا
ــات  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ تــــســــاعــــد الـــــحـــــدائـــــق والمـ
الخضراء في إبطاء شيخوخة الخلايا، 
حــيــث إن الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــيــشــون 
بالقرب من المساحات الخضراء هم في 
المتوسط أصغر بعامين ونصف العام من 
الآخرين من الناحية البيولوجية، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت معدة الدراسة »كيزو كيم«، 
شرت الأربعاء في مجلة »ساينس 

ُ
التي ن

 »العيش بجوار مزيد من 
ّ
أدفانسز«، إن

المــســاحــات الــخــضــراء يــســاعــد الشخص 
ه الفعلي«، 

ّ
على أن يكون أصغر من سن

ــائـــج الــتــي  ــتـ ــنـ مـــضـــيـــفـــة: »نـــعـــتـــقـــد أن الـ
توصلنا إليها تحمل تبعات مهمة على 
دني فيما يتعلق بتوسيع 

ُ
الم التخطيط 

البنية التحتية الخضراء وتعزيز الصحة 
العامة وتقليل الفوارق الصحية«.

ــل إلـــــى رابــــط  ــتـــوصـ ــم الـ ــد تــ وكــــــان قــ
بــن الــوجــود بــجــوار مــســاحــات خضراء 
وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية 

وانخفاض معدلات الوفيات.
 النشاط 

ّ
وكان الباحثون يعتبرون أن

ــاعــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــفــ ــتــ الــــجــــســــدي والــ
المرتبطة بزيارة المتنزهات لعبت دوراً في 
 فكرة 

ّ
التوصّل إلى هذه النتيجة، إلا أن

 المتنزهات نفسها تساهم في إبطاء 
ّ
أن

شيخوخة الخلايا لم تكن واضحة من 
قبل. 

ــق المـــــــســـــــؤول عــن  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ وتـــــــنـــــــاول الـ
شرت الأربعاء التعديلات 

ُ
الدراسة التي ن

ــنــــووي، أو ما  الــكــيــمــيــائــيــة لــلــحــمــض الــ
»المثيلة«. يُعرف بـ

 
ّ
وكـــانـــت دراســـــات ســابــقــة بــيّــنــت أن
»الساعات الفوق الجينية« التي تستند 

الـــنـــووي يمكنها  إلــــى مــثــيــلــة الــحــمــض 
الــتــنــبــؤ بـــالمـــشـــاكـــل الــصــحــيــة الـــتـــي قــد 
يتعرض لها الشخص كــأمــراض القلب 
والأوعــيــة الــدمــويــة والــســرطــان وضعف 
الـــوظـــائـــف الإدراكــــــيــــــة، وتـــمـــثـــل طــريــقــة 
لقياس العمر أدق من احتساب السنوات 

التقويمية.
وتــــابــــعــــت كــــيــــزو كــــيــــم وزمـــــاؤهـــــا 
ــن أصـــحـــاب  ــ ــــن 900 شـــخـــص مـ أكــــثــــر مـ
الــســوداء والبيضاء يقيمون  البشرتين 
في 4 مدن أميركية )برمنغهام وشيكاغو 
ومينيابوليس وأوكلاند( على مدى 20 

عاماً بين 1986 و2006.
ــــاس الــفــريــق مــســتــخــدمــا صـــوراً  وقـ
أقــمــار اصــطــنــاعــيــة، المــســافــة  التقطتها 
بين مواقع إقامة المشاركين في الدراسة 
ــنــــات دم  ــ ــيّ ــم درســـــــــوا عــ ــ ــات ثـ ــزهــ ــنــ ــتــ والمــ
أخذوها من الأشخاص بعد 15 سنة من 
بــدء الــدراســة ثــم فــي سنتها العشرين، 
لتحديد أعمارهم البيولوجية. ووضع 
الباحثون نماذج علمية لتقييم النتائج، 
آخذين في الاعتبار المتغيرات التي ربما 
تكون قد أثرت عليها كالتعليم والدخل 

والتدخين من عدمه.

لندن: »الشرق الأوسط«

لوحات لفنانين عراقيين تثير اهتمام المزورين
تــعــدّ »المــــوت لــاســتــعــمــار« إحــدى 
ــنــــادرة الأصـــلـــيـــة لــشــاكــر  الـــلـــوحـــات الــ
الوطني  المتحف  فــي  آل سعيد  حسن 
التي نجت  بــغــداد،  فــي  الحديث  للفن 
من الفوضى حين اندلعت في العراق 
عام 2003 مع الغزو الأميركي، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــــــعــــــدّ »المــــــــــوت لــــاســــتــــعــــمــــار«، 

ُ
وت

التي تتراوح بين  الغامقة  بدرجاتها 
الرمادي والأزرق، إحدى جواهر الفن 
التي  اللوحة  الــعــراقــي.  وتشهد هــذه 
الماضي  القرن  نــجِــزت في سبعينات 

ُ
أ

ــرة للفنون  ــزدهـ المـ الــعــقــود  ــذه  عــلــى هـ
ــة، عـــنـــدمـــا كـــان  ــيـ ــراقـ ــعـ الــتــشــكــيــلــيــة الـ
شاكر حسن آل سعيد مع جواد سليم 
ومجموعة أخرى من الفنانين يعملون 
ضمن مجموعة بغداد للفن الحديث.

الجلبي،  تــمــارا  الــكــاتــبــة  وتــشــرح 
المعاصر،  للفن  مديرة مؤسسة رؤيــا 
بـــأن »لأعــمــال شــاكــر حــســن آل سعيد 
ــيـــرة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الــفــن  ــبـ ــيـــة كـ أهـــمـ
الـــعـــراقـــي الـــحـــديـــث وحـــتـــى بــالــنــســبــة 
إلى الفن الشرق أوسطي«. وفي غرف 
المـــزاد، تصل أحــيــانــا لــوحــات الــرســام 
الـــذي تــوفــي عــام 2004 إلــى 100 ألــف 
مـــحـــمـــود شــاكــر  نــجــلــه  ــال  ــ دولار. وقــ
حــســن آل ســعــيــد: إن عــائــلــتــه؛ حرصاً 
مــنــهــا عـــلـــى حـــمـــايـــة تــــراثــــه، أدرجـــــت 

»أرشيفاته كاملة« - نحو ثلاثة آلاف 
عمل إجمالًا - وهي في صدد إصدار 
كتالوغ جديد بالتعاون مع مؤسسة 
حسنين الإبراهيمي في عمان. وهذه 
الخطوة تعدّ »حصانة« ضد محاولات 

التزييف، على قوله.
الــذي يعيش في  الطبيب  ويــقــول 
العاصمة بغداد: »بعد 2003 حصلت 
فوضى في العراق على الصعد كافة، 

وطالت الفنون طبعاً«. 
وهــــذه الـــظـــروف أتـــاحـــت الــفــرصــة 
الضعيفة لمحاولة  النفوس  »لبعض 
تقليد الأعمال والإفادة منها مادياً«.

الــذي  الطبيب الخمسيني  يــؤكــد 
يتواصل بشكل دائم مع دور المزادات 
والمعارض الدولية »لقد أوقفنا الكثير 

من محاولات بيع أعمال مزورة«.
ــة  ــ ــيـــف: »رصــــدنــــا فــــي الآونـ ويـــضـ
 مزوراً في إحدى قاعات 

ً
الأخيرة عملا

العرض في بغداد«. وتواصل محمود 
شاكر حسن آل سعيد مع المعرض عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي لمطالبته 

بإزالة اللوحة، ولكن دون جدوى.
وأولى ضحايا الاتجار والتزوير 
هي أعمال رواد الفن العراقي الحديث 
الــــتــــي تــــعــــود إلـــــى أربـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الــعــشــريــن وخــمــســيــنــاتــه وســتــيــنــاتــه 
القطع  والــتــي اختفت مــع سرقة آلاف 
من المتاحف والمؤسسات العراقية عام 

أعمال فنية لتشكيليين عراقيين مشهورين في متحف الفن الحديث ببغداد )أ.ف.ب(2003.

بغداد - لندن: »الشرق الأوسط«

إعلان الأسبرتام مادة 
مسرطنة محتملة؟

قال مصدران مطلعان إن الوكالة الدولية لبحوث السرطان 
حليات الصناعية شيوعا في 

ُ
بصدد إعــان أن أحــد أكثر الم

العالم مادة مسرطنة محتملة، الشهر المقبل، بحسب رويترز، 
ما يضع الوكالة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة 

مع صناعة الأغذية والجهات التنظيمية.
ويستخدم الأســبــرتــام فــي صناعة منتجات تتنوع بين 
مــشــروبــات كــوكــاكــولا الــغــازيــة منخفضة الــســعــرات الحرارية 
وعلكة إكسترا وبعض مشروبات سنابل. وكشف المصدران 
عن أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان ستدرج للمرة الأولى 
تلك المادة في يوليو )تموز( على أنها »من المحتمل أن تكون 

مادة مسرطنة للبشر«.
ويهدف قرار الوكالة، الذي خلصت إليه في وقت سابق من 
هذا الشهر بعد اجتماع لخبراء من خارج الهيئة، إلى تقييم 
ما إذا كانت المادة تمثل خطرا محتملا أم لا، بناء على جميع 

الأدلة المنشورة.
ولا يــؤخــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الــكــمــيــة الآمـــنـــة الــتــي يــمــكــن أن 
المـــادة دون الإضـــرار بصحته.  يستهلكها الشخص مــن تلك 
وتأتي هذه النصيحة للأفراد من لجنة خبراء منفصلة تابعة 
لمنظمة الصحة العالمية بشأن المواد المضافة إلى الأغذية، إلى 

جانب قرارات الجهات التنظيمية الوطنية.
واللجنة تعرف باسم )لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة 
الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والــزراعــة والمعنية بالمواد 

المضافة إلى الأغذية(.
ومع ذلك، أثارت قرارات مماثلة لوكالة بحوث السرطان 
في الماضي فيما يتعلق بمواد مختلفة مخاوف المستهلكين 
بشأن استخدامها، وأدت إلى رفع دعاوى قضائية، وضغطت 
على الشركات المصنعة لإعادة صنع وصفات وإيجاد بدائل. 
وأدى ذلك إلى انتقادات بأن التقييمات يمكن أن تكون مربكة 

للجمهور.
كما تعمل لجنة الخبراء المشتركة على مراجعة استخدام 
الأســـبـــرتـــام هــــذا الـــعـــام. وبــــدأ اجــتــمــاعــهــا فـــي نــهــايــة يــونــيــو 
)حزيران( ومن المقرر أن تعلن نتائجها في اليوم نفسه الذي 
تعلن فيه وكــالــة بحوث الــســرطــان عــن قــرارهــا فــي 14 يوليو 

)تموز( طبقا لوكالة »رويترز«.
وفي عام 1981، قالت لجنة الخبراء المشتركة إن الأسبرتام 
الــحــدود اليومية المقبولة. وتشاركت  آمــن للاستهلاك ضمن 
الجهات التنظيمية في عدد من البلدان منها الولايات المتحدة 

ودول أوروبية وجهة النظر تلك على نطاق واسع.
وهناك أدلة موجودة تثير تساؤلات حول التأثير المحتمل 
للأسبرتام على خطر الإصابة بالسرطان، فقد أظهرت دراسة 
فـــي فــرنــســا تــشــمــل حـــوالـــي 100.000 بــالــغ الـــعـــام المـــاضـــي أن 
الأشخاص الذين استهلكوا كميات أكبر من المحليات الصناعية 
 من الإصابة 

ً
بما في ذلك الأسبرتام كان لديهم خطر أعلى قليلا

بالسرطان. وأفادت دراسة أجراها معهد رمازيني في إيطاليا 
في أوائــل الألفية الجديدة بأن بعض أنــواع السرطانات عند 

الفئران والجرذان كانت مرتبطة بالأسبرتام.

لندن: »الشرق الأوسط«
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